





SR RER 
































فن أهّد م العصور إلى الوقت الحاضص 


تالف 


Ao | a eee 
DR مر راون‎ ND Ads 


Sere رې‎ 
Esp 


“ 





General ا‎ of the Alexandria Library ( GOAL) 


نادمه ورد مد وات ل 


ا 


راجع الترجمة 
re)‏ فين اڪن در 


أستاذ الوائاتق بكلية الاداب بجامعة القاهرة 


ey 4 GORA 
9 2. 2 INA ass 


V40A — يونية‎  ةرهاقلا‎ 











المستساشسي ۱ 
اگز سسسسة القومسیسه للنلنسی لا لشوزی یسیع 
à‏ سابع دود ‌ریسیید الفتساشس ات | ۷۷۸۷١۹‏ 














AE Hate 
خر رد دا‎ T 
SAAS 


General Organization of the Alexandria Library ( GOAL) 
roller اسمن تبج‎ 


HISTOIRE DU LIVRE 


DE L'ANTIQUITÉ A NOS JOURS 


PAR 


SVEND DAHL 





EEE 


من )066 Do)‏ )70 (لجاضر 











a AAA ل بعد سيج‎ ET TT 





لاجدال فى أهمية تاريخ الكتب والمكتبات بالنسبة لقراء الشعوب العربية 
فهو حرق أيه اناي a Gromit ie ae‏ 
المباركة اللحديثة » وما تقتضيه تلك البضة » من نشر للثقافة ى ربوع الشرق 
Er‏ 4 لاسما ون نعلم أن الأم الأوروبية t‏ و آمریکا » قد قاست ضا 
de tee‏ دعام من ن العلم والثقافة ونشر المكتبات ؛ ما قضى de‏ اممهالة » 
وما الامية c D‏ 93 حبيعاً إلى زعامة المدنية والتقدم فى العصر الحديث : 


ولقد وثبث مصر وشقيقاما فى الشرق العرلى » وثبات جريئة واضحة 
المعالم » ف ميدان نشر الکتاب والکتبات . ومن أمثلة ذلك » ما قامت به 
Se ees er bats‏ 
الأوروبية إلى اللغة العربية » وقسم el‏ اشروع « الألف كتاب » ) لنفس 
الفرض ۰ وهی خطوة کمری نی هذا الشأن ؛ ها يعتير إنشاء « دار الوثائق 


التارممية » بالقاهرة » eins‏ الوثائق والمكتبات» مجامعة القاهرة » خطوة. ٠‏ 


» نحو الاهمام بالوثائق » ونحو اعداد آحصائین ف الوثائق وفنالكتاب‎ is atl 
. الشعوب العربية‎ day وف إدارة الکتبات ¢ وكلها من دعامات‎ 
أما م کل هذه الأعور > ليرت الطلاجة ات ات‎ 
. ىء العر 3 ف هذا الشأن‎ “ai گر اجع‎ 
لۇ‎ Histoire du Livre, : ol iag oje فبدأنا‎ ٠ 
کر أمناء جامعة کوبماجن € والذى أودع‎ © Svend Dahl العلامة‎ 
جعله فى مصاف أندر الكتب فى بابه؛‎ ¢ cell dus, » ثروة ة علمية‎ yks 
شامل مفصل لتاريخ الكتاب منك نشأته‎ LE لا وعاه مس بان 4083 .— من‎ 


۱ 


فى أقد م العصور حى oF‏ » فى شی بلاد العالم ¢ ميتدقاً عصر ؛ مهد ASA‏ 6 


وأم اب والکتبات « de‏ فجر حضارة الإنسان : ومنها انتقل المؤلف ۱ 


۳ دراسة تاريخ الكتاب فى الصين وآشور وبابل + ثم Jl‏ لفافات AL‏ 
المكتوبة عند الأغريق والرومان ورهبان العصور الوسطی + م حلص من ذلك 
كله إلى دراسة الكتاب فى آخبر مراحله الى وصل إلينا مها اليوم : 


وتعرض المؤلف نى خلال ذلك إلى استعال الورق منذ بدأ انعتر اعه 
الصین » حى وصل إلى ما هو عليه الآن فى أرق الدول : 


ولايقتصر العلامة « سفند دال » فى محنه على تاريخ الكتاب فحسب » 
بل بتعرض - إلى جانب ls‏ - لتاریخ الکتبات کذاك » منذ عصرما قبل 
ايلاد ف يصن الفرغولة c‏ حين كان ٠‏ بدیر ھا کھنة آمون ورع ¢ ویعدون 
فها تلاميذهم [ إعداداً مهنا odd‏ الوظيفة 6 کا Jw‏ £" ن اليوم . 


وتطرق المؤلف من ذلا إلى دراسة مكتبات العصور الوسطى فى أوروباء 
سواء كانت مكتبات À 3d‏ ¢ أو 0 أو يابو رة ‘ sl‏ جامعية 4 أو مكتبات 
خاصة ؛ حى انہی الأمر 4 إلى دراسة أحدث مكتبات أوروبا 

ای ریخ Guill pip AM fe sic adh‏ » من يثك 
dad‏ لساسلة تطور هذا الفن g‏ من أيا م الفراعنة أيضا حى ov‏ € ی شی 
الا قطار الشر قية والغربية 6 بل وف شی العصور آرضا ‘ سواء كان lg‏ 
بورق البر دی عند الفراعنة » Tad ol‏ بالأغلفة الجلدية والحوافظ الخشبية 
à els‏ ى العصر الإغريقى الرومانى »أم lad‏ بالذهب ب والفضة والأحجار 
الکر عة a‏ العصور الوسطى الأوروبية ¢ el‏ بالتجليدات à A‏ و الورفية 
العروفة لنا الان . 


وامتاز «سفند دال » - إلى جانب ذلك كله يدراسته دراسة c ob‏ 
لمراحل تطور تصویر الکتاب فى شى العصور » منذ القدم حى اليوم ؛ 
دراه وات ذلك التتصوير پالتلوین ن اليدوى » أ م بالحفر ایدوی عل لب 





LIST 





تعر ض بلغ الغاية فى الوضوح لموضوعات دقتث تفاصيلها . وهدا ما بشید 
له بالذوق الفى > وطول الباع فى هذا السبيل : 

يضاف إلى ذلك أيضا ماتعرض له هذا الكتاب ؛ من تاريخ مفصل 
الطباعة منذ نشأما فى القرن الخامس عشر » فى عهد جوتتبرج » شرع 
الطباعة GUY‏ ؛ حى oy‏ + ق شی الدول الأوروبية : whi Jr‏ 
وإيطاليا وفرنسا وانجلئرا وهولندة وبلجيكا ودول الثمال » وما تطلبه ذلك 

من دراسة مختلف أغماط الحروف الطباعية » ووسائل الطباعة مها » مع مقارنة 
بح عق eae es‏ ؛ متناولا ea‏ ا 
SI See oT‏ فن الطباعة الحديئة والتصوير الحديث » وما حواه من معجزات 
طباعية. تفوق حد الوصف . 

y‏ ينس المؤلف آن بتناول ی کتابه بإسباب » حياة تجار الكتب 
و t mi Ua‏ وقوانيهم ¢ فى شی البلاد cake des c‏ العصور: 

وحملة القول أن مدا الکتاب ستة فروع Analy‏ + 6 تناولت شی Aol‏ 
التاريخية مفصلة من أقدم الأزمنة » إلى اليوم وهى : 

۱ -مادة الکتاب وشكله . 

۲ - تجلید الکتاب. 

۳- تصویر الکتاب. 

؛ ‏ تاريخ طباعة الکتاب. 

. أنظمة نجارة الكتئاب وقوانينه‎ o 

5 تاريخ المكتبات فى شى بلاد العالم . 

ولاجدال فى أن ذلك كله » يشبد للمؤلف بغزارة المادة » وعمقها » 
ما مجعله عمدة فى بابه ؛ Ge‏ إن الذى كتب تصدير مؤلفه ذاك © إنما هو 
العسلامة ٠» Louis Barthou‏ الذى كان من كبار. وزراء Cbd‏ 
کا کان Í pas‏ سرزآ باحمع Institut de France (oi dl:‏ “ وهاوياً 
لح در روا ار ترا 








هذا ولاجب أن نغفل فضل هذا الكتاب ‏ وخاصة فى هذه الحقبة 
بالذات من مرضتنا المباركة فى الإشادة بمجد مصر الأثيل فى تاريخ الکتاب 
والمكتبات أيا م الفراعنة » وما كان للعرب من فضل على أوروبا فى تعليمها 
صناعة اورقا والتذهیب والتجلید الشری طبلة العصر الوسیط حى عصر 
المضة الحديثة . أما الرسوم العديدة الواردة مذا الكتاب » فلا جدال فى 
لزومها کادة أساسية UN‏ دقائقه الفنية » وإن كنا لم cle gë‏ 
فأضننا | الما رسوما أخرى لزيادة الفائدة . 


tied Ul,‏ متلصين فى ملء هذا الكتاب > لثغرة هامة فى المكتبة 
العربية » بوصفه من الكتب النادرة فى هذا السبيل » وإن كنا نرجو اعتباره 
خطوة » تنبعها خطوات فى ميدان الثقافة المكتبية العربية فى الشرق بأسره . 
سدد الله خخطانا وهدانا سواء السبیل : 


القاهرة فى قراير .ه9١‏ 





Jol sA! 
ELD ga تاريج الکناب ف‎ 
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عتد تاریخ الكتب dato‏ تزيك على نيف CONT dnd‏ سنة » ومع ذلك 
فلا نجد فى الثلثين الأولن من هذا التاریخ الطویل 4 إلا قلیلا من الوقائع 
المتناثرة الى عکن الارتکان إلها » فى تكوين فكرة عن حالة کات 
فی هذه الأزمنة السحيقة . 

des‏ ]2 من الفاثر الأثرية العاصرة » وما تت به فی هذا الميدان 
من كشوف ما Loi‏ 4 إلا À a‏ يزل أمامنا oy o AS‏ الغوامض والافور 
الی یربا الك فى هذا الميدان ؛ حبی ان کتاب العصر الرومانی » وهم 
مر جعنا لا کر ف کل ما بتعلق بتاریخ tl Led‏ القدعة ¢ لا عدوننا 
إلا ععلومات ale‏ جدا فى هذا الشأن . 

ومذا Ah‏ فحص ذلك الموضوع بغاية الحذر ؛ إد ذ كثيرا ما اخذت 
بعض الکشوف الأثرية النعزلة آساسا لاستنباط نتائج وآراء عامة » فا لبشت 
أن زعرعتها وقضت علما کشوف تالية . 


الكتابة والكتب الا'ولل 


لفافات البردی Spall‏ 

كان المصريين القد‌ماء قصب السبق re}‏ تاريخ الكتابة والکتب € 
کا کان في السبق داگا ی کل" ميادين Lall‏ الإنسانية . وكان هذا السبق 
ف كاذ الكتب te‏ 1 طبیعیا 6 a‏ أرتبط te dolar! ody‏ 


نبات البردی واعداده 
کنر فی العصور القدعة - فى الیاه الاسنة ومستنقعات دلتا الثیل — 
نبات سماه الإغريق باسم ١‏ باببروس » Rs Papyros‏ اسم لايعرف له 


+ 











مغزى »؛ ويلتمى هذا النبات إلى فصيلة النباتاث المفصلية » وقد أصبح à Si‏ 
ادر الوجود Vs.‏ استخد م4 المصريون فی شى الأغراض 


ويعنينا هنا من هذه الأغراض استعالم لساق هذا النيات > وهی مثائة 


Pei aS‏ » قد یصل ارتفاعها إلى عدة أمتار . وكانوا شقون لباب هذا النيات 


إلى شرائح رقيقة للغاية ؛ € تضخط وتصف صفوفا الواحدة مجانب الأخرى. 

وبعد ENS‏ بو ضع فوفها did‏ آعری من الشر انح » Cu‏ تکون متعامدة 
مع الأولى » » ثم يطرق بالمطرقة على هاتين الطبقتين المتعامدتدن من الشرائح ؛ 

إلى أن تلتصقا . ويبدو أن العصارة الصمغية الكائنة فى هذه pill‏ ائح » كانت 
dels‏ على التصاق الطبقتين Je We‏ أيضا أنهم كانوا 00 صمغاً 
خاصاً . وعلى أى حال »؛ فان الالتصاق كان قويا بدليل المتانة الى لم ترل 
bas‏ و إلى - معظم أوراق العردى رغم مرور قرون عدة علی صنعها . 


وحتمل أ er‏ بعد توحید الشرائح ی ورقة de‏ ا اجو اوا 
JUN Le ad Kale‏ الكتاية Lie‏ ¢ م كانت Chi‏ ف ی الشمس 
وتصقل حى يصير سطحها لامعا براقا زد ال من صنعها تصبح مرنة 
ليئة مهما قلت جودتما . وقد استمرت هه الرونة إلى الآن بدرجة تدعو 
إلى الإعجاب . وبعد هذا كانت تلصق هذه الأوراق ban‏ بعض من اليسار 
إلى امین فی قطم طویلة . 


و بدو أن ورف العردى دخل فى طور gal‏ منذ عهد مبکر 4 حى 
إنه كان يباع "كنا يباع الورق فى وقتنا هذا » أى فى مجموعات كبيرة ؛ وى 
Cp)‏ آور بالات » یقطع مہا فا بعد eo‏ الطلوب lt Gus‏ 


وبوجه عام كانت تستخدم قطع من الر دی راوح Ve oy bye‏ و۱۷ 
سنتیمرا ؛ ون یکه ن قد عرف ف العصور المتأخرة أحجام تصل إ إلى ثلاثة 
أضعاف هذا الطول . 


وأحسن أنواع البردى » ماكانت ألوانه فاتحة مائلة إلى الاصفرار أو. 
بيضاء تقريبا . أما الأضناف الدنيا » فكانت تمتلف فى اسمرارها قلة وكثرة. 
هذا وقد بلغت صناعة البردى أوجها فى الألف الثالث قبل الميلاد » codes dy‏ 


۳ 








نما بعد . وحتمل وجود اختلاف فى تفصيلات صناعة الردى وأشكاله » 
على مر العصور » تبعا لاحتلاف طرق صناعته ؛ وإن كنا نفتقر فى هذا 
الشأن إلى معلومات دقيقة . وفضلا عن ذلك فهناك كثشر من النقط Ta‏ 
فا يتعلق موه الصیاعة »> a>‏ إن و صف الردی کا نعهده الآن 

من الصادر الصرية » ولعا استقیناه من م الکاتب Gly I‏ أ فلينوس ie‏ 
Sl‏ > مکلا عا قام به لفيف من de‏ الا ار الصرية احدئن. 


الكتاب الصری القديم 

Dé‏ كافة gl gl‏ لیر دی c‏ سواء أكانت ٠‏ ن النوع ا مر اطيقى الذى 
برجع ال أقد م العصور » أو كانت من نوع أقل برجع إلى عصر أحدث 
بصفة dale‏ : 2 الاعتلاف ae‏ بان وجهى الورقة . وهذا CN‏ 
ANY P‏ مله سيب وضع طبقى الشرائح lela] ne a‏ على 
(Recto )‏ وهو ارج الذى كان يكتب a uf ‘ A 2 de‏ الآخر 
العروف باسم ظاهر Verso 43 gl‏ والذی صفت فيه الشرائح sul‏ 
فانه نادرا ما استخدم فى الكتابة . هذا وإن مادة الردى رنه قت ible‏ 


لطی . 


وإذا ما طوى الردى 3 أدراج آو لفافات » فان وجه الورقة یکون 
ال الداخل » فى حين أن ظاهرها الذى لايكتب عليه يكون الغلاف الخارجى. 


والكتاب المصرى القدم كان عل شكل T”‏ أو لمافة DER‏ ما آرید 
قراءثه .» كان لابد من نشر ( أوفرد ) اللفافة » سح بی تظهر الكتابة تدرا 


وجرث العادة ألا تکون السطور بطول لفافة البردی » ولكن كانت 
اللفافة تقسم إلى أعمدة من سطور قصيرة و جدا 6 وهکذا کان الكتاب يقسم 


إلى أقسام تشبه الصفحات » وتظهر للعيان كلا نشرت اللفافة . 


ومن الر ديات المعروفة لفافة بردية مكتية جامعة ليزج Leipzig‏ 
طوفا عشرون ju‏ | أ تقريباً ونحتوى على مائة وعشر (صفحات) ¢ Las‏ 


1 


D jes a E EI 


ay‏ ان علہا من تن Er‏ ودن ee c ov Ago‏ الصفحات فا 

ut‏ ۳ المستخدمة فها » ذ تكن الكتابة الممر وغليفية القدعة ذات 
الرسوم التعددة » الى اعتدنا أن نراها فى النقوش اللحجرية الفرعوئية 
القدسة ؛ ولا کانت ya oJ‏ ارم السهلة الى اننشرت من عهد 
مبکر » وتکتب خاصة علی البردی . 

وكان يطلق على هذه الكتابة اسم الكتابة امىر اطيقية أى الكتابة الكهنو ثية »> 
كنا عرف أرق أنواع لبردی بالر دی اشیر اطیقی کذاك . 

وهناك طريقة آحری للكتابة استعملت نی عصر متأخر »> تعرف 


أنا أقدم لفافة بردية معروفة » فترجع إلى عام ۰ قبل الميلاد تقريها + 
وإن كان من الثابت أن درق العردى قد استعمل فى الكتابة » dge da‏ 
الكتابة اهر وغايفية 6 بدليل أن et‏ حروف LLII‏ اشر وغليفية 6 عثل 
شكل لفافة بردية . 


BUSS Cost 


استخدم المصريون للكتاية ساقا من الغاب « کال Soy‏ برياً مائلا t‏ 
نحيث تسیل الكتاية مب كتابة غليظة أو دقيقة . تبعا لاعتلاف توجبها : 
ومع هذا de (ol Ai‏ الشرن الثالث قبل الميلاد باستعال قم ماری bi‏ 
Liu‏ » وکان بسمی بالق Wie GIS). Calamus‏ الفا پسمح باحصول 
على كتابة أكثر دقة » صارت منذ ذاك ان شایعة اسان | AR‏ المسطرة 
الى ات ses 1 oe‏ نت والصفحات » فكانت كالقام سواء پسواء 
۱ أما ابر الذى كان يستخدم إذ ذاك فكان يصنع من الصناج أو دنم 
شب ble‏ بالمساء والصمغ 6 وکان اجود بكثر + ull sH o‏ ستعمله 
الیسوم ۰ 








ولاغرو ی ذلاث فقد حافظت. کتابة الفراعنة على لوما الأسود الناصع 
الجميل عدة آلاف من السننن . كذلك استعمل À‏ الأمر وخاصة ی تحریر 
العناوین ورءوس الفصول" . وكان الكاتب his Scribe‏ فرجونه وحبره 
قال + وه فة CM die‏ ما جری: لقم 


| Cotte Olja (50 ll aih Oy pall piiriala pou وفجوتان أو أ كار‎ 


أو الفخار . ونظرا لآن الوجه الحارجى للفافة كان أكثر تعر ضا للتلف > ab‏ 
كان ogy Le pa‏ أكثر صلابة » أو أنه كان حافظ علیه بوضعه‌داخل 
Ce‏ . وكذلك كان أطراف اللفافات تلصق مها الشرائح زيادة فى تقويتها . 


gA‏ أوراق البردى 

إذا كانت أوراق البردی كد les‏ كات عاو ترقا ماب ذفان ذات 
لا يرجع إلى مادتها المصنوعة ما. وحسیا بقول الکتاب الأقدمون» فان الفافة 
الردية الى بقيت بضع مئات من السنين c‏ تعتير قد بلغت من العمر عتياً : 
وهناك كثير ٠‏ ن الکتاب يشكون ضعف تحمل أوراق الردى » وقلة مقاومته 
رن e‏ فغئلا عن تعرضه غالبا للآفات والحشرات » الى حاولوا 
Lea le‏ بغمس ورفة اللردی ق زیت شجر الأرز . على أن الرطوبة كانت 
Er‏ البردى. ويصعب بالطبع تكوين فكرة عن عدد أوراق الردى 

۳ الرطوبة :وکل مامكن قوله مذا الصدد هو أن كل gle‏ جد 

أؤراق لیر دی فى متاحفنا ومكتباتنا فى الوقت ااضر » لامثل إلا جزءا 
13 للغاية من الرديات الى كتبت. فى العصور الماضية . وثمت دليل 
tp abe‏ الرطوبة كانت السبب الرئيسى فى القضاء علبا » آلاوهو 
Of‏ معظر ماکشف من برديات قد عر عليه فى حفائر أجريت فق مصر. 
وعلى الرغ من ان العالم الیونانی الرومانی ‏ كنا ساری فيا بعد قد استخدم 
دی Ny wy‏ مان تقریباً E‏ € 
فاننا ۸ تعبر فى تلك البلاد إلا على عدد قليل هد من اللفافات الر دية 
ولاريب ف أن .هذا E‏ إلى الاثر السی ء ء للمناخ 2 هذه البلاد ف حن 
أن جفاف الحو فى مصر كان عاملا رئيسيا فى المعاونة على حفظ البردى فبا . 


والواقع أن اللغافات TE‏ المطمورة فى رمال مصر » قد حفظت اما 








کا لو كانت فى متحف » بل وكان حفظها أفضل لأن فى المتحف يتطلب 
وضعها بن آلواح زجاجية Ke‏ الإغلاق . هذا وقد کشت ST‏ هذه 
الر دیات " 3 مقابر ov pall sles‏ الى كانك أصلح الأماكن لحفظ مادة 
سبلة التلف "كادة البر دی . وی الفرون الأخيرة السابقة على ظهور اسیح 
N eee‏ قصاصات من أوراق الردى يلصق 
بعضها ببعض م تغطى بطبقة من الجص a‏ عدد كببر من 
النصوص المكتوبة على أوراق ا 


SM oS 
يرجع الفضل فى إنقاذ معظم أوراق الر دى الى وصاتنا ؛ إلى العادة‎ 
» الدينية » الى جرت على و ضع عدة نصوص مقدسة ؛ وصلوات وغير ذلك‎ 
هذه النصوص‎ al فى قبرالیت» بقصد حایته ی رحلته ال مقر الوفی. ومن‎ 
۱۸۰۰ «کتاب الوتی» الذی لعب‌دوراً ماما فىهذا الشأن . وهو يرجع إلى سنة‎ 
وقد تحول نصه تدرمجاً حو ماس ی , ویدو آن‎ . La 7 قبل الميلاد‎ 
CON به مكانا خاليا لقيد | سم‎ La الكهنة أنتجوه على نطاق واسع‎ 
oi pt Sas ET 
BE فما بعد ۲ كان بيع كتب الموتى » الشكل. الوحيد الذى عرفته‎ 

الكتب 3 مصر القدمة » إذ أنه م يصل إلينا من هذه النجارة أثر آحر . 


أما عن كتب الموتى هذه » فانما تختلف فيا بيها من حيث روعة تصويرها. 
ويفترض أن هذه الصور كان yoy‏ أولا بصفة عامة أحد الفنانين » ثم يضيف 
الكاتب إلا النضوص اللازمة . وى أغلب الخالات » كانت هذه الصور 
توضع حول النصوص على طول اللفافة البردية » أو فى أعلى النص . وهذه 
الصور تتفاوت فما بیہا من حيث 1 نا ألفنية » تفاوتآً كبيراً » وإن كانت 
كلها a3‏ شرك ف الطراز الذی امتازت به النقوش "à all‏ : وحتوی بعض 
كتب hl‏ على صور gle‏ }4 تتفاوت فيا بيا من حيث فخامة إعدادها . 
وحتمل أنبا كانت مخصصة للموق الأغنباء € أو العظماء » ق حين أن العامة 
كانت تقنع : عنتجات غاية فى التواضع والساطة . 


وكان اللردى كا تعلم سلعة غالية » ‘ele‏ إذا كان بصدر ET‏ | 


۷ 





على أنه لم یکن الادة الوحيدة الی استعملها الصریون للکتابة » إذ كانواً 
يستعملون ألواحا من انلشب ۰ الغطی باحص لندوین النصوص الوجزة > 
كا كانوا يستعماون ألواحاً مربعة من الحجر الجبرى والفخاروالرق . 


مكتبات مصر الفرعونية 

نكاد لانعلم شيثاً عن المكتبات المصرية فى العصر القدم . ولم يكن فى مصر 
أو غيرها تمييز ببن مجموعات الكتب والمحفوظات . ولاغرو فقد اشرکت 
الکتب والوثائق فى شكلها الحارجى وتطلبت الإجراءات نفسها فى الحفظ. 
وکانت مکتبات لعصر القدم ق مصر » ها کانت فى غيرها ملحقة بالمرا كز 
الدينية أى e JS ls AU‏ وق ووت وا طيبة مقيرتان تدل 
نصوضها على آن صاحبیما کانا محملان لقب « مکتی » » ودفن ما الاب 
aul y‏ ¢ ولاريب 3 US Li‏ بنتمیان إلى أكر هيئة للعلماء وهى dads‏ 
رجال الدين أو الكهنة . 


ot 
الكتب الصينية القدية‎ 

فى نفس الوقت الذى كانت فيه ورقة الردى مادة أساسية للكتابة » 
وحددت بللك الشکل انحارجی الکتاب الصری - وهو شکل للفافة ابر دیق 
ازدهرت ی صقع ناء آخر » حضارة آخری بلغت حداً ماثلا م ن الکال » 
وبدت آثاره نی فن الکتاب. 

ففى خلال الألف الثالث قبل الیلاد ‏ آظهرت الصین نشاطا أدبيا 

وان یکی غر مکن Sh‏ عن الكتب فى ذلك الوقت . والمعروف أنه فى 
SU al‏ قبل ايلاد a A‏ هذه البلاد مؤرخون إمير اطوريون 6 

a «sl « Laotse ae oe eae‏ حوالى عام 
الكتنب الخشبية 

كانت الواد المستخدمة إذ. ذاك فى النقش » تشمل . بصفة . خاصة 


۸ 





LE er em nmmmmeumemumnumuemnnu voeu NN 


الألواح SN duet‏ حفر iyd UT‏ . وفيا بعد كتب عامها بالخير بوساطة 
قل من القاب الرفيع Gt fs.‏ شی ء بذ کر من هذه ob al‏ الخشبية , 
ويرجع السبب الرئيسى 3 ذلك d‏ الامر dll‏ الذى أصدره ال مر اطور 
الصیی تسن Jot‏ انجیی Tsin Shihuangti‏ فق iw‏ ۲۱۳ ق.م c‏ 
بإيادة حميع "SI‏ » عقابا Lad) gh‏ الذين تجرأوا على نقد نشاطه السياسى . 
فلم ينج من الحريق غير عدد قليل من ع الكتب . أما الكتب الحشبية الى كتبت 
ea ae‏ ار 


الکنب اخطر بربة 

إلا أن الامر الامر اطوری السایق » آدی إلى ظهور نشاط اد كبير » 
بفضل تلك الحاولات انى بذلت لإصلاح النكبة الى أصابت الكتب اللشيية » 
el ENS »‏ عا کان mn Jl yy‏ من < داب a ac MA‏ عصر كو نفوشيوس 
٠ ls yy alel s Confucius:‏ فلم يقنع الناس lus c Lt cs‏ 


يستخدمون الحرير » ويكتبون عليه بأقلام من الغاب أو بفرجون من وبرالجمل: 


وامناز الحرير بکثر من صفات الردى وخاصة من حیث مرونته وبریق 
سطحه 4 وان کان آغل منه کت 


کد الا 
الواح الطين الاشورية البابلية 
وكلديا . وترجع دراسة تاريخ الكتاب .فيه إلى الألف الثالث ق. م . 
الواح تيبود Ninive Soi Nippur‏ 
آدت LL‏ ئر الى y‏ 2 ضواحى مدينة نيبور Nippur‏ البابلية ‘ 
فما se ov‏ ۱/۸۹۰ و ۱۹۰۰ مم 4 والی ee‏ عا dy À‏ أمريكيون ‘ إلى العثور 


على معبد امتلأت حجرات كثيرة منه بألواح من الطين » مما دل على آنا 
كانت فى الأصل جزءا من مكتبة غنية » وغزن اونا ل ترجع إلى النصف 


الثانی من الألف الثالث ( أى ببن سنى ۰ ل Ce aó Yooo‏ : هذا وقد 


4 


M ا‎ oar tua BUTEO 


Ke Has ورسام‎ Layard DE العالمان الريطانبان,‎ Sas 
Ashurbanipal وألواح م مكتبة الملك آشور بانيبال‎ OG pis i ۱۸۳۵۹۰ عام‎ 


ملك آشور ی نینوی es‏ تى ترجع إلى القرن السابع ق. Wee‏ 
کانت تضم ۲۲۰۰۰ لوح . 


الکتاب الاشوری البابل 
كانت حروف الكثابة تحفر على ألوا اح » وهى لم تزل بعد لينة رطبة » 


وذلك باستعال UT‏ غير حادة es als‏ مصنوعة من العدن أو الما 


أو CAL‏ . وإذا كانت كتابة البابليين والا شوربین قد اتخذت شكل الزوايا 
Gunéiforme‏ )( « فا پرجع ذلك لل السادة والا لة المستعملتين 


i الكتابة على الألواح 4 کات توض عکاللین‎ ٠ cr el Aus. هذه الكتاية‎ a 


جلف فی آثرا کی "تکلسب سل 


ویو جد على سطح بعض الألواح الكبيرة تقوب صغيرة » تسمح روج 
البخار ما » أثناء عملية إنضاجها . أما عن أحجام هذه الالو اح » فکانت 


متفاو تة تفاوتا كبيراً » وإن كان or d (el‏ لصف الورقة مر ن قطع 
Aoa!‏ العادى .و بصفة OW dole à‏ ظاهر هذه الألواح - وهو إما مقعر أو 
مدبب - یکتب WAS ale‏ 


الکتبات البابلية والا"شورية الکبرة 
" كان البابلیون شعبا محبا للكتابة » ولهذا كان لدمهم بطبيعة Dle yot JU‏ 
کبرة من الألواح احفورة ¢ فلم يقتصر الأمسر على مدينة نيبور Nippur‏ » 
بل تعداه إلى مدن بابل الأخرى مثل أروك Borsippa Luss « Uruk‏ © 
Kuta LS‏ 6 وغيرها من المدن الى كانت مراكز للمكتبات الكرى 
وإذا أخذنا مما ذكره الجغراى والمؤرخ CEM) Syl pe DU dl‏ © 
O)‏ تر جم Cunéiforme wis‏ إلى الكلمة sus blu, Cunenus till‏ إسفين .. 
ولهذا سمى هذا الخط بالط المساري أو الإسفينى لأن حروفه على شكل أسافين كا فى الرسم 
الآ :. ۾ ه حح م .الخ وقد حرفت كلمة قناع ظنان). اللاثينية إلى dud pall Gall § Coins‏ 
القديمة فى العصور. الوسعلی ومعناها حق ضرب المملة وسکها م حرفت ال Coin‏ معى زاوية. 


۱۰ 








f a e RARS AiE oe ecm vio 


فان Saf Gil‏ وپورنبا کانتا لاترالان موجودتن ی عصر الاغریق : 
أما ی آشور فان آشهر مکتبانها کانت مکتبات معابد آشور وکلش Kalach‏ 
Arbela hols‏ ونینوی :نع( . وقد ضیف إلى جموعات نینوی - 
قبل سقوط الامبراطورية الا شورية بقلیل - الکتبة الضخمة واحفوظات 
الخاصة بالملك آشور بانيبال » الى ذكرناها آنفاً. ۱ 

ويبدو أن هذه المكتبة » أنشأها الحد الأكر للملك آشور Je‏ السمی 
c Sargon IE GUI òg p‏ وان ۸ تبلغ أوجها إلا فى حكم آشوربانييال 
نفسه » الذى أمر بأن يوضع ما نسخة «مبوبة ؛ من النصوص الستقاة 
من كافة حفوظات الدن والعابد . وبذلك جعل من عاصمته هذه DS‏ 
رئيسياً لاعلوم الا شورية . | | 

وقد كتب كشر من هذه النصوص باللغة السومرية » وهى اللغة ال ىكانت 


تتکلمها شعوب الفرات قبل العهد ال شوری . وقد نقش اسم الك على هله 


الالواح » کا نقش علی کشر مہا أن اللات قد نظمها وفحصما ورتما ق‌قصره . 
وغالباً ما بمتد النص على سلاسل کاملة من الألواح » تبلغ الات أحياناً » 
وییین آخرها عدد الالواح الى يشملها الكتاب كله . 

على أن هذه المكنبة الملكية » ما لبث آن دمرها فى النهاية الیدیون 16۵060 
والکلدانیون » عی آثر غزوهم نینوی واحراقها عام ۲۷۰ ق. م ولم تقض 
النار على هذه الألواح الطينية مسن الحظ قضاءاً تاما ؛ وإن كانت قد شوهت 
بعضها حیث تصعب قراءة کتابنها . ولازالت آلواح نینوی محفوظة ى المتحف 
الریطانی بلندن حیث تعد من آهم کنوزه الغالية . وقد توصلنا بفضل هذه 


الالواح ی معرفة طيية حضارة الآشورين القدماء وخاصة حياتهم الديلية .. 


اد 

الواد الاخرى التى استعملت للكتابة فى العصور القديمة | 
خاء الشجر ۱ | 
رأينا مدى.تباين الواد ای کانت مستعملة فى الكتابة » أثناء القروت 


AA 





الاول من العصر التارعی + نی تلف الأقطار والازمنة » ومع هذا فاننا 
لم نذكر المادة الى رما كانت أول مادة استعملت لاکتابة وهی اء الشجر. 
وجدير بالذكر نى هذا الصدد آن الکلمة اليونانية (پییلوس ) Byblos‏ 
والكلمة اللاتنية م1 - وکلناهما عمی کتاب - أطلقتا علی لاء الشجر. 
وإذا علمنا أن سعف النخل بعد تجفيفه وحکه بالزیت ۰ كان يستخدم 
فى تحرير الخخطوطات على ٠‏ مر العصور » وأنه لايزال إلى الآن مستعملا بعض 
الثیء فی اند » فإننا لامجب أن ندهش لاختيار الأقدمين. مادة من نفس 
النوع 4 وهى bole‏ اللحاء لهذا الغر ض نفسه . 


لقد كان من الميسور الكتابة على هذا اللحاء » ا كان یکتب علی سعف 
النخل بالضبط 6 وذلك محدشه بإبرة . 


a 
a وغره من الكتاب لأسن عن ( لفانات‎ Titus Livus 


الكتب فى العهد الاغريقى والرومانی 
تفائف البردی عند الاغریق 
أولا- تطورها : 3 


مكن القول بأن لفائف الردى قد بدأ ظهورها فى بلاد الإغريق فى 
à‏ السابع ne)‏ م هذا وقد بدا تصدیر ورق الر دی المصرى إل بلاد 
ایونان » ى الازدياد بصفة مستمرة » حى استعماله فى القرن 
walt‏ . وعدم so‏ هرودوت coy!‏ البونانی للفافات ار دی ف وصفه 
مصر » قد يدل دلالة كافية على أن استعمافا فى بلاده كان أمراً مألوفاً . 


وقد أطلق الإغريق على ورق ابر دی الحام الستخدم فى ‘EA‏ 
(خارطيس ‏ وهى قرطاس بالعربية )؛ ثم laisi‏ عہم الرومان i‏ 
«شارثا) Les Charta‏ أخحذث كلمة رکارت) Carte‏ أى خريطة . 


۱ 











أما اللفائف الردية » فكانت تسمى عند الإغريق بامم (كاندروس ) 
Kylindros.‏ أى الاسطوانة. » He obi kuy‏ الرومان CHS) e‏ 
Volumen‏ « الى تستعمل 2 وقتنا الحاضر JY‏ على ای جزء من‌الاجزاء 
المنفصلة للكتاب: الواحد . كذلك استخدم الإغريق كلمة أخرى وهى كلمة 
( توموس ) عمجم" کا استعمل Tomus (yp) iS ohai‏ 
فى الدلالة على اللفافة البردية الکونة من سلسلة من الأجزاء الملتصقة بعضها 
جهن ۰ 


الكتاب الاغريقى فى القرنين الرابع والثالث eer‏ 


ترجع أقدم آوراق ابر دی المعروفة لنا إلى القرن الرابع ق. م » ولايزال 
حطها محتفظاً بصلابة الشكل البّى كان علا فى العصر السابق ؛ ها عهدناها ی 
انقوش الحجرية . ولم يبق من لفافات هذه الحقبة سوى القليل النادر » 
حتى إنه يصعب الوصول إلى نتائج عامة » ولاتأخذ معلوماتنا فى الزيادة 
:والثبوت إلا مند القرن الثالث ق. م. » وذلك بالاعماد على الكشوف الغنية 
من البر دیات الإغريقية الى عر علبها فى مصر وآسیا الصغری بصفة خاصة 
.خلال القرن التاسع عشر. l‏ 
.عصی الاسکندر واخقبة الهبلینسنبه 

إذا کان آ کر عدد من آوراق اللر دی الكنشفة » يرجع إلى القرن الثالث 
ق.م . » فلابد من رجوع سبب ذلك إلى ازدهار الحضارة والحياة العفلبة 
عند الاغریق التوطنن أرض مصر ؛ بعد آن ضم الاسکندر الا کر هذه 
.البلاد إلى إمير اطوريتة الشاسعة . ومنذ ذلك الوقت » آصبحت آوراق الردی 
من سمات الحياة الروحية اليونانية أكثر من أى وقت مضى . هذا وقد زادت 
oy daly i‏ الحضارتين اليونانية والمصرية » عقب تقسم إميراطورية 
ets SA:‏ 550 الأول مملكته القوية فى وادى النيسل ‘ 
.مكرساً كل قواه لإعطاء الإسكندرية ‏ عاصمته الجديدة ‏ مركزاً متفوقاً : 
:لا من الناحية السياسية والاقتصادية فحسب ۰ بل من ناحية الحضارة أيضا . 


۳ 


وقد دعا ابنه بطلمیوس QU‏ علماء الاغریق » وضمن هم حاة هادئة » 
کاعضاء ق حاغة ديية مقرها معبد (مات الفنون اطعدید السمی «Musaion‏ 
الذى أنشىء على نمط مدرسة المشائين الشميرة بأثينا . على أن أهم ما اجتذبه 
العلماء » كان المكتبة الكبرى الى فكر فى إنشائا بطلميوس الأول وافتتحهاابنه 


مکتبة الاسکندربة الكبرى 

تعتار ode‏ الکتبة آشپر واعظ مکتبات لعصر القدم . وکانت تضم 

فى الواقع جموعتن : کراهما كانت بى قصر اللات وصغراهما جوار 
معيك سار أبيس Sérapis‏ أو السر أبيو ¢ Serapeion‏ 

وكان الغرض من إنشاء هذه المكتبة هو حمع كافة الآ داب الإغريقية 
فى مجموعة من أحسن النسخ 2 EEE‏ » والتعليق Wyle‏ .وقد بذلت جهود. 
جبارة لبلوغ هذه الغاية . وهكذا شبدنا أول ازدهآر للدراسات اللغوية . 

وكان الشاعر كالما كوس Callimacus‏ جلة العلماء الشرفن 
على هذه المكتية » LS tal‏ فهارس ی میت ام «بینا کس, 
Pinakes‏ ) . وعلی السر رغم من te‏ » إلا آنه نسخت عمسا بعض. 
المقتطفات الى وصلت إلينا » وهی تثبت ما لى به هذا الإغريقى البارز 
من الصفات اللازمة للمكتبة . 

ولاندرى شيا مؤكداً LAT ge‏ مکتبة الاسکندرية » فيقال إن المكتبة: 
الرئيسية كانت محوى 44١,٠٠٠‏ لفافة بردية تقريبا » والمكتية الملحقة. 
۰ لفافة تقريبا . وعلى فرض صعة هذه الأرقام » فامها كانت تتضمن. 
دون شك عدة نسخ من الکتاب الواحد . وکان فا الم کر من ال لر al‏ 
الکتب » كا أنه لابد وأنها كانت دائبة النشاط ا م الحطوطات. 
الى نبل 1 3 لو ضع الطبعات النقدية «dal Al sa bi ge! ge pail‏ 
الطويلة » ا توزع على عدة لفافات متساوية لول تقريباً » مع اعتبار 
Gis‏ ومایات الفصول » ف oe‏ أن ye pel‏ القصيرة كانت LÉ‏ 

فى لفافة واحدة. وقد يدل ذلك على نزعة لاتخاذ طول عادی معان للفافات ». 
aol‏ 
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شتا زیم 


شکل الکتاب الاغریقی 
م تصانا لفافة پردية محالة کاملة » ولکن محتمل أنه قد استخدم بصفة 
عامة لفافات طوطا من سنة ال سبعة آمتار . وذا ماطوی امتطوط » فانه کان 


يتخذ شكل اسطوانة قطرها من خمسة إلى ستة à‏ سلتیمترات »> پسهل الامسالك 


k‏ . وقد ندر أن زاد طول اللفافة على عشرة أمتار . أما ارتفاع الفافة 
( أى عرضها ) » فقد اختلف كذلك 6 وإن يكن قد ظهرت Lai‏ 
نرعة إلى الاحتفاظ بعرض ثابت . ويندر أن جد فى اللفائف الى وصلت 
۱ إلينا ما يزيد عزضه على ثلاثين ستتيمثرا » وأغلما يتراوح عرضه بين ۰ و ۳۰ 
سنتيمتراً آومن ۱۲ لل ۱۵ سنتیمترا . أما الجرء المكتوب عليه من ورقة 
البردی » فكان يتفاوت كذلك من حيث المساحة , ففی احطوطات الفاخرة » 
كانت الموامش أهم وأكبر من نظائرها فى المخطوطات العادية . وكان ارتفاع 
عمود الكتابة إما ثبى أوخسة أسداء ن ارتفاع الافافة » والسافة بن عود 
pi cals oT,‏ اه EWS.‏ كانت المسافات ou‏ السطور غير دة » 
بل ومتفاوتة bkal d fal‏ الواحد » حى إن year‏ الأعمدة كان sh‏ 
سطوراً أكثر من غيره » وکان طول العمود بصفة عامة آکر من عرضه . 
الكتابة 

كانت الحروف الكبيرة تستعمل دون غيرها فى المؤلفات الأدبية. > 
ا ل داوم ترك 
مسافات تفصل Oy‏ الکلمات » مما أدى بطبيعة الخال إلى صعوبة القراءة . 
ومن فاحية أخرى جرت العادة بتو ضیح مهایات الفقرات یعلامات ميزة: 


تسمى باسم ( باراجرافوس ) «مطمهمودموم » كانت عبارة عن شرطة. 
توضح تحت بداية آحر سطر من الفقرة . ولا زالت هذه الكلمة. تستعمل, 


للدلالة على آجزاء النص . 


أما الكتابة فى المخطوطات » op tae hes CS‏ نوع معان يتعلمه 
الكاتب أو الناسخ ‘ وانخلت بالضرورة طایعا شخصيا تلف Ar‏ 
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ال آخر . وكا نكل حرف يكتب منفضلا عن غيره من ٠‏ الحروف » أما الكتابة 
السريعة غر المحسنة ذات الحروف العادية فقد استخدمت فى الحياة العامة . 

وکان" الکتاب یکونون طبقة کبرة مثقفة » كا كانوا يكافأون سب 
عدد الأسطر الی یکتبو نها . وختمل آن طول السطر کان محسب تبعا لسطر 
عادى الطول » فضلا عن dla à‏ خطهم كان مو ضع الاعتبار أيضا . 
وعندما كان الکاتب پنہی من ale‏ » کانت تعاد قراءته لتصحیحه » وکان 
E A‏ ی أو كان يعهد مما إلى مصحح لتصحيح 
أخطاء الكاتب. وقند يضيف إلبا فى حواشها بعض الللاحظات 
اللقدية ds alt‏ ق اليونانية يام م ( سكولييس ) Scholies‏ شرحاً انص ¢ 
أو بوضع بعض الرموز الخاصة Le)‏ وغر ها ) للفت النظر dl‏ خصائص 
الأسلوب. 


العنوان 

كان عنوان الكتاب يذكر عادة فى نباية النص » إذا اقتضى الامر. 
ولعل السبب فى وضع العنوان على هذا النحو يكون أدعى إلى صيانته » إذ 
أنه يكون فى قلب اللفافة ذاتها حين طبها.. 

وأقدم اللفائف البردية الاغريقية » لاحمل عنوانا » وإن كان تمييزها 
عن بعضها البعض » يم عن طريق بيان مؤلفها » وأول كلمة من النص الذى 
مها ؛ كما فعل كالما كوس Callimacus‏ فق فهرسه . 

وکانت هذه امخطوطات -- بعد طما ووضعها بعضبا جانب بعض أو d‏ 
Lie sl‏ - تثير صعوبات فى تمييزها عن بعضها البعض » وذلك بسبب عدم 
وجود عنوان واضح على. هذه الفافات » ما اضطر امین علما إلى التفكير 
تدر Le‏ ف وضع نوع من البطاقات على حافامها العليا. ٠.‏ وقد أطلق الرومان 
على هذه البطاقات امم ( تيتولوس ) Titulus‏ آو ( ند که ن ) Index‏ ¢ 
پیها شاها الاغریق (سیلیبوس) دمطازو . آمسا الواف_ظ اللی کانت 
تحفظ فما ole‏ اللفائف » فکانت عبارة عن حوافظ ۰ ن اللشب آواجارف » 
آطلق ne‏ الإغريق اسم ( بيبليوتيكى ) Bibliothékeé‏ وهی کلمة ما لشت 
أن افغذت معی آوسع ۰ حی صارت تم ٠ cr‏ جموعة من الکتب 1 
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أما فى اللاتينية » فقد أطلق على هذه الأوعية اسم (كابسا) Vas) Capsa‏ 
كلمة ay ple! Gis‏ و Csi‏ الفرنسية ) أو Scrinium‏ ومعساها 
علبة أوصندوق Lui al ecrin las)‏ ععی (le‏ . 


الصور التوضيحية 
بدو آن هذه الصور التوضيحية لم تكن نادرة فى لفافات البردی ۰ وإن. 
لم يصل إلينا منها إلا عدد قليل » eu‏ بصفة عامة الرياضيات » آوما آشبه 
من الموضوعات ومما لاريب فيه أن صورة المؤلف كانت ترسم فى كثير 
من اخالات . فا قال پعضیم إن النقوش البارزة الموجودة على عمود تراجان 
oe‏ مرقص أوريليوس فنقولة على مقیاس آکر من صور موجودة عل 
البر دی . 


نداول البردی فی العصر القدیم 
استخدم الاغریق LS‏ ضخمة من الردی ؛ ومن بعدهم الرومان الذین, 
أخذوا دون شك عن الاغریق استعمال لفائف ف الردی ضمن ما آخلوه pee‏ 
من آسالیب احضارة الأخرى. وظهر فى السوق تدرعاً عدد كبير منآصناف 
1 دی عرف بعضہا بأسماء أباطرة الرومان » إذكان منها ما يسمى باسم لفائف 
آغسطس Charta Claudia ega] ila s Charta Augusta‏ 3 غار 
ذلك . 


وق أواخر عهد الإسراطورية (otal í‏ روما مصانع كانت تسئورد. 
من ار دی ltl‏ » حيث كان پصنع منه حزم من الأوراق . 
ir‏ حتمل أن البطالمة كانوا پتقاضون ضريبة على تصدير هذا العردى 2 
احتكروا تجارته فما بعد .وکانت آول ورفة من حزم البردى تسمى ab‏ 
) پروتوکول ( Er FE » Protocole‏ الأختام duc I‏ 3 
وقد ظل احتكار الردى قائماً إلى الفتح العرنى لمصر. 


ومن آقدم جموعات البر دی احموعة الی , تكونت فى عام ۱۷۵۲ ق.م » 
إثر Herculanum tye GL és‏ ¢ }3 عر فما على ما يقرب 
من 18٠١‏ لفافة بردية » بعضها تالف . وهى محفوظة الآن بالمكتبة الأهلية 
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بناپل . . وهناك - عدا هذه احموعة - جموعات آخری مشپورة من‌لفائف 
ادردى ؛ محفوظة الآن فى المكتبة الأهلية بفينا ( ضمن مجموعة الدوقاريثر 
Rainer‏ وهی تقرب من ۸۰۰۰۰ لفافة بردیة ) . وتوجد پردیات آعری 
ی متاحف السدولة پرلسین وبالتحف الریطالی بلندن وبالكتية البودايسة 
tL Badleian‏ کسفورد وبالتحف الصری بالقاهرة . ۱ 
تطور مکتبة الاسکندربة 
ولنعد الآن إلى مكتبة الإسكندرية . ومن الواضح أن هذا المركز الأدنى 
الكبير أصبح مهما أبضاً بالنسبة لتطور تجارة الکتب. 
وهناك إشارة إلى أنه كان فى أثينا فى القرن الخامس ق. م . مخازن لتجارة 
الكتب . ونعلم بما ذكره كزينوفون  Xénophon‏ کتابه « Anabase‏ « 
بوجود تجارة للکتب بین أثينا ومستعمراتها اليونانية فى الخارج. 
ومع هذا فقد كان لمكتبة الإسكندرية الفضل الأول فى انتشار هذه 
التجارة . ويرجع ذلك من ناحية إلى شراء هذه الکتبة لكات ee‏ 
| الكتب » كما يرجع إلى احتواتها على نخبة ممتازة من المخطوطات الى أمكن نسخ 
E 0‏ لک 
i‏ كانت من بين الكتب الى احتوتها مكتبة الإسكندرية. وكان أرسطو قد أوصى. 
عکنیته هذه ال آحد تلامیذه » ¢ ci‏ وتبددت KW. lata Tye‏ يقال 
La‏ إن بعض هه الكتب نقله القائك db sl‏ سولا dl Sulla‏ روما 4 
بعد أن أصاءها الكثير من التلف . على أننا لاز كثيراً عن المكتبات الأخرى 
ا غريق . ولاریب فی أن مكتبة أرسطو كانت من أعظمها 
de.‏ آن ER pl af yp lege‏ الإسكندرية قد احترق عندما غزا 
ae‏ قيصر مدينة الاسکندرية ق عام 4۷ . ق. م » ون كانت هذه 
المكتبة قد عوضبا عن تلك اللسائر » هذه الهدية الضخمة الى قدمها أنطونيو 
إلى كليوباترة مكونة من ٠٠٠‏ ,۲۰۰ لفافة بردية كان قد استولى علما من مكتبة 
مدینة پرجاموس es Pergamos‏ هذا فلم تسارد مكتبة الإسكندرية 
. عظمتها السابقة. بل ويعتقد أنبا دمرت فى عام "9١‏ ميلادية » عند ما دمر 
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السیحیون الأوائل dire‏ سير اييس Sérapis‏ 2 عصر کسبر pelai‏ 
ثيوفيلوس الأنطأ أكى Théophile d’Antioche‏ . 


؟ - برجادوس وممرووءء7 والكتئب الصنوعة من الرق 

مکتبة ملوك برجاه‌وس 

هذه المكتبة الى نحن بصددها » يرجع الفضل d‏ تأسیسها ی املك 
آتالوس الأول Attale I‏ » وإن لم تردهر حقيقة إلا فى El age‏ إمينوس 
ال Euméne I1‏ . وإذا م يكن صرحا أن إمينوس حاول أن تولف 

من بطلميوس - حاكم مصر إذ ذاك - مدير مكتبته » وكان ذلك من سوء 
RTS CE E E‏ 
الأسطورة تنبت على الأقل أن ازدهار هذه المكتبة الجديدة قد أثر على أهية 
المكتبة القدعة فى الإسكندرية » وهذا ماتثبته أيضاً الرواية العروفة ای 
جب bist‏ حذر » وهى الرواية القائلة de ob‏ مصر نی مطلع القر AU à‏ 
قبل الميلاد قد حرم تصدير ابر دی » لنع مکتبة برجاموس من الهو »> حى 
لا تنافس مكتية الإسكندرية , 

هذا وقد زودثنا الحفائر الى قام ما ارون OU.‏ من عام ۱۸۷۸ 
إلى عام 1885 ببعض 9 الخاصة بننظم مكتبة برجاموس » 
إذكشف ضمن حفائر معيد BY‏ أتينا فى برجاموس أربع قاعات » » كانت 
ST‏ ها مزدانة بتمثال ضحم للامة أنينا . ومحتمل أنبا كانت قاعة للحفلات» 
کا محتمل أنبا كانت المطالعة وی ما روأق . أما القاعات الثلاث الصغيرة 
التجاورة » فکانت مازن الکتب . وهذا یتفق مع کل ما عرفناه من الکتبات 
الأخرى فى العصر El‏ 6 والى كانت a‏ الرئيسية فى کل مہا متصلة 
داتما بالرواق امحاور . على آن مکتبة برجاموس ۸ تنل یوما ير ة مكتبة 
الإسكندرية illa‏ فى الوسط العلمى » حی WSS WT pty ail‏ 
أن أنطونيوس قد اهدى مكتبة برجاموس كلها إلى كليو باترة لضمها إلى المكتبة 
المصرية الضخمة . ومع هذا فقد تركت مكتبة برجاموس أثراً ملموساً 
نی تاریخ الکتاب » إذا صح ماذكر عا عادة من با کات صاحبة الفضل 
a pte‏ لرق فى الكابة . 
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نشاة الرق 


استعمل Ji.‏ للكتابة عليه ؛ 3 بلاد عدة من آقدم العصور c‏ فاستعمله. 
Oy pall‏ القسلماء وبنوا dl‏ والاشوريوة والفرس 2 واستكخلموا 
جلود الاشية . ول يكن هذا الاستعمال مجهولا لدى الإغريق الذين سموه 
باللغة La EN‏ پامم diphterai‏ (۱). وهی تسم ما لبوا أن 
أطلقوها بعد ذلك على مواد أخرى استتخدمت للكتابة . على أنه لم يبدأ بتجهیز 
اليلد تجهزاً بجعله أصلح للكتابة » الا القرن الثالث ق. م. ويرجع peal‏ 
ی هذه الطريقة الصناعية إلى مدينة برجاموس > 5 ری عل, 
نطاق els‏ 4 لدرجة أنه اشستق من dd al‏ بر جاموس ha‏ 
Pergamineum‏ أو de AYA parchemin‏ الرق . 


اغداد الرق ومزاياه 

كان المعتاد استعمال dal se‏ والعجول والماغز . وكانت تلا 
الجلود بعد -تنظيفها c LUE‏ توضع فى ماء الجير ‏ حى. تزال عها الواد 
الدهنية » ai‏ بعد ذلك » ونحلك من غير دباغة أخرى عسحوق. 


الطباشرالتاعم > ج تغل محجر الطلاء » أو بطريقة deg. alile‏ هذا يصير 
LE mer le AU‏ ؛ ذ کان سطحه يصير مصقولا ومتيناً بدرجة كافية 


الكتابة » محيث كان من الميسور الکتابة علیه من وجهه وظهره . وفضلد 
عن ذلك فآنه كان أبقى من اللردى » دون أن يكتسب مع ذلك مناعة ضد 
المؤثرات السيئة . | 

ومما ساعد خاصة على انتشاره » إمكان كشطه بسبولة.. وهذا مالم يكن 
ليتوافر فى ورقة الردى . وهذا ne‏ علی الکشر من امتطوطات المكشوطة 
المعروفة باسم Palimpsestes‏ » وهی ملو lb‏ جا دية کشطت 
کتایما الأولى» ثم أعيدت كتابها بنصوص أخرى » إذ أن معی Palimpseste‏ 

هو ttl‏ من جديد . وقد شاع هذا الإجسراء خاصة ق العصور 
الوسطى ٠‏ عندما ارتفع سعر هذه الجلود . أضف إلى هذا أن صناعة الرق 
ترتبط بدولة معيئة » كما كان الخال بالنسية & : ویسئنتج من ذلك 


(۱) وهی دفتر بالفارسية وعن الفرس آشذها العرب . 
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SO anette 


ا حال رخص عن الرق 2 ولو re‏ بادیء 5 ر على الأقل بالنسبة مر دی 
الذى as di‏ ير تفع تدرياً . 


حلول الرق محل البردی فی الكنابة 

کان استعمال الرق فی البداية » قاصراً على الرسائل والوثائق والمذكرات 
الموجزة وغير ذللك . des‏ مر الژ من ¢ Use‏ استخدام الرق الذى ماد 
Oley I‏ بامم Membrana‏ — خحطسوة جديدة إلى الأمام 4 فاستخدم 
فى صناعة الكتب. ولكن استخدامه لم يعم إلا ببطء » إذ ظل یکافح فق هذا 
السبيل » مدة ثلاثة قرون » قبل أن ينتصر على الر دی ماما . 


E‏ بدا استخدام البرردی g‏ الزوال تدرعیاً منذ القرن اا رابع الميلادى. 

Li E9‏ تعلم پاستخدام الردى بلا شك 2 رن الحادى عشر » ف اللفائف 

والأوراق ابر دية Lol‏ بالدیوان البابوری c‏ فهى حالاث 8515 « ر 
السبب 4 فى وجودها | لى غلو Came. wl bole of‏ ادر ة ة جداً. 


الكتب الاولى الصنوعة من الرق وصنعها على شكل لفافات 
من الواضح .أنه کان من الیسر طی جلد الرق » بنفس طريقة ورق 

és‏ 6 وان كان الجلد أقل مرونة . ولا ريب نى أن كتب الجلد الأولى 
كانت على US‏ لفافات » وأنها كانت تحاكى كتب البردئ. بالفبط » كما 
محتمل رجوع ذلك ال محرد التقليد » أو کم العادة . وعلى الرغم 

من عدم عاورنا على لفافة جلدية واحدة يونانية أو رومانية » إلا أننا 
مع هذا أدلة كافية على آنها کانت موجودة فعلا . کذلاث استعمل بنو اسرائيل 
مثل هذه الكتب الجلدية على شكل لفافات » ولا يزالون يستعماونما إلى اليوم 
ی کتاہم القدس (التوراة) . وکان طول BW‏ الرق بالطبع خاضعا 
لطول جلد الحيوان المستعمل » وإن كان من المستطاع توصيل » أوحياكة عدة 
أجزاء من الرق بعضها مع بعض » نحيث بمكن أن نجعل ما لفائف جلدية 
أطول . کذلك استخدم الرق نی نجلید لفائف ابر دی » ورعا كان هذا أول 
تاريخ نشأة التجليد en‏ فى du‏ 


YA 








Ste 


ظهور الکتاب غر الطوی 

على الرغم من اعتياد الأقدمين استعمال الكتب المطوية » إلا أنه لا شك 
فى مساوىء و النوع من الكتب » وخاصة من ناحية التداول اليوى لها » 
و استعماشا العادی . وت عیب جوهری من هذه العیوب i‏ هو ضرورة طى 
الکتاب نی انجاه عکسی بعد قراءته الأولى » إذا ماأريد قراءته مرة أخرى. 
وکانت هذه العملية صعية للغاية » حی ف حالة استعمال عصا تسمی 
Umbilicus (Sel y‏ « وهى عصا كانت تلصق بأول اللفافة » 
للمساعدة على طبا وبسطها . وقد أدى ذلك ف كافة الأحوال » إلى ثلف. 
محسوس باللسية للفافات القروءة بکترة.وطالا ظل البردی غالب‌الاستعمال» 
ظل شکل اللفافات شائعاً . آما پالنسبة الرق فان الأمر كان على العكس . 


- الانتقال من اللفافة الطوية اي الکراس 
ن العروف أن الاغریق کانوا یستعملون منذ أقدم العصور ألواحاً 
صغيرة من الحشب » مغطاة أوغير مغطاة بالشمع » کانوا یکتبون علپا 


کتابات موجزة و بقلم معدل يسمى و ( Stylus‏ ‘ أو كان patates‏ 
التلاميل d‏ تعلمهم الكتاية , 


وکثبرآ ما کان مجمع اثنان أو أكثر من هذه ۳ لواح ى جموعة واحدة ¢ 

تکون ما كراسات صغيرة ‘ تعرف Hs, Diptycha wl‏ شاع 

استعمال هله الكر اسات لدى التجار والکتاب لتحریر ملاحظات مؤقنة 
Lede‏ + 


أما بعد انتشار استعمال الرق ی صناعة الکتب > فقد خطر للناس 
بالعطیع أن يجعلوا للرق الشكل الذى كان للألواح . وقد حقق هذا التقدم 
فى أوائل عهد الإمراطورية الرومانية » ë‏ أطاق على هذا الشكل احدید 
للكتاب الجلدى المسطح باللاتينية اسم « (Codex‏ آی « الکراس » . وبعد 
أن تغلب على غيره من أشكال الكتاب » ظل دون تغير إلى وقتنا هذا . 


YY 





تطور الكتاب اللصنوع على شكل كراس 

وصلت LJ)‏ بضع صفحات من هذه الکر اسات ۰ وهی ترج لل ا 
الثرن الأول »> وبداية الرن الشای الی‌لادین . ولا جدال فق أن 
خطوطات الرق كانت معروفة فى هذا العصر » وإن كانت أقل تقديراً 
a‏ ذللث الوفت من لفائث الردی » وذلك من حيث استخدامها فى صناعة 
الكتب . وكانت مخطوطات الرق تستخدم فى صناعة کتب صغرة رخیصة 
نتيجة لإمكان كتابة الرق من الوجهين .و لاه کان نی الامکان آن یتضمن 
مخطوط صغير الحجم نسبياً » نصاً قد يتطلب لفافة طويلة أو عدة لفافات. 

هذا وقد عير ى مصر » فى السنوات الأخحيرة » أثناء القيام حفریات 
متوالية » على lb get‏ ترجع إلى القرون الثافى والثالث والرابع المبلادية ‘ 

ما کک کر کن د ge‏ ی موطن es CM‏ 
وقامت فى مصر عاولات لانخاذ شكل الكراس لكتب الردى ودد 
عدد كبير من oe‏ ار دية المكتوبة بين القرن الثالث والقرن lt‏ 
بعد الميلاد . على أن هذا الشكل الجديد فى الواقع لم يكن يتفق تماماً مع 
الردى » فظل ار دية سار نجنا إل جني مع الكراس » 
إلى أن اندثر el‏ والمادة معاً . وفى الكشوف الى ترجع toad‏ 
الميلادى ¢ JZ‏ أن مخطوط A‏ هو الغالب » وقد بقی a Ly Boley‏ 
القرن الحامس اليلادى. 

وجدير بالذكر أن أقدم الكتابات الحاصة بالكنيسة المسيحية نجدها كلها 
تقريباً على شکل کراسات ۰ بیما لایوجد منها غبر أقلية نادرة عخطوطة على 
شکل لفافات . 

وقد فسرت هذه الظاهرة بأن المسيحيين الأوائل < يكن الم قدرة 
مادية على شراء الردى » الذى كان “WE‏ بالنسبة لهم ‘ حیث أنهم قنعوا 
باستعمال كتب من الرق أقل ثمناً . 


#للفافات التى بقيت الى الاآن 


لايزال الرق بشكله الأول » وهو شكل اللفافة » يتمتع إلى يومنا هذا » 


سپ 





بتقدير حاص نى مناسبات معينة . ومن الأدلة على ذلك » اتخاذ شكل اللفافة 
فى الوثائق التى Le Ye dé‏ رسمية » كالدعوات لناسبة (اليوبيلات ) 
وشبادت الشرف وغير ها » كما وأن التعبدرات المستعملة إلى الآن فى اللغة 
الاوروبية کلفظ Role‏ و Rollet‏ وغير همأ » إن هى إلا ألفاظط تذ کرنا 
بالعصر الذى كانت تطلق فيه هذه الألفاظ de‏ اللفافات . وهناك Li La‏ 
à 0 SI « Contrôle »‏ الو اقع من «le Role 3 Contre L ces‏ 


اللفافة الى كانت تدونها إدارة الضرائب - زيادة فى الاحتياط ‏ مع اللفافة 


الحقيقية للضرائب . 


ب - شكل الكراس 

معظم هذه الكراسات كانت مكونة من عدة ملازم نحتوى كل pu‏ 
عدد معين من الأوراق . وبصفة عامة كانت الملازم نحوى ورقتين أوثلاثا 
اوا دمع هذا فقد عثر على عدة كراسات قدعة » كان كل à a‏ 
بن دفتيه كل أوراقه » مجموعة فى كراسة وحيدة » ولابد أن هذا الترتيب 
بالطبع كان مؤدياً إلى قبح مظهر الكتاب » واضطر صناع الكتب إلى أن 
مجعلوا عرض الأوراق الداخلية أقل من عرض الأوراق الخارجية . 


أما أحجام هذه الكراسات فى الأربعة قرون الأولى » فكانت صغرة » 
إذ كان عرض الكتاب يبلغ ثلتى -الطول غالبا ..وواضح أنه كان فى هذا 
العصر كا هو الحال فى وقتنا الحاضر- أحجام معبارية معينة لإنتاج الكتب 
وذلك عن طريق أى الورقة مرة ة أومرتين . 

ثم تبدأ بعد ذلك العایر الكبيرة تعم وتنتشر ابتداء من القرن الحامس 
الميلادى . وكنا كان الخال فى اللفائتف 7 دية القدعة » وق الكتب المعاصرة 
فى وقتنا الحاضر » نجد ميلا إلى ترك هوأمش كبيرة فى المخطوطات الفاخرة » 
ف ur‏ أن المخطوطات العادية » كانت Lili‏ تما بالكتابة إلى مایا . 

ومع هذا نقد روعی d‏ الغالب ترك هامش جانی لاصفحات » أكر 
من الهوامش العليا والسفى € تجنبا ما مکن آن محدث ها من التلف. 


Yé 





العذوان ونرقيم الصفحان 
کان الکراس ئی تنظيمه » مماثلا للفائف » حتى إن تأخخر وضع العنوان 
إلى مباية النص » انتقل فى العصور الأولى من اللفائف إلى Es‏ » وذلك 
على الر غم من عدم وجود > dé‏ لذلك » و بعم استخدام العنوان ی 
بدأ الكتاب إلا فى بداية malt! n‏ , 
ومع هذا فان ( ترقم الصفحات ) يبدأ حدثاً جديداً جاء به الكتاب 
الكرا سی الشکل ٠‏ فبيها كان الترقم عدم الفائدة بالنسبة E‏ 
الاعدة مرتبة بالضرورة حسب be.‏ ورودها » أصبح ال" ارقم ذا أصية 
حقيقية فى الكراس . صمبح أنه فى بداية الأمر » Gia ae TaN al‏ 
من الكتاب » أو على الأقل » أنه اقتصر على وجه هذه الأوراق ؛ بحيث 
لاعکن تلقيب هذا برقم الصفحات js ce Pagination‏ الأصح تسميته 
برقم الأوراق Folitation‏ ( من Au Pagina‏ ععی صفحة 
Tal sN Folium s‏ ععی ورفة) . 
تصوبر الکراس 
وإذا كنا لا نعلم كا سبق أن ذكرنا ‏ إلا قلة من اللفافات الصورة 
دنا كية لابأس مما من الكتب الكراسية القدعة » تختلف فیا پیها من حيث 
عدد صورها » وهی تشمل one‏ حقيقية 3 توضح مناظر مذكورة فى نص 
الکتاب < ¥ حوت كذلك حليات زخرفية . 
ومی صور کاد آن ینعدم ما التظلیل » وبذلك شاءبت الأشخاص 
والأشكال والصور الواردة عل النقود والاً ثار. 
وى احطوطات الاغريقية والقبطية » الى ترجع إلى القرن الرابع» 
dé‏ الحرف الأول من كل فقرة من فقرات الكتاب »كيرا وملوناً » ویخلب 
عليه اللون الأحمر » مزيئاً بأقراس رأسية . ويعتر هذا مبدأ إدخال الحرف 
2S‏ الأول ytl Initial‏ من labas LASSI Initium iS‏ البداية . 
الکناية وآدوانها 
استخدم النساخ فى كتابة أقدم الكتب الكراسية ؛ نفس الكتابة الى 
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استخدموها من قبل فى اللفافات . وهى كتابة خاصة محسنة » أذ شكلها 
يزداد ثباته تدرجا. وهناك مجموعة من المخطوطات الإغريقية والقبطية الى ترجع 
إلى القرين الرابع والحامس » مكتوبة خط محسن متشابه تقريباً » وذلك 
de‏ ار غم من ثباين lele pó ya‏ 4 و حروف عر بضة le‏ تدل دلالة BAS fe‏ 
على نرعة آخذة فى الازدياد حو eas‏ الكتابة » و إخضاعها لقو اعد ثابتة . 

وكانوا يستعماون للكتابة على الرق » الناحية الحوفة «ن قصبة ريش 
الطيور الكبيرة » ill‏ والغراب والأوز. وعن هله الريشة الى عرفها 
القدماء » أخذ ريش الأوز فى العصر الحديث ومن بعده الريش المعدنية 
المستخدمة فى عصرنا الحالى . 

أما الحير » فكان تركيبه لاختاف عن تركيب الخير المستعمل فى Aa‏ 
des. 69‏ القرن الرابع الیلادی » استخدم ٍل جانبه نوع oe‏ من ابر 
المعدنى الأحمر » الضارب إلى السمرة . 

أما الحر GUE‏ » فلم يستعمل إلا منذ القرن الثانى عشر الميلادى » وكان 
یصنع من مواد الدباغة وسلفات ایدید 5 
التجليد 

آما فها یتعلتی بطريقة تجلید الکتب الکراسية القدمة » فلا تعلم شیف 
عها . ولاریب فى أنهم كانوا يقنعون فى الغالب بتغليف الكتاب بغلاف 
من الرق . ومع هذا فقد عتر نی القابر الصرية على عينات من التجليدات 
القبطية » الى استعمل AL Li‏ » وهی ترجع ای القرن السادس. الیلادی » 
واحتفظت بآثار زخارف حبلة. . 


als 
الكتاب عند الرومان‎ 


بعد أن بسط الرومان سيادتهم على العالم » ومثاوا ثمار الحضارة الإغربقية» 
ساروا أيضاً فى ميدان الكتب على التقاليد الإغريقية . فجاب #واد الرومان 


۳۹ 





إلى روما فى غنائم الحرب ؛ مجموعات كاملة من الكتب الإغريقية » مما يدل. 
على القيمة العظمی لذه الکتب ث ذلك العصر. 


 [‏ تجار الكنب والناشرون فی روما 

وما لبئت أن ظهرت فى روما - نتيجة هذا نجارة نشطة فى de‏ 
الكتب ٤‏ لا بد وأنها قامت على أكتاف مهاجرين إغريق » کا شط سخ 
کتابات اعلام الژلفن الإغريق . 

و قد استخدم تاجر الكتب 3 السمی بامم bibliopola‏ هذا العمل 
عبيداً مدر بان Tels Low‏ للقيام Servi Free ) à‏ » ( العبید العالون 
بالقراءة والكتابة ) » أضف إلى ذلك بدأ الاههام إلى حد ما بنشر الكتب » 
وم يعد فى استطاعة الولفن الاتصال ee‏ اتضالا مباشرا بالجمهور. 
الذی کان قد کبر عدده ؛ وتباعدث آما کنه > حى إن ی الشاعر 
الرومانی کان علی شی ء من الق فی فخره بأن اشعاره کانت نقراً على شواطیء 
البحر الأسود » وكذلك على شواطیء الرون والابرو. 


ويعتر بوهبونيوس آتیکوس gun — Pomponius Atticus‏ 
شیشرون أول ناشر. وصل إلينا اسه » فتكفل بنفقات نشر مولفات 
مرو t‏ ولكنه لم يدفع أتعاباً للمؤلف 6 لانه لم يشر منه حقوق التأليف 4 
oe lela‏ فقط. 
من 0 : وفضلا عن ذلك فقد کان انم ot‏ فى أن 0 
ieu‏ واستساخحها » إذ أنه Li st a il dey gS À‏ الأدبية » 
ds‏ يرم O 34) SA‏ إلى J pedl‏ عل ربح مادی من lis‏ أعماهم الأذبية 6 
ول يكن المؤلف لبأمل الحصول على ربح مادى » إلا باهدائه مؤلفه إلى 
أحل الأغنياء من مشجعی ال داب . 
القراءات العلئية تلکنب : 0 : 

شاع فى ذلك الوقت حع المؤلف لدائرة من ال صدقاء من حوله ۵ 


=W 
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اليش لا لدينا ue‏ 1155 عن out‏ الکتب ‘ و الءروفت 


يقرأ لهم فقرات من كتابه الجديد ؛ لاثارة الاهمام به . LR» Why‏ 
Le‏ قاله لنا « بلنيوس Plinius le Jeune or‏ € وهوراسيوس ممارسيال 
.و3 ؛ فإن هذه العادة قد تطورت تدر يا تطوراً سيئاً وأصبحت كارثة 
حقة » وخاصة بعد أن غالى صغار المؤلفن فى الهاز أية فرصة لقراءة 
مؤلفاتهم فى الاجماعات العامة . 

ومحتمل أن الناشرين أيضاً كانوا يرسلون الدعوات لاقراءات العلنية » 
عناسية ظهور کتب جديدة علی سبيل الدعاية » وهى طريقة لم تزل ناجعحة 
ومتبعة إلى يومنا هذا . 


الناثرون 

وكان لا بد للناشرين من ثقافة أدبية شخصية » تساعدهم على 
ex]‏ رسال cr‏ والنجاح ki‏ » وهكذا نجد Atticus,‏ پلشر - فضلا عن 
outs‏ شیشرون — مؤافات أفلاطون ودعوستين Demosthénes.‏ © 
ولاريب فى أن مثل هذا العمل كان یقتضی ثقافة dis‏ » ليس فقط لدى 
Jus)‏ المثقفين فحسب » و(عا لدی الناشر نفسه » بحيث كان لابد له من المقدرة 
de‏ الإشراف على عمل س والمصحح »> وذلك ضیاناً لظهور النسخة 
الصالحة » لأن إعادة . نسخ خ الکتاب كان يعرض النص dei‏ للنشويه » 
ISL. IS] doles‏ هذا 5 يتطلب - لسرعة إنجازه - قیام Le Ble‏ 
يكتبون المؤلف الواحد ما على علدهم . وعلى الرغم من Lole‏ بأسماء عدة 
ناشرين آخرين للأدب اللاتبی فى ذلك العصر » re‏ الناشرون الإخوة 
سوسیوس Sosius‏ — الذین نشروا کتابات هوراسيوس. Horace‏ 
الشاعر اللانيى - وكذلك الناشر اللاتيى تریفون Tryphon‏ - الذی 
فشر کتابات کوینتلیان Quintilian‏ ومارسیال Li Y| — Martial‏ 
لانعلم شيئاً Lye‏ عن مدی نشاط هولاء الناشرین وأهمية ما نشروه. 


آنمان الکتب 
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وكان لدى أثرياء الرومان أنفسهم ‏ ممن اهتموا بالأدب  age‏ 
ينسخون لهم الكتب الى كانوا يرغبون فى الاحتفاظ مباء إلا أنه لامجب أننغالى 
ف اعتبار ذلك أكثر من مجرد رغبتهم فى اعتبار هذه العملية ui‏ 
ما لو اشروا کتهم من السوق الرة مباشرة . ولاجدال نی أنه قد وجدث 
فى ذلك العصر نسخ قیمة ولفافات فاخرة ذات أثمان غالية » وخاصة ماکان 
منها حاويا die deu‏ مخط يد مشاهير المؤلفين » والی مافت 
على طلبها هواة حمع الكتب من الرومان . 


العموعات اخاصة 
ظل عدد هواة احموعات اللحاصة فى روما يتزايد تزايداً مطردا فى 


السنوات الأخرة من عصر الجمهورية 6 وق عهد ال مبر اطورية t laf‏ 
حى صارت هواية الکتب میلا شائعا نی روما . 


ند کر من بان هؤلاء امواة » ی عهد اطمهورية خاصة لوکولوس 
٠ Lucullus.‏ ألذى أشتبر أيضاً محياته المثرفة . وكلما تقدمنا فى العهد 
الامر اطوری ؛ كلما AF‏ ا اطراد الثراف فى ميدان الكتب شأن سائر ميادين 
را الاخری . ولاغرو فقد صار من مستازمات کل رومالی من آفراد 
الطبقة الراقية أن يكون لديه مكتبة ضخمة » کُداة لازمة لشهرة صاحها » 
ای dé‏ ا ae Eeo be‏ 2 اللفافات المفسمة Ub‏ 

وكات لدی اه مان أيضاً مکتبات خاصة فى pus‏ الريفية » 
SA‏ من .بينها تلك المكتبة: اابى: عار علها متفحمة » والى 3 GT ia‏ 
: مدينة هر کیو لانوم  Herculanum.‏ © ( كشف عها ف أثناء 
'ازالة الأترية Near‏ عن مدینة Herculanum NaS a‏ 
الطمورة تحت الرماد » كما كشف tal‏ نی البيت الريفئ الخاص بعائلة 
0 پساز و ينوس ) تتتصدموط پروما > مكتبة نخوى iols‏ مولفات الفلاسفة 
«الابيقورينن » وهى لا تدع مالا للشك فى الميول الفلسفية لصاحما. 


00 





نشت لتخليد ذكرى موقعة ss‏ يسوم Actium‏ جوار معيل آبولون. 





٠‏ إلا أنهلم يكن من القواعد المرعية داعا أن ميم سناحب الكتب geet‏ راما 
ما jad Lhe‏ الفیلسوف Gly J‏ سنکا Ue Seneca‏ حق ی شکواه » 
ن أن بعض أصعاب المحموعات » ل يكونوا ليبلغوا المستوى الثقاق لعبيدهم . 

ومن الوصف التالى ممكن أن نكون فكرة دقيقة عن هذه المكتبات 
الرومانية الغنية . كانت هذه المكتبات تتكون من قاعة صغيرة مبلطة پالرخام 
الأخضر » وة توضع اللفافات على أرفف » داخل فجوات أو دواليب مفتوحة 
على طول sland‏ الحوائط » حيث كانت اللفافات والكتب توضع مباشرة 


على الأرفف » وعلى كل مما بطاقة قة بعنوانها » ومغلفة بغلاف آرجوانی e‏ ۲ 


أو فى حوافظ مزرخرفة زخرفة رائعة كما ذكرنا . 
كذلك كانت تقام تماثيل نصفية حولء المكتبة à‏ کا کانت aye gla‏ 
بارزة لمشاهر si‏ . وكان ذلك کا يقول بلنيوس عدائطناط - عادة 


أدخلها 5 Asinius Pollion Oswa o‏ الذى نظم آول مکثبة. 
عادة 2 روما 8 


المكتبات العامة فى روما 


كذلك کان پو جد ف الامبر اطورية الرومانية ac Nall‏ مکتبات dale‏ 


ولاشك ی آن بولیوس قبصر كأن sis‏ حذو الإسكندر » عندما قرر 
تأسيس مكتبة من هذا النوع ف عاصمة مر اطوریته » وان کان قد مات 
a Us‏ . بحيث أنه لم تنشأ أول مكتبة رومائية عامة إلا من 
بعده » كا Asinius Pollion Jee USS‏ الذى أنشأ فى سنة ۹ ق. م. 


أول مكتبة عامة فى « معبد الحرية» . وفی عهد الامراطور أغسطس أنشئت. 


c Palatine 4 المكتبة البالاتينية‎ ١ رو ما مکتبتان كبير تان أخريان هما‎ J 
cu نی‎ 
> قبل الميلاد‎ ۲۸ Lu فق‎ Palatine فوق تل بالاناين‎ » F 
ei Octavia إلى أكتافيا‎ ui Octavienne و المكتية الا وكتسافية‎ 


الإمبراطور » الى أنشئت فى ميدان الإله.مارس. وقد عين لكل مكتبة: ٠‏ 
من هذه الکتبات ؛ مکتی بعاوثه عدة معاوئن . وکان مو ظفوهده المكتيات.. 


Ye 





Pk eas ret e E 


سمون باللاتينية Librarii el‏ م eel LY «< Librarius‏ كانوا 
ينتمون إلى doa! dab‏ . & هذا فقد كان مدير Ki‏ 
Procurator bibliothecae.‏ ينتمى غالبا إلى. طبقة الفرسان ¢ كما كان 
أحياناً من طبقة العبيد العتقاء » من آعتفهم الاسرراطور . ولدینا بيانات 
مأخوذة عن نص من نصوص القرن الأول Li ll get bac wad‏ 
السنوی اخصص طذه الوظیفة » وکان یقرب من ستن l al‏ پاللسبة 

لعملتنا الخالية . 


وهاتان المكتبتان اللتان أسسبما أغسطس » دمرتهما الحرائق الى كانت 
شائعة فى ذلاث العصر »> وکانت Ale‏ مکتبة بالائاین Palatine‏ حوالى 
سنة ۱۹١‏ بعد الميلاد » بيا انہت مكتبة أكتافيا حوالى سنة 6١‏ بعد الميلاد . 
على أن الإمراطور دوميتيان Domitian‏ آعاد بناء مكتبة بالاناین » کا 
أضاف إلمها مكتبة À‏ ى على الكابيترل Capitole‏ + 


SU ep Le cab of CALL » على أن كل هذه المجموعات‎ 

الى أنشأها الامبر اطور تراجان Trajan‏ حوال عام ۱۰ ميلادية. » ٠‏ 

والتى سميت بامم مكتبة أولبيا. هذوانة » وكانت تضم - ضمن مجموعاتمها ‏ 
محفوظات الامر اطورية آیضا : 





ویقال ٍن عدد الکثبات العامة ی روما حوال عام ۳۷۰ میلاذية » م يكن 
بقل عن ۲۸ مکتبة عامة » کا کنر عدد الکتبات المائلة ق الأقالم Léa‏ 
ومن بن المكتبات » الى عرفناها من النصوص الأدبية والحفريات » الکتبة 
الکری الى اسسا الإمراطور هادريان فى أثينا . 

وبصفة عامة محتمل آن هذه الکتبات العامة کانت تستخدم للقراءة 
الداخلية » فالأروقة النى يبدو أنها كانت جزءاً متمماً لكل مكتبة عامة › 
يظهر أنها المكان المفضل الدارسين » حيث كانت تطيب لهم الإقامة وتمضية 
ساعات عدة فى القراءة » أو فى مناقشة الوضوعات العلمية . ومع هذا 
فنحن نعلم أنه كان من المسموح به أيضا إمكان إعارة الکتب خارج الکتبة . 
على أنه تجب الإشارة إلى أن بعض المكتبات العامة كانت ملحقة عيجموعات» 


۳۱ 








من المبانى المحتوية على مامات رومائية ساخنة أیضا ؛ وکانت هذه الأبنية 
۳ البناء » زذ آنبا کانت الکان لفل Fh‏ الطبقة الراقية الرومانية . 


BESI gaki — > 


ازدهر الأدب à QU‏ القرن الثانی الیلادی بشکل و mé‏ > کا بدا 
ظهور نوع جديد من الكتابة المخاصة ob‏ » ختاف des pall ALN ye‏ 
العادية » وهى تفس الظاهرة الى حدثت فى بلاد اليونان كا ذكرنا سابقاً . 


وقد اتصفت هذه الكتابة اللائينية فى عهدها الأول بانعدام المروئة » 
كنا كانت مثيلما الإغريقية من قبل 6 واحتوت مثلها tai‏ على > 9 LS‏ 
كبيرة . وأقدم أشكال هذه الكتابة »> وهو الكتابة الكبيرة Capitale‏ ‘ 
الى تعد الردية الى کشف عما ی Herculanum Er‏ « 
asl‏ م نموذج معروف فا » ذا أحرف حادة » وزوايا قأئمة متعددة ؛ فى حين 
أن اکا المتأخرة عنها عا » والمعروفة بام الروف الداثر ثرية Onciales‏ 
فتمتاز ost ut‏ عرضاً و استدارة . وبلغت الكتابة اللاتينية أقصی تطور 
لها منذ القرن الرابع الميلادى » حيث ثبتت على حالها ككتاية iol‏ 
باحطو طات -- ی مباية القرن الثامن . وق هذين Ea‏ من الكتابة » 
بعض الاختصارت ۰ کا کان اسلمال فی الكتابة الاغر 


اختراع الورق À‏ الصين 


پپما کانت لفافات البردی وکراس الرق مزدهرين جنبا إلى جنب فى 
مككتبات الإميراطورية الرومانية » كشفت الصين كشفا جدیداً » كان له بعد 
ذلك أهمية حأسمة فى تاريخ الكتب فى الغرب. 


PP SIS 


سبق أن ذكرنا أن الصینیین عقب الأمر الإمبراطورى الذى صدر 
فى عام 7١‏ ق.م ء بدآوا يستعملون d tal yH‏ ضناعة كتهم » 
ون كانت مادته غالية اله ن بالطبع ا دفعهم إلى صنع مسادة 


YY 





جديدة من pol Be‏ » وذلك بنقعها فى الماء » وبعد تمزيقها إلى قصاصات 
صغيرة » ونحويلها إلى سائل مغلى رقيق » ثم تجفيفها بعد ذلك للحصول 
على نوع من الورق الناعم : 


الورق الحقيقى 

ولكن هذه الطريقة à‏ كانت غالية امن جداً » كنا كانت العملية الثانية 
لإنتاج اررق عن لحري یت لر Le Ent‏ » حی مجح تسای لون 
Tsai Lun‏ عام ۱۰۵ ميلادية ub ot‏ اخبر اع الورق »> وذاك باستخدامه 
فى إنتاجه مواد Ji‏ غلاء من احریر 0 النبانات » وفضلات القطن 
الجاف » وشباك صيد السمك بعد استهلاكها € وغير ذلك . ومالبث أن نجح 
کشفه هذا نجاحاً عظما » بحيث أمكن كتابة عدد عظے من الخطوطات على 
الورق ى غضون القرون لثالية . 

وى الواة قع لم يبق شىء من هذه اخطوطات الى ترجع إلى تلك القرون 
dsl‏ . 5 أن العلم الداتمركى .سفن aS Sven Hedin òla‏ کشف 
في واحة صغرة بالقرب من شحبرة لوب نور Lob Nor‏ الواقعة 3 مر اء 
التبت AS Thibet‏ صغرة من قصاصات الورق لابد وأنها أقدم الأوراق 
الى tof od ie ٠ DU Cars‏ حواقط معید تون هوانج Tun Huang‏ 
پبلاد الرکستان » عدد معين من الخطوطات المدونة على الورق» 
ON Lie Lau‏ فى المتحف الريطانى» بلندن وبعضها الآ خربالمكتية 
الأهلية بباريس . وهى على شكل الأفافات » ككتب البردى. 


على أن الورق لم يصل إلى أوروبا إلا بعد اختراعه فى الصين بزمن 
طويل . وقبل حدوث هذا » عانت أوروبا اضطرابات سياسية واجماعية 
واقتصادية كبيرة » لعبت كذلك دورا أ هاما فى تاريخ الکتات. 


۳۳ 
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pass‏ الأو سسيط السیجی الاول 


١‏ مكنات الاديرة والكتبات الكنسية الاول 


مرت مجموعات الكتب الرومانية بعهد سىء الطالع ٠‏ بدأ حين تزعزعت 


ارکان الامبراطورية ۰ وخربت قبائل الجرمان المامرة إيطاليا . ومن المؤكد 


أن مكتباتها فى القرن الحامس وبداية القرن الساذس الميلادى قد فقدت جزءاً 
هاماً من الكنوز الى احتوت علبا » حين كانت هذه الإميراطورية تكافح 
فى سبيل البقاء . ar‏ 


مجموعات الكتب المسيحية قبل الغزوات اجرمانية 

كان أثر الديانة المسيحية قد ظهر فعلا قبل ذلك » إذكان الأدبالمسيحى 
قد بدا ظهوره جنا إلى جنب مع الا داب الإغريقية واللاثينية . وقامت جوار 
الكنائس مكتبات عرفت باسم « المكتباتٽ lقدسة‏ « . Bibliothecae Sacrae‏ 
آو « اللکتبات السيحية » Bibliothecae Christianae‏ . وکانت مكو à‏ 
من نصوص الكتاب المقدس ء ثم أضيف إلا فما بعد كتابات آباء 
الكنيسة » وكتب الطقوس المستتخدمة ف الصاوات 

CrP BI . قيصرية بفلسطين » قامت مكتبة مسيحية شبيرة‎ By 
۳۰۹ عام‎ Syd Pamphilus ga إلى أحد آپاء الکنيسة » یدعی‎ 
») علا جير وم‎ ig Ag. Origène ميلادية » وهو من تلاميذ أورجانوس‎ 
عات ` كتب‎ pt eee JS . بعد ذلك بقر ن‎ Hieronymus 
فا‎ C5 الى‎ C pan الکتب 3 أديرة‎ Lary 6 الكنيسة الأخرى‎ elf 
الجماعات الرهبانية الأولى منذ القرن الثانى بعد الیلاد . ولقد جلب‎ 
الإتجليز فى القرن التساسع عشر من کثر من هذه الأديرة ب وخحاصة‎ 


» 


من أديرة صحراء النوبة ‏ عددا كبيراً من الخطوطات القبطية والإغريقية » 


۳۹ 











الى ظلت ی الاديرة دون آن يتنبه الرهبان لأ#مينها . وبعد فحص هذه 
امخطوطات ؛ أمكن التعرف على نصوص مسيحية وغيرها » ترجع إلى 
القرن الحامس البلادی . ْ 

وتمل أن مبای مکتبات الاديرة القدمة « كانت تحتوى على عدد 
معان من فجوات ق جدرانما » مغطاة بالحشب » وها أرفف وأبواب 
e. iais‏ وضعت الكتب فا بعد فى «دواليب» مغلقة » سميت با 
Li . Armaria‏ الكتب المستعملة فى الطقوس الدينية والقداسات » وكتيا 
الصلو ات وغیرها من الکتب الی کانت 0,6 it‏ الرئيسى من «كتبات 
الکنائس والادبرة » فکانت نحفظ فى الغالب على حدة ؛ فما پسمی پاء 
gln‏ انة القدسة » منونمم مع الأوانى المقدسة وغيرها من النخائر 
العينة . 


م 





وأخذ تأثر الكنيسة المسيحية : وخاصة تأثر الکنيسة الرومانية ف الازدياد 
الطرد » فیا مختص عیدان الکتاب » عقب الانقلابات الی ترتبت de‏ 
الغارات ابر مانية ار پرية + حی اما تحکت نی عم الکتب طيلة العصر 
الوسیط » فضلا عن قیمتها الأساسية ف الحافظة على ابلزء الذی نجا من الأدب 
القدم من التدسر الذی آحدئته الانقلابات السياسية » کا سنری فیا بعد . 


۳ - الکتبات البیز نطية 


هذا وقد وجدت حضارة الإغريق القدماء فى Ay gol Wl‏ البيزنطية » 
ملاذاً احتمت به من الدمار الذى هددتها به غزوات الرابرة. 
المكتبات الامبراطورية | | 

جاهد الامر اطور قسطنطن الا کبر فى القرن الرایع - کا فعل البطالة 
ی الاسكندرية من قبله - نی آن hé‏ من پیز نطه - عاصمة الاء‌مراطورية 
الرومانية الشرقية ‏ مركز الحضارة فى عصره » حنی آمکنه أنْ پژسس 


۳۷ 





ععاونة اء الإغريق مت قبل أن حرق السیحیون LA‏ الإسكندرية بعدة 
أجيال ‏ مكتبة کان الادب السیحی فا مثلا بنسبة قوية » وإن لم بنع 
ذلك من احتواتها على الكثير من الأدب غمر الدیی. 

ولم تلبث بعد chal of lb‏ مکتبة آجری للا داب pe‏ المسبحية 
3 أيام چو لانوس الا حد Julien lApostat‏ ۱ على أن مكتية الإميراطور 
قسطنطن قد أحرقت فى سنة 45 م . على أن هذه المكتبة sel Of eal‏ 
بناؤها « pros Je Oly‏ ها بعل aus. Ve ENS‏ مع هذا اا Cale‏ 
حتى الحروب الصليبية » وأن جزعاً هنها قد بقى إلى وقت استيلاء الأتراك 
على القسطنطينية سنة ۱4۵۳ : مما يؤدى إلى احهال ضمها إلى «كتبة الساطان 
العمانى الأول . 
مکشات الاديرة 

ی الا كادعية ای آسسما قسطنطن فی ببزنطة » انصرف العلماء حماس 
إلى الدراسة . واشتغلوا فى الوقت ذاته بنسخ الآ داب الإغريقية القدعة . 
وقد احتذى الرهبان البزنطيون هذا المثل » وظلت eral‏ طيلة العصر 
GUN Los Lu gl‏ الاغريقية . 

ا هله الأديرة دیر ستودیون eu GE Studion‏ نطة الذی بين 
رئيسه 354 Théodore‏ فى القرن التاسم طريقة إدارة المنسخ والمكتبة 
والعشرين ديرأ الى قامت diio‏ على جب‌ال شبه جزيرة آ وس Athos‏ 
الصغيرة الواقعة على بحر ae]‏ . كذلك حوى دير سانت كاترين de‏ سفح 
احطو طات. 

وقد كانت هذه الأديرة البزنطية » كا كانت مکتبات بز نطة نفسا 
PAN Th yy‏ بثمن للكشوف الأثرية التى قام مها هواة مع جموعات الكتب 
de: 1 a AL] du gy gy! 224) JPS 2‏ الر غ Le‏ عانته هذه الاديرة 
من آزمات وکوارث آصایا de‏ مر الزمن » des‏ الرغم من أنه لم يبق 
ما شیء تفریاً من مجموعانها الأصلية القدعة » إلا أن ما بقى مها بعد ذلك 


۳۸ 
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ر اليوم إلى جد ما كنوزاً Lily Sas‏ القرون الأولى للعصر الوسيط 4 
فان 0 هذه ال ثار صعية oh Tu‏ هم a‏ خارج oda‏ الأديرة )١(‏ 
بطبيعة الخال . 


وکان من بین هذه الکشوف : ما قام به العالم والاغوی GUY‏ تيشندورف 
ile y d Tischendorf‏ کاترین عام ۶ : من إنقاذ ثلاث وأربعين 
ورقة من نزسخة العهد القدم الیونانی من ید رهبان الدیر » بعد أن كانوا 
قد اعتزهوا إحراقها. وهى لاتزال محفوظة إلى البوم عکتبة جامعة لييزج. 
کذلك کان طذا العام Lu dd)‏ د بعدة سئوات حظ العثور على te;‏ 
من نفس هذا احطوط < عبر La‏ على نسخة AUS‏ من العهد اسلیدید . 
.وقد قدمها هدية لقيصر روسيا عدينة سان بطر Saint-Petersbourg jw‏ 
«ليتنجراد الخالية) وهذه النسحة الشهيرة من الانجيلمعروفة با سم «مخطوط claw‏ 
Codex Sinaiticus‏ وهو یعتر أيضاً أقدم خطوط إغريفى من القرن 
الرابع الميلادى فضلا عن قيمته النادرة لاحتوائه على العهد الجديد كاملا. 


dole) cle النجمو‎ 


ومن بن العلماء البيز نطين لین عرفناهم 2 العام فو تيوس Photius‏ 
الذى "ple‏ فى القرن التاسع » وترك لنا TA‏ تما عن الأدب القدم 
0 قائمة كتبه gil » Myriobiblon olll‏ بن 3 توبات مجموعة 
قدرها 78٠١‏ كتاباً قدعاً » كانت تحوما احموعة الی کان علکها . 


۲ حضارة العرب وأثرها فى الغرب 
۷ س احياء الآداب البونانية ( الاغريقية ) 
إلا أن الثقافة الإغريقية وجدت من جلها فى شعب: غريب تماما عن 
الم السیجی ونقصد به العرب . وبعد أن أسس المسلمون إمير اطور ينهم 
a Aaa a |‏ تسشن سا ساره یه 
الاسکندرية, وقد صدر فهرس ها و ضعه الد کتور مراد کامل أستاذ اللغات الشر قية مجامعة القاهرة 
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الكبرى وحدوا سلطائهم حى باغ إسبانيا حيث نشأت بين العلم اليونان 
والعلم العرنى علاقات كانت آثارها خصبة . 


المكنبات العربية فى الشرق وفى أسبانيا 


وقد وجدت ف المكتبة الشبيرة الى أسسها الخليفة هرون الرشيد وابنه 
المأمون ببغداد كتب يونانية وكذلاثك فى مكتبة الفاطميين بالقاهرة . ويقال 


إن هذه المكتبة الأخيرة حوت ماثة ألف مجلد قبل أن يدمرها الأثراك 


عام ٠١58.‏ . ولکن احطوطات الاغريقية حمعت بعدد كبر فى SM‏ 
الى أسسها الأمويون فى قرطبة » إذ بلغت سائة ألف جلد قبل أن يدمرها 
النصور عام ٩۷۸‏ . وقد ظهر فبا نشاط کببر لرحة الولفات الاغريقية 
إلى اللغة العربية » ثم ترهت هذه الترحمات العربية مر ة أخرى fall Gl‏ 


اللاتينية » وعن هذا الطريق الملتوى وحده عرف علماء العصر Les du fi‏ 


من المؤلفين الشهورین is‏ العصر القدم مثل أرسطو وأبوقراط وجالينوس. 
وكانت طليطلة بوجه خاص مرکز هذه البرحات . 


؟ - العرب يدخلون الورق فى الغرب 


إذا كان العالم الإسلاامى قد أبدى كل هذا النشاط الثقانى والأدبى » ذإنما 
يرجع الفضل فى هذا إلى إمكانه الكتابة على مادة ل تكن أوروبا تعرفها حبی 
ذلك ان . ذلك لآن العرب فى أواسط القرن السابع الميلادى © كانوا قد 
غزوا بلاد الفرس 3 و توغاوا حی OLS pl‏ 4 حيثث وجدوا a‏ معر قند. 
الورق الذى کانوا جهلونه ٍل ذلك الوقت. 


وکان يربط سمرقند ببلاد الصين طريق تجارى gai‏ € وعن هذا الطريق 
وصل اختراع الورق الصبى إلى الفرس . ثم مالبث سر صناعة الورق 
آن 451 teu‏ فى أنحاء الامر اطورية العربية » إلى حد أنه وجدت. 
ف القسرن pl‏ ف عهد ارون الرشيد مصائع اورق بغداد و بلاد. 
العرب . وق القرن العاشر وصلت صناعة الورق إلى مصر »> حيث يقاله 
إن العرب استخدموا أكفان مومياء الفراعنة فى صنع الو رق . 
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وى القرن GW‏ عشر وصلت صناعة الورق إلى أوروبا عندما أدخلها 
العرب أنفسهم فى بلاد إسبانيا » حيث كانت طليطلة ‏ بوصفها ه ن اکر 
الر ‘S|‏ ز الاديية الاوروبية - من آوائل مدنبا ای صنعت الورق . j‏ 


آوروبا الکاتولکية فی عهد غارات البرادره 
١‏ مكتبات الكئيسة الكاذوليكية 
استمرت الكنيسة الكاثوليكية بطوائفها الدينية ومؤسساما الكنسية » 
b yaw des‏ الامر اطورية الرومانية وانتصار المسيعحية 4 ی السر بالأعمال 
المتعاقة بالكتب . 
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. 0255:0006 أعلام الكتاب الایطالیین فی ذلك الوق تكاسيودور‎ pl cr 
وکان من آسرة‎ . shl طذا العهد الاتقلانى‎ aa وهو شخصية‎ 
» كبيرة رومانية عاشت ی آواخر القرن انفامس ومطلع القرن السادس‎ 
del مللك القوط الشرقيين . وقد‎ Theodorico ودخل فى خدمة ثيودوريلك‎ 
ديراً امه‎ La] العامة › واس فی جنوب‎ SLT ae pub کاسیو دور فی‎ 
 » أكادمية أمسيحية‎ duty le وأقا . به‎ € Vivarium { فيفاريوم‎ D pò 

ووضع لهذا الدير نظام لإدارته نص فيه على أن یفوم الرهبان على عبادة úl‏ 
سواء بقراءة النصوص الدينية قراعة فاحصة » أو ci‏ صور منها. وم بقصد | 
هذه النصوص الكتابات القدسة فحسب » و[نما فصد ما سائر الكتب العامة ٠‏ 
الإغريقية واللانينية أيضاً . 

كذلك معت فى مكتبة البابا بروما منذ القرن الخامس الميلادى كتب 

خاصة باحفو ظات البابوية الموجودة بقصر اللاثر ان Latran‏ “¢ وإن كنا 
لا نعلم شيئاً عن هذه الكتب. 
Gaule dé‏ ۱ : 
م يقتصر هذا النشاط الکتی فى العصر الوسيط على إيطاليا » إذ تعداه 
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ٍل خارجها آبضاً » حبث وجدت شواهد دالة علی اهعام العاصرین بالا داب 
حى 3 هذه العصور الضطربة » وخاصة لدی کبار رجال الکنيسة > 
والعلمانين . وقد ترك لنا كبير الاساقفة سیدوان آبولیثر Sidoine‏ 
iule id alu jd Aline‏ عن عدة مكتبات كانت موجودة 
3 جئواب غالة ی عصر غارات أثيلا Attila‏ . وقد شا ی کنابه 


خحاصة إلى مجموعة حيلة كان ملكها حا كم غالة الرومانى تونانتيوس فریواوس 


١ ¢ Tonantius Ferreolus,‏ مقره الريفى المسمى فلا بروسيانا 
Prusiana‏ 171115 بضواحى مدينة Nimes a‏ . وهى مجموعة م يكن يفوقها 
ی نظر هذا المؤرخ » مكتبة أخرى من 1 القديمة . ومع هذا فقد 
hy‏ مع احتلال ae all‏ لبلاد الغال » اضمحلال ا لازمها إلى آخر 


القرن السادس 6 أى a Los‏ نفس الوقت الذى 3 فية إسيدور Isidore‏ < 
أسقف إشبيلية العالم » مكتبته المينة 


` شاط الرهبان قی میدان الكتاب‎ a Y 


احباء رهبان البندكتيين للتراث الكلاسيكى 

فاق نشاط الرهبان البندكتين فى ميدان الكتاب نشاط أية هيئة رهبانية 
sp‏ ؛ حتى إن القديس بندكت نفسه ۰ أسس فى إيطاليا فى عام 
e OYA‏ دير مونت کاسینو oe eld il Monte Cassino‏ : 
كنا وضع نظاما لرهبانهء أكد فيه الأهمية القصوى لقراءة الكتب والنصوص 
نما جعل هؤلاء الر O paat 3 Olas‏ کل آوقات فراغهم ate‏ 6 بل وتشدد 
JAN‏ شيو خهم 2 “ale! ys‏ الرهبان لنظام الطائفة a‏ هذا الشأن . 


أما القديس: بندكت ؛ فقد فكر هو نفسه بوجه خاص نى الأدب الديى . 
وقد درست الا داب الكلاسيكية اللاتينية » ونسخت جنباً إلى جنب مع 
الو لفات الدينية فى SoM‏ ة البندكتية العديدة » الى زاد عددها تدر؛ بجا فى كل 
آوروبا ac‏ النصت الثایی من القرن السادس e‏ عندما آسس موروس Maurus‏ 
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Olu dude y3 ab Le Î y> — Benedict ا تام القدیس بندکت‎ 
. سلاد الغال‎ Saint Maur Sur Loire ور شار لوار‎ 


ds‏ تكن قراءة الرهبان للأدب القدم ونسخهم 4 dle‏ هذا الأدب 
ذاته » وإنما كانت راجعة إلى ضرورة تعلمهم اللغة اللاتينية » ذلك لام = 
لکی یتمکنوا من قراءة الادب الکنسی ولکی بصلوا إلى إجادة اللغة اللاتيئية ‏ 
انصرفوا إلى الثقافة والأدب القدم الذى لم يكن بالنسبة لهم غير وسيلة لباوغ 
مأرب oe‏ . وھکذا دات - يفضل Ms‏ ھۇلاء الرهبان - ثقافة دولية 
sÍ‏ رغم ull Gal‏ القوى - من أن تحافظ على alt Ko‏ 
الروحية للعصر EN,‏ . فاذا كان تأر هذه الحضارة الكلاسيكية قد بقى 
حی الیوم » فانما برجم الفضل الأول فى ذلك إلى الكنيسة الكاثوليكية . 


انتشار بعثات التبشير الكلتية 


كان نشاط الرهيان الإير لنديين ماحوظاً للغاية ».فعلى اأرغ م من بعل 
ير لندا كثيراً عن مراكز الحضارة القتدعة إلا أن هذه point‏ ۸ 
كانت ؛ فى مطلع e Vue 6 Jeu of | panl‏ ة الكلاسيكية أكر من 
مكان آخر . 


كانت أيرلندا قد تحولت إلى المسيحية على يد القديس بائرياك Saint‏ 
G Patrick‏ القرن انلامس الیلادی ۰ وما لبث أن عكف الرهبان 
الاير لنديون » على دراسة الغغخطوطات القدعة محماسة وشغط » واهتموا 
بالآداب الإغريقية خاصة : كا كشفوا طريقة معينة لكتابة قومية خاصة 

m 2 3 LF} 
. سوف نل كرها فيا يعد .وامتاز رهبان الآيرلنديين؛ فوق هذا » حماسة مبشر مام‎ 
sul لندی الشهير‎ ny! ومبعوثهم » إذ سرعان ما بکروا بارسال الاسقف‎ 
؛مه8٠ الأوروبية عام‎ ae إلى إنجلترا‎ Saint Colomban cae 
حیث اشر ك 1 مع ای عشر راهب آخرين » 2 تأسيس أول دير على أرض‎ 
۱ lb be. ale adj أحضر‎ 7 « Luxeuil بلاد غالة 6 وهو دير لوکه‌ی‎ | 
كانت نواة أولية لمكتبة ديزية » محيث ظلت هذه المدينة من أهم مرا کز‎ 
. سية أكثر من قرن من ن الزمان‎ LA do 9 ll Ltt 
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كذلك أسس كواومبان هذا » فما بعد » ديراً فى إيطاليا » لا يقلشبرة 


عن سابقه » ونعی به دير بوبيو Bobbio‏ . وهكذا انتقات الطريقة الخاصة 
پالكتاية الایر لندية » من الراکز الامامية اما رجية » زل مهد الكنسة ذانها . 

كذلاك ی سس رهبان آخرون من البندکتین یبن - وممم جالوس Gallus‏ — 
d‏ سویسرا ؛ دیرسان Saint-Gall dls‏ الذی i‏ يزل tel‏ إلى اليوم ¢ 
والذى ما لشت مكتبته أن ذاع صيما . 


كيار المبشرين الانجليز 
كان أثر الرهبان الإيرلنديين فى انجلترا آیضاً آثراً ملحوظاً » وقد حدث 
| هذا فى نفس الوقت الذى كان فيه مبعوثو البابا يزاولون فا نشاطهم . ولم تنج 
الکتبات الديرية الى مسن مها إلا قليلا 6 سدب الاضطرابات UN‏ عن 
حلاث ( Vikings ( mee lal‏ . 


gill Bède tdan فى هذا الوقت‎ ple رجال الكنيسة‎ als 
كتب تاريخ الكنيسة » والأسقف بندكت الذى رحل إلى روما ست مرات‎ 
ذهب‎ («sil Saint Boniface والقديس بوئيفيس‎ c لاحضار کتب مہا‎ 
إلى ألمانيا لتبشيرها بالمنيحية . وكان من بين الأديرة الى أسسها فى هذه‎ 
. به مكتبة مشهورة فيا بعد‎ cast oil c Fulda Iii 2 البلاد‎ 
LS Egbert Dyal etae Bède iAy وقد صار أحد تلامیك‎ 
بعد‎ kò Alcuin سس مها مكتبة صار ألكو ين‎ Cum Vork لاساقفة پورك‎ 
. ستری فيا بعد‎ We مديراً لها » قبل أن يرحل عنها إلى أورويا‎ 


التشار الادبرة والکتبات 


أدى إنشاء دير لیکسی Luxeuil‏ إلى انشاء دير آخر عدينة کورف 
dail | Corbie‏ عقاطعة ee‏ » مما شجع على إنشاء الدير a hull‏ 
isde‏ كورق é Korvey‏ الذى صارت 4 oi‏ خاصة € وهى المكتية 


ى will‏ فا الورخ الألمانى ويدوكيند Widukind‏ تاره ق القرن العاشر 
a‏ 
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وعلى هذا النحو بمكن إيراد أمثلة أخرى عديدة » اتزايد عدد الأديرة » 
a‏ هذه pal‏ 3 € دون انقطاع 6 حیث عکن Ces‏ خرائط بأنساب أديرة 
طواثف الر هبان | Sales‏ . وكان كل lol y‏ من هله الأديرة الفرعية ri í‏ 
من ) او سسة الام 0 جموعة دن المخطوطات كنواة au‏ المستقياة a‏ 


۳ س الخطوط قبل عهد شارئان ب نقدم ESS‏ 


استمر | الكتابة بنفس اللاطى الى عبت تقدم الثقافة العلميةف الأديرة 
وهى الثقافة الى نمت بفضل RU ae‏ وسيأة للتعبير ؛والأدب اللاتبی ميداناً 
Tole‏ للدراسة 5 


الكتابة اللانينية السربعة وأشكالها 

نجد أولا الكتابة السريعة التى ظهرت فى القرون الأولى للميلاد » Le‏ 8 
إلى جاب مع الكتابة ذات لمر وف الكبيرة c‏ وكتابة روف المستديرة ! 4 
وسبه المستديرة الى سبق ذکرها . 1 

هذه الكتابة السريعة » كانت شائعة الاستعمال فى روما القدمة . و عکن ۱ 
أن يقال عن با نکن نوى إلا على حرو صغيرة . وذلك على عکس 
الأشكال gy‏ الأخرى الى lal S‏ إلكتاية 4 والى پستخدم مما 
الا اطروف الكبيرة فقط . 

هذا وقد وصلت إلينا عدة محطوطات من أقدم مدرسة الخطاطین 
ی 5 Lui‏ ¢ وهی « اللسخ » اللحق بكاتدرائية لبون Lyon‏ ¢ وتر جع إلى 
:الحقبة الممتدة من الشرن ov lt‏ إلى القرن الثامن ن الیلادی ۲ وتغلب علہا 
ALS j:‏ المستديرة ) . dus‏ القرن السادس ¢ Tal Ad‏ } الکتابة da‏ 
'المستديرة) : هذه LLII‏ السريعة ( حروفها الصغخرة aug c‏ من آن إلى آخر 
متنائرة هنا وهناك . وى بعض الأحيان نجد شكلين أو ثلاثة أشكال من 
الكتابة فى المخطوط الواحد جنباً إلى جنب . وما لبثت تلك الكتابة السريعة 
آن دعلت » شیتاً فشيئاً » ميدان الكتب المخطوطة: في مطلع العصر الوسيطء 
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حيث اتخذت - فى مختاف الأديرة ‏ أشكالا قومية خخاصة » مما « الكتابة 
الإيطالية » النى امتازت على غبرها بكثرة منطوطاتها الصادرة عن دير بوبيو 
gls Bobbio‏ عرفت با ۱ وكتابة Bénévent olis‏ € فى Al‏ تین 
العاشر والحادى عشر » وكذللك « الكتابة القوطية الغربية » الی شاع استعماطا 


فى إسبانيا حى القرن QU‏ عشر € وکذلاث « الکتابة ار وفنجية » 


Mérovingienne‏ الى سميت هذا الاسم » لاستخدامها ی اق ملوك 
امير وفنجين € وهى كتابة ملحوظة بصفة lb he ۳ iols‏ 
لیکسی Luxeuil‏ و کو ری Corbie‏ 


الكتابة الا'يرلندية 

يضاف إلى هذه الأشكال الثلاثة لاكتابة » نوع قوب آندر سبق أن ذكرناه. 
عرضاً > وهو( الكتابة الأيرلندية الا جامز ية السكسونية al‏ از رية ۷ کا 
تسمی eY lie loal‏ سيت صلی ها افلا عن جرا اا 
وانجلترا » وهى كتابة لاتشتق ‏ كنا اشتفت ous)‏ الأخرى - من 
الكتابة اللاتينية السریعة » بل ها آحذت عن کتابة لاتينية آحری » ونعی 


بذلاك الکتابة شبه الستدیرة » وهی عبارة عن كتابة ذات حروف iae‏ 


ومستديرة . ثم ما لبث الرهبان الایرلندیون آن حوروها شيئا فشيئاً إلى كتابة 
مکولة من حروف صغيرة متقاربة » وا بعض الزوایا . واخذوا ی نفس 


الوقت بعض عناصر «١‏ الحروف الرونية » النى كانت لاتر ال 4 شائعة حی دلاث. 


الوقت. وقد نقلوا هذا النوع من الكتابة معهم فى رحلامم | لتبشيرية » حى. 
شاع ف بيع الأديرة الى أسسها رهيان الایر لندیین فى أديرة بوبيو Bobbio‏ 
3 لیکسی Luxeuil‏ وسان جال Saint Gall‏ وغيرها . 


الاختزال فى الكتا 


كان هذا 1 شائعا عاما io‏ ع أشكال الكتابة . وقد سبق.. 
J‏ العصر القدعم استخدام الاخیزال ی بعض الکا امات والقاطم ای کان. 


بكار ie‏ زا ob she a‏ العصر الوسيط ۾ Ans‏ شاع التو ال 
أولا فى الكتب المقدسة » e‏ بعد ذلك فى الكتب العلمانية وإن لم يعم dia‏ 
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الانتشار إلا بات القرنين pe ul‏ والر ابع بع re‏ € حی صار St pe‏ 
نظاماً متبعاً . 
وبعد أن اختافت أشكال الاختزال فما بينها فى مبدأ الأمر deg I‏ 
مثلا من ١‏ الكتابة الجزرية » الى كان لا اخيزالامما الخاصة ‏ ثبتت طرق 
JI VI‏ فا بعد وتوحدت . ولابد من مران طویل ععرفة الصطاحات. 
والعبيز بن عفدا البعض . وقد ألف الباحثون معاجم كاملة للتعريف ode‏ 
الاحتز الات ومعانيها 1 
uf‏ الاعتزال نفسه » فقد بدأ فى آول عهده » حذف بعض حروف 
الكلمة وذلك LLG‏ بعض حر وفها فقط بدلا من الکلمة با كلها 4 ومن أمثلة 
ذاك سا یل : 
DS — Deus dl‏ 
السید DNS = Dominus‏ 
أسقف EPS = Episcopus‏ 
وغير ذلك . 
كذلك استعملت بعض الاختزالات فی احطوطات الكنسية للتعبير. 
عن كلمات مغينة QUE t‏ رد اهار افر je We‏ الال فیا بعد . 
0 كذلك آدخحلت سب إلى جانب بحذف اطروف — حملة ره‌وز ANY durs‏ 
على الكلمات الى يكثر تكرارها » فكانت بذلك آشبه ماتکون برموز 
الاحيز ال الخالية 6 وكان مصدرها lb La‏ القد عة 3 القانون ley J‏ 
مها العلامات الا تية : 
AA ۱‏ أو ejus al‏ = 3 
و et‏ == 7 
Paw ga‏ 
خلال - per dblu y‏ = £ 
وغير ذلك . 
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ونعرف فوق ذلك نوعاً من الاختزالات یعرف بامم (الکتابة الفوقية )» 
وکان یقصد à‏ حذف ماية الکلمة بکتابة حرف واحد فوق اعلزء الأول 
الکلمة . 


من 
عمل الراهب الناسخ 

کال الراهب ی سخه لاحد اخطوطات يقطع الرق أولا بسكن 
ومسطرة » وهى علية عرفت فى Quadratio el AU‏ أو ça‏ 
وبعد ذلك كان E‏ تن م تسطر الأوراق بعد ` BL LAE‏ 
بان السطور بثقوبس صغعرة تشب عل Pricey‏ الأوراق بالفرجار. 

أما التسطبر نفسه » فکان یعمل عثقاب أو بالحير الأحمر.. على أن القام 
الرصاص ما لبث أن حل محلهما فيا بعد . 

وعند بدأ عملية الكتابة كان الكاتب النا سخ مجلس إلى قطر مزود. بمحير تين 


إحداهما الجر الاهر والأخرى الحر 5 ‘ پشر ع فى الكتابة » 
مستعيناً بريشة الأوز أو dlk‏ | 


العذوان وبداية الفصول 

بعد j ell‏ نسخ. احطوط » كان الكاتب يدون 2 aule‏ عدة أسطر t‏ 
حتوی le‏ لى عنوان ان کناب أو التعر یف به ( Golophon‏ ) . وکانت ada‏ 
السطو ر تدا غالبا 8 explicitus est‏ أو bä Explicit‏ © 
أى طوى عع ی انپی. وهذا ما یذ کرثا بالعهد الذی کانت احطوطات لاتزال 
سخذ فیه كل لفافات + إذ ou ol‏ هذه الکلمات هو طی احعاوط ونشره . 
ومع هذا كان العنوان پوجد أيضاً فى أول she!‏ + 6 حيث كان بیدا بعبارة 
Hic incipit ۱‏ ( آی ( هنا بدا 3 £ eu‏ ذكر ر موضوع gal‏ 


€ ماکان الکاتب یضیف فى مماية احطوط آه الکان والزمن نی‎ Tey 
یک ن لينسى‎ (3 - bhal al a م الشخص الذى‎ wl فيه ماه » فضلا عن‎ 
, سمه هو ۳۹ لتعريفه إلى الأجبال القادمة‎ Li ال جانب هذا أن‎ 


ورعد أن ينهى الکاتب من عله 3 يعقبه خطاط العناوین 4 لکی ر یب 


£A 














كاري الفصول AS oth‏ » ويزود ارف الأول ht ila Jo ٠‏ 
وأ أحمر. 


£ - زخرفة الخطوطات 

هکذا عرفتنا اخطوطات اقدعة بالحروف الكبيرة Capitales‏ 
ی gle‏ الکلمات olb d LI. Initials‏ للاديرة oda Ob‏ 
الحروف تلعب دوراً آهم بکثر . 


La Miniature loli 
کانت هذه اطروف ترسم » کا هو الشآن نی عنوان الفقرات (أو‎ 
êja Minium الفصول ) باللون الأحمر المصنوع من مادة السلیکون‎ 
‘ al صارت تر 9 بأقواس‎ u~ te تقدمت‎ Cinabre 
abi وصارت ی آخر الامر تزخرف بزخارف فنية. خاصة . ولما‎ 
وهی كلمة مشتقة من كلمة‎ Miniatures استخدامها صارت « منمهات‎ 

Minium‏ اللاتينية السابقة الذ كر وهى تفيد استعمال الاون الأحمر. 


وإى جانب اللون الأحمرء کنر استخدام لون آزرق فاتح » کا 
استخدمت نی اخطوطات الفاحرة حروف مذهبة ومفضضة . وفذا سمى 
الصناع الشتخلون پلسخ الخطوطات ذات اطروف الذهبة آو الفضضة بامم 
« الذهبن ) Chrysographes‏ . وقد صار استعمال الذهب خاصة 
من ميزآت فن الكتاب البيز نطى الذى ظل برغم هذا حمل فى مجموعه الطابع 
الشرق تقریباً » عا حواه من ألوان أرجوانية وما إلما من الألوان القامة . 


pee‏ الأمئلة ee no‏ ذات ol $l‏ الأرجوانية ‘ و 

. Lgl Upsal احفوظ الآن مكتية جامعة ال‎ Codes Argentus 

وهو حتوی على an‏ 2 التوراة اله ی قام مها الأسقف ألفيلا à là Uffila‏ 
al‏ الميلادى F.‏ نسخت بعد ذلك ىق إيطاليا ف الثرن السادس 


۹ 








هذا وقد كان للكتاب البيز نطى ف القرن cil‏ والعاشر والحادى عشر» 
تأثر 'عظم على الكتاب الأوروف gles.‏ هذا الاثر واضحا ډو am‏ خاص 
ی توراء شارل foal‏ وكتات مزاميره » الموجودين حاليا LS‏ 
الأهلية ببارس . على أن هذا التأثير LLY‏ أن یضمحل تدرجاً خلال 
القرن الحادى عشر : 


تلوبن النمنمات L’Enluminure‏ 

كان طبيعياً أن تكون اختطوطات القد عة pas‏ الوسيط غير À sl‏ 
نی آهمیتها الفنة ولا ءٌ ف (lal ble‏ . إذ أن عدد ا كبيراً منها حتوى على زخارف 
متواضعة للغاية c‏ فضاد عن اشمال klai‏ بشکل واضح ۱ غير أننا كلما Lula‏ 
ی العصر الوسیط ‏ كلما uty‏ تقدم ال خحرفه 0 تلبت الألوان أن 0 
عددها » فیضاف ال اللون الاح فر الا الازرق والاصفر » كما يض 
اللون الأخضر : ف القرن الثانى عشر . أضف إلى ذلك عدم اقتصار D‏ 
على الحروف ae‏ وحدها . وآية ذلك أنه لم ترسم صورة كاملة داخل 
هذه الحروف فحسب . بل وصل الامر إلى إحاطة الصفحات كلها بالز خارف 
۱ و إلى رمم مناظر مستقلة عن الكتابة Enluminure‏ . 


م استخدمت فی Ald‏ ٍل جانب الاألوان » آوراق رقيقة من الذهب 
الصقول ؛ لتطعيم الز خارف. وذا کان النص - كما کان الشائع نی اخخطوطات 
الکبیرة - مکتوباً على ممودین » فان (مکانیات زخرفة الاطارات كانت أعظم. 


عکن القول إحمالا بأن الراهب الذى كان يكتب النص » لم يكن هو نفسه 
الذى يقوم ers‏ الحروف الكبيرة Tnitiales‏ والصور الأخرى 4 }3 كان 
الکاتب يرك لكان اللازم > هذه الحروف والز خارف » شاغراً » مبيئاً فى 
اما امش We‏ سب روف äl à dand y‏ الحو 2 SU‏ الدالة عل مو ضوع الرس رسم . 
Pan‏ الرسام فى عمله » مستعيناً بلوحة وفراجينه . فكان يبدأ 0 | 
بتخطرط nee‏ دمم المطاوب بر شته خطوط رفيعة ç Tas‏ وذلك قبل Legh of‏ 
بالذهب 4 أو بغبر م 4 ن الألوان . 








à : HR‏ وه 


هذا ويمكن القول بأن حيع زخارف الفترة الأولى من العصر الوسيط 
قري کانت أقر ب إلى الفن الز حرف ما إلى التصوير » إذ h‏ فہا الإطارات 
انخبطة بالنصوص وهياكل الحروف الكبيرة 8 تنتشر عل شكل دوائر متداخلة 
Whe Slay‏ ‘ 58 تشغل الفراغ الو جود ف الأجزاء الحالية من ورقة 
اأرق . tt ley‏ نپا تک کون مع التص ذاته أشكالا ذات تأر زخرق كبير؛ 
وذلك فى حين أن صور الحيوانات المتوحشة والحرافية الواردة ف ١‏ سفر 
الرؤيا ) Apocalypse‏ ھی ناج he‏ فج للغاية , 


وها قلناه (leu‏ 6 بصفة خاصة » على محطوطات الرهبان الاپرلندین الى 
| متاز ت بطابع خاص 4 لأسيب کتابهم فحسب 4 tal lla‏ سلب ره 
ie it‏ الظاهر ؛ 3 حروفهم ال id‏ ؛ الكبيرة Initiales‏ « وی إطاراہ cr‏ 
ذات dut, AI Sa TA gil gl‏ جنوب chal‏ 
Axa‏ اتف فن الکتاب Ca c‏ شر ین العاشر والحادى عشر ¢ عميز اد" t‏ ما 
الإطارات La‏ لصور أوراق 00 We‏ عکن أن jes‏ فن ااز خرف بطابع 
se yal‏ الشعوب الأخرى ‘ وق Css‏ الطقوس الدينية 4 یدو فن 
التصوير فى أقصى روائه من مخطوطات القداس الكبيرة ؛ والمزامير والأناشيد 
التى فى حجم النصف » إلى كتب الصلوات ذات حج م الريع آو ان . 
Ley‏ يستلفت النظر ¢ ela‏ اء الآلوان حالة جيدة » إلى سا هذه . فهى ذات 
نضارة they‏ كا لو كانت ألوانها قد رسمث حديئاً ! 


pas‏ شركان 
ب محاولة شر كسان در كبز احساة العقلية 
تور احاو له oul á ke l5 al‏ 3 القرن الثأمن ¢ علا کبار LAYI‏ 
بالنسية gti‏ نواحى al dt‏ ت الأديية « و دلگ معه العلماء الأجانب بلاطه c‏ 
لکی ینشروا بدن شعوبه تور الملم lilly‏ . فحضر من هولاء بول دیا کر 
Paul Diacre‏ من إيطاليا » و الکو Egbert © x Jab Alcuin on‏ 
عن مقاطعة يورك Aull York‏ نور Northumberland AY x‏ « 


o\ | 
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وهوالذى ترك + {bus‏ وذكريات خالدة » ى دير سان Saint Martin OU yl‏ 
عدینة تور » حیٹ صارت مدرسته » الى أنشأها هناك » مثلا ske‏ 
لكثر ٠‏ ن الدارس الديرية والکنسية . وکان من ببن تلامیذ الکوین من یدعی 
«رآبان sill Raban Maur tjg‏ أنشأ 00 UKs, Fulda IJ yə‏ 
شجع شرلان فى بلاطه s$,‏ س لاشایل at Aix Lachapelle‏ 3 كبيرة oy‏ 
النساخن ؛ كا أنشأ مه مكتبة . وكان على العلماء الذين cabu peti‏ نشر 
الآدات الكلاسيكية » بعد تحقيقها وتمحيصها لخويا » er‏ الشأن بالضبط 
d‏ 57 الإسكندرية ; 


الفن الرومانى الوسيط فى المخطوطات 
الكنابة الكارولنجية 
أخذت بطانة شرلمان على عاتقها » إصلاح الكتابة وفقا هذه الاتجاهات 
الى ترم إلى تركيز الحياة العقلية . لقد كانوا يريدون توحيد أشكال هذه 
الكتابة » لتحل محل أنواع الكتابات القومية الختلفة » فوصاوا تدريجاً إلى فرض 
شكل موذجی 0 لكا الكارولنجية » وهی sr cade ALS‏ 6 


i المستديرة‎ db 


وف وقت قصير نسیباً حلت محل الکتابات الاقليمية » وانخذت » hall‏ 
طابعاً fols‏ اذى كات كل 3 5 ومع هذا فلم Ns oe‏ من أن does‏ 
هذه الكتاية Luxe lulls‏ وموحدا بو جه TS‏ 6 لازمها طالما Je‏ الأساوب 
الرومانى الوسيط سائداً فى الفن » محيث نجد نى الواقع ارتباطاً قوب ا بن أشكال 


اطروف الصغرة الكارو لنجية 4 و جوز هر ال راز Liu ll eal‏ 4 حى 


سميت الكتابة الكار eit dF dds‏ « الكتاية الرومانية الوسیطة ) . 


وا عیز العصر الأول هذه الكتابة » الخطوط الطويلة. السميكة الى يزيد 
ارتفاعها Tu‏ عل بفية ارتفاع الحروف الأخرى على السطر í‏ والى ji‏ يلك 
من القيمة الزخرفية لكل حرف من ab gl! Cay tl Cake‏ . ثم أصبحت 


oY 








حروف الكتابة الكارولنجية فى ibe‏ القرن الحادى عشر» وفى خلال القرن 
الثانى عشر أكثر ضيقاً وارتفاعا » وأکثر تقار باً وزوایا » وظلت على هذا 
الحو إلى أن حولت ف نماية الأمر اذل شکل جديد عرف بامم الكتابة 
القوطية . 


تقدم فى الزخرفة الملونة 

ظهر أثر الحركة الكارولنجية أيضاً فى ميدان الزخرفة الماونة . فهنا Last‏ 
حاول الزخرفون مزج ake‏ العناصر القومية الى بدت فى الخطرطات 
النى حمعوها من كل صوب . وق الوقت ذاته کان للاهعام بالأدب الکلاسیکی 
القدم أثره فى العودة إلى زخارف العصر القدم . 

وهکذا عکن الكلام عن عصر كار ولنجى فى تاريخ الكتاب وفنه » 
كا هو الخال فى تاريخ الفن . فإلى جانب الدواثر التشابكة وایوانات 
الحرافية المأخو ذة عن الفن الزخرف الأپرلندی ۰ تجد الوضوعات lll‏ 3 
عن المملكة النباتية ؛ كالأزهار والبراعم وأوراق الأشجار » التى كانت تعاك 
دواماً پر اعة ونجسم متفن . وكان يضاف لپا آبضا » رسوم تحوی زخارف 
إغريقية » ونبانات شوکية » وغبر ذاث . وقد اشتفل نی مرسم الطاطین 
وال خرفین برثاسة آلکوین حفدعلم_کثبرون » منم داجولف C Dagulh‏ 
gels‏ برت Ingobert‏ » وجودسکال 6 ب* ولویثار Luithard‏ 
وغيرهم ممن أبدوا نشاطا عظيا نحت إدارته . 


۲ - الؤثرات الكارولنجية فى ألمانيا ب مكتبات الاديرة 


لم يقتصر أثر الحركة الكارولنجية على فرنسا وحدها » إذ يمكن القول 
ol‏ هذا الأثر ما لبث أن امتد إلى أوروبا عامة » حيث انتشر الأسلوب 
الرومانی الوسیط نی حميع أقطارها » كما شاع الأسلوب القوطى فبا فها بعد. 
ففى  » uul‏ تقتصر احا ولات الأدبية والفنية » فقط » على الأديرة 
العديدة الى كانت تغمر البلاد » بل إنها يجحت “فوق هذاء فى أن يكون لما 


ov 





ia RE né Sen eme‏ اد زب سای دوهی 





هيئة. منتقاة من مثلپا ی بلاط ملولك آسرة آوتو 060 خلال رین العاشر: 
والحادى عشر » بفضل تيوفانو Theophano‏ زو ة الاك أوتو الثاى 'اليونانية ¢ 
وكانت على جان بكبير من ٠‏ الثقافة» مما أدى إلى تأثير فن الکتاب البيز نطى على 
الكتاب الألمانى فى ذلك العصر. . ومن أهم مرا کز هذا الفن الأديرة الآنية : 


0 Korvey دير كورفى‎ ١ 
كان من بن الأديرة الى ذكرناها دير كورى هذا » الذى كانت‎ 
شي على الرغم من ذلك » ویرجع تار ها إلى أوائل‎ Le بدت‎ 
العصر الوسيط . على أنه يبدو أن عصرها الذهبى كان و فى خلال أواسط القرن‎ 
عشر » وقد بقى لنا من هذه الفترة مخطوط ضخم حا هنين جنوعة‎ dti 
أخرى من الخطوطات - حتوى على 'نصوص عدة اشيشرون » وهو محفوظ‎ 
Al lie ggi T byks ممكتبة الحكومة الر وسية ببرلين . وهناك‎ 
»يعتير‎ Tacitus هو عبارة عن كتاب من الرق المؤرخ الرومانى تاسيتوس‎ 

الأساس الوحيد فى العالم لاستة كتب الأولى من تاريخ هذا المؤرخ. 


۳ دیر فولدا Fulda‏ 


كان هذا الدير الذى ذكرناه aT‏ مركز هام أيضاً > اشتغل به أربعون 
راهباً فى نسخ الكتب » تحت رئاسة رئيسه الأول » وحى على فرض البالغة 

فى هذا الرقم » فلا أقل من اعتبار منسخ فولدا هذا من أنشط أديرة العهد 
oly por‏ أساوبه ى الط آصیح تموذجا. احنذته حملة من الأديرة 
الا انية الأخرى الى حولت كلها seule‏ من «الكتابة | بلزرية » 
الأولى » إلى الحروف الصغبرة للكتاية الکارولنجية . کذلك صار لدرسة 
رسانى فولدا أهمية كبرى » كما أبدت pai di bus‏ على تزويد هذا الدیر 
نفسه بالنخخطوطات الز حرفة » بل تعداه إلى توريد مخطوطات أخرى إلى 
مختلف الکنائس والاديرة » کان منها عدد كبر ات 
واازامیر ذات الزخارف الرائعة . 


وقد J*‏ جانب كبير من lb see‏ فولدا الطابع الفی للعهك الاوتوی . 


وامتاز oda cat‏ الرسوم بتأثيره الرائع ونئز عثه Al‏ ايدة نحو استغللال 


cé 














الفراغ المعد للزخرفة استغلالا تاما . وأحسن مثل لهذا كتاب القداس الفاخر 
اساص ide‏ جو ننجن ily Gottingen‏ برجم PT dl‏ القرن 
العاشر » بالإضافة ال کتاب قداس آتر من القرن الخادى عشر» ویوجد 
الآن بالفاتيكان . 


Reichnau gel) yo. *؟‎ 


كان يوجد إلى جانب دير فولدا 80102 دیر آخر پسمی دیر راناو 
مقاطعة سوابيا هنطهد8 . وقد نال هذا الدير oS‏ شبرة ختاصة 
اع اا زه الفنية الى امتازت ما كتبه . ويرجع الفضل » فى 
تأسيس هذا الدير » إلى الراهب الأبرلندی ¿ls - Pirmin‏ أقصى ازدهاره 
ی عصر شرلان . وی هذا الدير جمع رجدرت Reginbert‏ دون JAS‏ 
أو ملال » كتباً عديدة اتأسيس مكتبته . أمأ مدرسة رسامی ght‏ » فإنها 
ازدهرت ف القرن العاشر » de‏ خلفت لنا حملة من الخطوطات المتتابعة 
والزخرفة زخرفة غاية d‏ الروعة . وبفضل هذه الخطوطات صار لهذا الدير 
أهمية عظمى » ق تاریخ فن الکتاب الرومانی الوسیط » بألمانيا . 


دير داتزبون Ratisbonne‏ 


وق الثرن السای » صار لدير سان [مرام Saint-Emmeram‏ « 
. مدينة راتزبون » المكائة الأولى فى فن الزخرفة . هذا الدير الذى ببى حوالى 
عام ۰ م ۰ فوق قير ذلك القديس البافارى » كان من أوائل رؤسائه 
الراهب Olly Jul Baturich (ey gil‏ مور Raban Maur‏ 
be‏ سس ديرفو لدا Scilly < Fulda‏ » كأستاذه » من کبار هواة الکتب. 
ومن بين الدايا العديدة الى توالت على دير سان إمرام Saint Emmeram‏ 
الإنجيل الشهير » العروف پامم Codex Aureus‏ أو ( المخطوط الذهى { — 
لکتابته حروف من الذهب - والذی fart‏ أنه صنع عدينة كورفى Corbie‏ 
لشارل الاصلع ملك الفرنجه . وهو «هوجود الآن عکتبة الدولة ميونخ. 


بلغ هذا الدير أوج مجده فى نهاية القرن العاشر » تحت رئاسة الأسقف 


وه 














رامولد Ramwold‏ » وکذلك ى أوائل whl oil‏ 4 
إذ اشبرت راتزبون Ratisbonne‏ 2% مدرسها الديرية » حي بى صارت. 
تعتر أثينا الثانية » کا از 2 نشاطها الفنى فى ميدان الكتاب tal‏ > فما پن. 
الرهبان . وکان على رام الراهب الشپور أوتلو Othloh‏ . هذا 
وقد لو حظ yl‏ الفن البيزنطى على هذه المدرسة . 


مکتبات الا"ديرة الاآخری 

وکان مختلت الاديرة البندكتة الامانية الاحری » مکتبات كبرة » 
كا كان لا نشاط واضح فى میدان الکتاب . ویوجد ؛ نی مکتبة مدينة لورش 
0 الألمانية الموحودة بالفاتیکان 6 فهرس بر جع إلى أواسط القرن 

التاسع الميلادى » وهو يعين ‏ رغم ما به من ثغرات - خسوائة وتسعين رقا 

لكتب » وهو رقم كبير جد بالنسبة لهذه الحقبة » إذ أن مكتبات الكنائس 
والاديرة الى كانت تضم ما ببن مائتدن We BL,‏ كانت قليلة » بها كان. 
متو سل عتويات ysl‏ هذه المكتبات من SI‏ ¢ لايعدو عشرة كتب de‏ 
الا کر » نظراً إلى أنها لم تكن نحوى إلا قليلا ٠‏ ن الکتب » فيا عذا الكتب. 
a‏ للطقوس الديئية . وهناك - عدا ots.‏ الأديرة SUN‏ العديدة 

بى ذكرناها - كثير غيرها كان مشهورا أيضاً » نذكر . ن lew‏ الأديرة. 
عقاطعة Trèves ou y‏ ببروسيا . وهى : 


“ Benediktbeuren Û «كتبير‎ Ayse Tegernsee جر 3 ى‎ s t Hersfeld Aliw a 
وق الالز اس آديرة میکلز برج.‎ . Saint-Maximin وسال ما کسیمن‎ 
و العسا‎ . Murbach ومور باخ‎ © Bamberg ویامر ارج‎ » Mickelsberg 
« Zwiefalten وزففالن‎ « Melk وملك‎ c Weingarten ji ينجر‎ à : آدیر‎ 

وغيرها. 


a‏ الخطوطات السکند نافة 


كانت أقد م أنواع الكتابة فى su‏ السكندثافية ۰ تعرف پاسم ورین. 
Norrone‏ « أو الكتابة الشمالية القدعة والإساندية . وقد تأثرت oia‏ 











الكتابة أيضاً بالكتابة الکارو لنجية ALL ek es‏ الجزرية الأب رلئدية ‏ 
وقد ظهر أثر هذه الأخيرة P E E s$‏ > الى حذت 
حذو cb shea‏ 2,4 »> فى استعمال الأشكال الروئية فى كتابها » 
پیا ساد لتر الکارولنجی نی الكتابة الايسلندية . 


آما الكتابة السويدية ف العصر الوسيط > فقد تأثرت بالكتابة الانجليزية 
السكسونية تأثراً واضحا عن Gob‏ الرويج . وهذا بيا تحمل الكتابة 
الذا نمركية فى نفس العصر الطایع الکار و لنچی. ۱ 

وأقدم الخنطوطات الى وصلت إلينا » والی عکن الجزم بأنها اسكندنافية » 
ترجع إلى القرن الحادى عشر » أوعلى الارجح إلى Fa‏ الثانی عشر. 
الكتبات فى البلاد السكئدنافية 

كانت الأديرة فى البلاد السكندنافية أيضاً » مصادر لنشر الثقافة والإكثار 
من عدد المكتبات . فن بين الأديرة الدامركية الى قامت هذه الرسالة » دير 
Soroe ee‏ الذی " حورت جموعته مخطو t‏ ستيان Justinien‏ 
حمل اسم الأسقف أبسالون OYI ayps e Absalon‏ بالمكتبة الملكية 
E‏ . ومن بین هذه الأديرة al‏ دیر مونکلیف Munkeliv‏ 
عدینة برجستن pr Bergen‏ ويج 6 oy‏ فادستینا Vadstena‏ 
dy godly‏ ‘ الذى ضم ما يقرب من 2 عاد > حی صارت مکنبته أعظم 
مكتبة اسكندثافية بالعصر الوسيط. 


عمیزات الخطوطات السکندنافة 
لو وازنا بن انحطوطات السکندنافية ی هذا العصر ؛ ib getty‏ 
المعاصرة ها بالبلاد الأخرى » لدهشنا لعدم إمكان القارنة بن حروفها الأول 


وصورها c‏ وبن مثیلاما الى حقفها فن لتاب فى الأقطار” الأخرى ا 
إلى ذلك وصول تلك الخطوطات إلينا » وخاصة الأيسلندية مها » بصورة 


ل 2 فالرق المكتوبة عايه خحشن وقاتم اللون ومسود من أثر الدخان 
أوفلوث ببقع من الدهن آوالاوساخ وغر ذلك » مما أدى إلى طمس جانب 


eV 














من الكتابة ف کر من مو ضع . ولو فحصنا مثلا by‏ ی ادا Edda‏ 
wil‏ ین احفوظن الآن بالمكتية الملكية بكوبباجن 6 و ell‏ يرجعان 
إلى cs il‏ تال عشر والرابع عشر » Ded LAL‏ بأن هذين Unb shal‏ 
ظهرا وعاشا وسط جماعة كان Dose‏ بالجمال بدائيا . 
الحياة فى المكتبات الديربة 

اتخذت حياة الکتاب ی هذه العصور مظه رآ عاما مشتركاً ؛ سواء كانت 
تلك الحياة راقية ناهضة ‏ كما كان الخال بفرنسا وألمانيا ‏ أم متواضعة » 
كنا كان الخال فى الأقطار السكندنافية . 
اللساخون 

كان الرهبان والراهبات » جلسون فى القاعة الحادئة » امحاصة باللساخ c‏ 
وهی السخ Jay il Scriptorium‏ إليه ضوضاء العام الطارجی › 


وتقيد فيه الحياة بالنظام الصارم بقواعد الطائفة الرهبائية . ويبذاون نشاطهم . 


Al |‏ اشم الله . وكثر من lb bel‏ القدعة ele‏ تليجة اجهود ule‏ 
سان استنفذت ی إعامها ¢ حیث م يكن من الميسور صنعها ؛ فى أى مكان 
yl‏ غار الأديرة Ca t‏ عاش الر هبان نحت db‏ الأبدية . 
يقال إن أو تلو def Othloh‏ رهبان دير سان إمر Saint-Emmeram el‏ 
الى سبق أن ذكرناه » قل سخ خ ثلاثة وعشرين كتاباً من كتب القداس 
وكتاباً واحداً من المز امير ولا ا أناجيل وكتابين دن کثب الأوراد مكتاين 
لافدیس 3 dawg  Saint-Angustin a‏ ۶ کتب من كتب التنظيات 
وکان المعتاد اشتغال شباب الرهبان idan‏ الفسخ » LS ds‏ قد عرفا 
سلسلة كبيرة ة من الأساقفة ورجال الكئيسة المتحمسين لاللسيخ We, Lal‏ 
ماکان عدة رهبان یش رکون فى bht ali]‏ تا ستماعون فصوله . 


رصید الکثبة 
كانت المصادر الأولى للمكتبات الديرية هى ما ينسخه الرهبان أنفسهم 


cA 














بالإضافة إلى ما كان يصل إلما دن هدايا النبلاء والأثرياء والأباطرة. والملوك 
والاساففة والقسس » تمن 0 يستحةون لذلك نخايد ذكر رهم Je a‏ 
الإهداء ) پذه الکتبات « W «4 Liber daticus‏ كان لا بد من الدعاء 
هم ق صلوات الرهیان . 
يضاف إلى ذلك ما تعلمه Lai‏ من وجود تبادل للکتب ¢ وبيع و 1 مراء 
لها فيا بان الكنائس والأديرة 3 ذاك الوقت ۰ ورد دن هذا القبيل eile‏ 
ر جنرت Reginbert‏ ی فهرسه الذی وضعه SI‏ راحناو Reichnau‏ 
الألمانية من 8 ue“‏ رجال الكنسة كتب القداس ذا الدير t‏ بالإضافة 
إلى ماذ كره من أن أديرة ô‏ ميكاز برج yl Michelsberg‏ ادج Bamberg‏ 


قاس pe ul a a‏ بإعادة نسخ نفس اشطوطات فى كلهما . 
JE 5‏ أن ذلاك كان يقصد التبادل أو البيع . 


ki 

كان أحد الرهبان » وهو ر ثیس المفسخ Scriptuarius‏ يشرفه 
على قاعة ee‏ » كنا كان یقوم » ی لفس. الوقت .» او أمين 0 
>l A 2 librarius À Armarius‏ كانت تلك الوظيفة تو تركل كال 

se ی الوقت ذاته » مرتلا وحارساً‎ PT ماكان‎ Us 
افظة على الكتب » بل تعداه إلى .حراسة محف‎ M de ولم یکن لله يقفصر‎ 
الدير الأخرى » فضلا عن إمساكه حل وفیات الدير » حيث كان يسجل‎ 
. فيه قائمة الوفيات الى حدث ق ديره وف الجهات المحاورة‎ 


أضف إلى ذلك ماكان يتطلبه منصبه ککتی ۰ من مراقبة نظام ترتيب 
0 ونظافها وإنشاء فهارس لها . وقد وصل إلينا الکشر من هذه الفهارس 
ی جد بعضا منظما: بعنایة » والبعضٍ الا حر مهملا ‘ والبعض uy‏ 3 
bes ۱‏ موضوعية ؛ ku‏ البعض الآ حر ¢ يكن cé‏ لأى ترس 4 
أو متبعاً 2 5 تر ثبب دخول الکتاب المكتبة » وان کان أغلب تلك الفهارس 
1 يقصك به غير جرد الاستفادة منه فى جرد هذه المكتبات وإثبيات حاطا . 


۹ 





وكان على oe‏ علامة تثبت ملكيته » يضاف إلمها غااباً صيغة تنص 
على لعنة کل من نحدثه نفسه بسرقته . 

وكان على A‏ الإشراف على إعارة الكتب ٠»‏ كا كان على الرهبان 
as | rete of‏ را durs‏ لإعادة الكتب المستعارة é‏ واستعارة کتب آخری 
بدلا .كذلك كان من المبسور إعارة الکتب أيضاً إلى خارج الدير. ومن المعتاد ' 


أن هده الإعارة كانت غنح لأديرة آعری 6 وان کان co‏ لبعض العلمانيين 
من غير الرهبان بالاستفادة من هذا النظام Cf‏ 





وكان هذا النظام یفضی بدفع )34( Memoriale‏ لكل كتاب ستعار » 
وكان هذا الرهن satis ayaa. le‏ . ولدینا قوام لكب آعرت 


Waissenberg التاسع € وهی واردة من دير فايز درج‎ as إلى‎ EF 
| بالأئزاس‎ 


فن التجليد فى العصر الوسيط 
١‏ التجلبدات الاولى. 


كان أحد الرهبان ؛ وسمی sl) Ligator‏ احلد ) ختصاً بتجليد 
الكتب . على أن أقد م أنواع التجليد مختلف كثيراً LE‏ نفهمه من (cae‏ هذه 
الكلمة > فى وقتنا ۳ » إذ كان التجليد SF‏ إلى میدان صياغة الذهب 
de cail‏ العاج منه ی التجلید العادی. 


فألواح الشمع Diptycha‏ اسایق ذکرها » والی استخدمها الرومان 

à‏ تدوين ES‏ قصيرة علا 6 کانت Age a‏ الإمير اطورية الرومانية 

تصنع من العاج» وتزود من eut,‏ بز حارف فنية 6 وذلك فى yan‏ الناسبات 

الرمية dol as gS dell‏ القناصل . ونعرف من بعض الأمثلة أن مثل هذه 

H‏ اللوحات » استتخدمت ف العصر الوسيط » لتجليد بعض مخطوطات الككئيسة. 
١‏ التجليدات على طريقة صياغة الذهب 


كان هلا التجلیك مکوناً من ألواح iaa‏ تر ین بصفائم رقيقة 4 ن العاج 
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المدحوت أو الفضة أو الذهب البارز » ومطعمة فى الوقت ذاته بالأحجار 
الكر بمة واللالىء والميناء اللونة. وقد صنعت ada‏ التجلیدات + خاصة » للکتب 
الدينية الى كانت تستعمل فى وقت الصلاة » والى كانت توضع فوق 
مائدة امیکل . وطذا سیّت تلاث التجلیدات آیضاً بتجلیدات افیکل . وغالباً 
ماكان جزء الغلاف العلوى أكثر زخرفة ولقشاً هن جزئه السفلى لأنه أكثر 


أما النقوش البارزة "» Wea‏ ما کانت مستعارة من الصور اارسومة ی 
داخل b bal‏ نفسه » فضلا عن أنها كانت JS‏ ؛على الأخص» حکابات 
من قصص التوراة والإنجيل » كأن أن تمثل مثلا السیح مصلوباً ی وسط 
الصورة » وحوله إطار من الأزهار وأوراق الشجر bed‏ 


أشكال التجليد المختلفة 


كان شأن التتجليد على طراز صياغة الذهب کا ھی الال 4 ا 


شی Lu c‏ بتطاب الز مان والکان ۳ نع فما liba.‏ 
ال يز بان التجليدات البيز نطية ذات الميناء المميزة لما » التجلیدات 
الفضية والرونزية النقوشة بصور الیوانات الرافية الأبرلندية » والی 
Je‏ التعرف Le‏ . وقد وصلت ib lle del Clé Li‏ بع الفن 
الکارولنجی € ا ما من زخارف غنية بنقوش أوراق الشجر ذات “الطابع 
الرومانی الکلاسیکی . ۱ 

وهناه تملیدات ما طارات غنية بالاحجار الکر عة » با اتصفت 
آخری بنقو شا البارزة » بروزا ضخماً » ی جزما الأوسط » دالة بذلك: على 
خيال فى غاية فى الحصب والتنوع »> وهی تجایدات متناثرة ی مکتبات 
شی Shay ba‏ 6 بل وبالتاحف أيضاً ؛ وإن كانت قد عثر عليها مشوهة » 
.بعد أن عبشت ie‏ الأيدى الجشعة » علی مر القرون والأجيال > gm‏ انتزعث 
منبا زخارفها القينة من الأحجار الكرعة . 

وأحسن مثل للاك التجليدات المينة الى على طراز صياغة الذهب 
بر احطوط الذهبی ) Codex Aureus‏ © الذى سبق ذكره عن .دير سان إمرام 


Là 








والذى حوی زخارف dos‏ عديدة من اللا لىع وااز بر جد c‏ وما إليه cy‏ 
الأحجار الكر ae‏ کا عثل مجموعة هن ie peall JI‏ من الذهب » البارز 5 
بروزاً حمل على الاعتقاد ی فسلته إلى مدرسة ريمس sete a‏ . 
على أنه لاينافس المكتبة الأهلية بباريس ؛ أى مكتبة أخرى فى مجموعتها 
الخاصة من هذه التجليدات الذهبية والعاجية . من أهم ميزاتها أنه لیس 
من الضرورى أن يكون هذا التجليد الفاخر من نفس العصر الذى كتب فيه 
الخطوط الذى بداخله » إذ هنبا ما هو مختلف فى زمن صناعته عن العصر 
الأی نسخ فیه احطوط . 
- النجلیدات الصنوعة من اخلد 

استعمل ابدلد نی تجلید انخطوطات الدير ية العادية » وان قنع العاصرون 
أحياناً باستعمال أغافة من الرق . وفی خلال القرن الرایع عشر » قل استعمال 
التجليدات الى على طراز صياغة الذهب » إلى حد أن صار أغلب تجليدات. 
كتب الطقوس الدينية من القطيفة ad dy. MLL sf‏ المعادن تستعمل ف التجليد» 
إلا d‏ الحليات المسمرة 2 الز وایا فقط . وکان ذلك قف صورة نتوء ظهر 
ف المدة الأخيرة من الطراز القوطى. وكان القصد من هذه الز وایا البارزة. 
حماية الكتاب ‏ عند بسطه ‏ من التلف » وذاك عنع احتكاك غلافه بالأجسام. 
idal‏ كالقماطر وغيرها . 


التخليداث الصنوعة من اخلد العاری 


عرفت التجلیدات الصنو de‏ من الخلد - کا سبق آن ذکرنا - من 
العصور القدعة ؛ غير آم مها لم SA‏ روت ف أورويا إلا فى اقفن Le‏ 
حيث كان الغلاف يتكون UE‏ من لوحن من خشب الزان أو الجميز 4 
مغطى le‏ العجول أو البقر . وكان لونه غالبا بنياً قاتماً » محلى بز خارف منوعة 
oo‏ » كنا استخدمت آیضاً مذا القصد جاو د الوعل ya ad] leg‏ الحيوانات. 
التوحشة 


التجلندات اتصنوعة من اخلد الحفور 
عرفنا بعض التجلیدات الى ترجع إلى آوائل العصر الوسیط » Bl gly‏ 
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علی صور rl de Baie‏ وطريقة ذلك هى ترطيب الجلد ell‏ ¢ ثم رهم 
او ذج علیه . و بعد ذلك بحفر بسکان وپوسع » أو ينقش بآ لة غير حادة» ثم يفرغ 
باق الجاد الخيط بالصور حتى يبدو الزخرف بارزا بالنسبة إلى باق المساحة 
الحادية . ويبدو أن فن الحفر على ALL‏ قد ازدهر بوجه خاص ی (itll‏ 1 
Cr‏ ثر جح wal‏ هم الصور اعفورة de‏ الاد إلى لقرذن الرابع pe‏ 
وال حامس عشر SE.‏ هذه dy iI‏ 6 خاصة » على حليات شائعة وصور 
حیوانات غریبة من طراز مباية العصر القوطی . ونجد كذلك صوراً مئل 
الملائكة والقديسين ٠‏ م تبع ذلك صور لفرسان بقومون بالصید ومناظر 
غرامية . | 
UE‏ المطبوع على البارد 

ومع مذا فقد شاعت التجلیدات الطبوعة علی جارد .اك ر ها 
شاعت التجلیسدات الصنوعة من الدلد احفسور . وهی لا تتطلب من 
الراعة ما يتطلبه الحفر على داد . وکانت الأدوات الى حفر عاما 
الفوذج توضع ساخنة على الجلد » حیث تظهر الزخرف بارزاً . ولما كانت. 
هذه الطريقة لاتشمل أى تذهيب € فقّد عرفت باسم الطبع على البارد 
ومحتمل أنها كشفت بانجلترا . وكانت تضم سلسلة من الإطارات المتشابكة 
وآلكونة من أشكال صغيرة مربعة أومثلثة أومستديرة أوعلى شكل. قلب. 
وبوجه عام كانت be El i LY‏ تختاف عن إطارات الوسط . ففى 
الو سط كانت الأشكال مكونة من معينات صغيرة تتألف من خطوط مستقيمة 
متقاطعة » أومن معينات متجمعة بغر نظام فى أماكن متباعدة . أما الزوايا » 
فكانت اڑود س کا رابنا سابقاً - بنتوءات dual‏ مثبتة عسامير » كما كان. 

Adee UBL dE] Re الكتاب‎ 


ولاجب بالطبع أن نتصور أن التجليدات الى صنعت فى الأديرة 
كانت كلها مزخرفة بنفس هذا المستوى الفنى الذى ذكرناه . فالكثير مما 
کان بسیطاً ی مظهره ی الغاية ۽ کا آن اارهبان الکلفن پالتجلید ۸ یصلوا 
إلى مستوى عال من التعلم . على أن ذلك لامنع من الإعجاب بالروح الفنية. 
والمقدرة البدوية البادية > فى عمل الجلود المطبوعة . 
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> س آنواع آخری من النجلید 


عرفت تجليدات أخرى 2 العصور الوسطی - عدا ماذ کرنا من ٠‏ الأغلفة 
a AL‏ واستعمات J‏ صنعها مواد أخرى. 


Jean de Berry 4 الکتبات الى كان علكها الدوق جان دی‎ A 
الكتب لد بالاقشة الطرزة » والنسوجة‎ is وأدواق برجنديا ؛ كانت‎ 
: الألوان‎ Lake 9 بالز خارف‎ sal 


مكنبات القرن الثانى عشر الى الرابع عشر 
ب آدوات الکتبة 


کانت کتب الکتبات الديرية كا أسلفنا oe‏ القرن الثالث عشر -h5‏ 
مو ضوعة Uk a‏ على رفوف دولاب 6 t asl gl gla‏ یسمی نانمس . وف 
القرن الرابع عشر» ظهر نوع جدید من SES‏ الکتی » عرف يأسم «القمطر » 
Pulpitum‏ أو  Lectrinum‏ ©« وكان DL‏ 8 عن قطر ذى غطاء 
ماثل » توضع عليه الكتب . آما فی الکتبات الأكثر أناقة وترفاً » فكانت 
الكتب تصف فى قاعة خاصة c‏ مها عدد معدن من القماطر الممائلة لهذا النوع » 
والوضوعة بالقرب من النوافل” » Le‏ تكون متعامدة مع الحوائط a‏ 
e‏ . وکان طذه القماطر مقاعد سمح sth ze‏ علمها للقراءة: . 


وف بعض الکتبات کانت الکتب تثبت نی مکانما علی القمطر ۰ بسلاسل 
حدیدية متبنة ذات طول پسمح تال الکتاب بطر بقة dst a‏ » كلاف 
كانت السلسلة dx‏ من ناحية بالحافة العليا أو السفلى لغلاف الكتاب Ex‏ 
كانت تثبت من - LU‏ الثابتة ها بقضيب حديدى مكيت فى أعلى القمطر. 
وقد عرفت Si‏ المقيدة مدا الشكل Libri Catenati et‏ »وان do‏ 
عنع Lin‏ من ta sll EB ORAL‏ عفتاح خخاص . 


وفها عدا هذا » كان يوجد عادة ببذه المكثبات جزء cr‏ اتداول 
"كانت توضع 4 احلدات با پالدوالیب » لامکان lestel‏ لارهبان » حى پایسر 
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لهم قراءما فى قلاياجم . هذا وقد ظلت عادة وضع الكتب على القماطر سائدة 
فى أماكن عدة حبى os il‏ السادس عشر والسابع عشر» ون غاب fat‏ 
استعمال قاطر تعلوها آرفف تسمح بتصفیف عدد آکر من الکتب علا . 
وکانت الکتب توضع على هذه الأرفف e‏ حيث يكون ظهرها إلى الحائظ » 
وذلاث لان العاصرین ل ممتموا بزخرفة هذا الظهر . أما العادة السائدة حالياً ‏ 
من وضع ظهر الكتاب إلى الخارج ‏ فانما لم تبدأ إلا منذ القرن السابع عشر. 
وكان عنوان الكتاب يدون بالحير على قطعة صغيرة من الرق » تثبت على 
ظاهر الغلاف ال حار جى أوعلى اللحافة العلیاء حی عکن رژیته » إذا كان الكتاب 
فى وضع قائم على الرف. كذلك كان عنوان الكتاب يدون أيضاً BUI de‏ 
السفلى للكتاب » حتى تسبل قراءته » إذا كان الكتاب فى ونمع أفقى على 
القمطر. 

ووجدت كذلك قاطر تستخدم فى القراءة فقط . وقد اتخذث ققاطر 
القراءة هذه منذ وقت مبكر أشكالا عتلفة . فبعضها مثلا كان عبارة عن 
قاطر دائرة تسمح حفظ عدة كتب مفتوحة معا فى وقت واحد وقراءتما 
الواحد تلو الا خر » وذلك عن طریق تدویر القمطر » وهو نظام Aus‏ 
تقريباً المكتبات الدائرة الأمريكية الحديثة . 


؟ ‏ الکتبات الكسسة 


۱ مکتبات الا دبرة‎ we A 

کان البندكتيون Benedictins‏ خاصة » هم اکر ٠ن‏ أبدوا نشاطاً 
أذبياً فى هذا المضمار . وأقدم مكتباتهم الديرية فى القرن الثانى عشر» هى مكتبة 
مونت كأسيئو Monte Cassino‏ الى كانت من آغی وأعظم مكتبات. 
عصرها 3 


Fleury gp Aika 
ومن أهم أديرة طائفة رهبان البندكتيين بفرنسا الخاضعة لإشراف طائفة‎ 


“a 


كلوق حدم » دیر القدیس بندکت » على نہر اللوار» الذی برجع تأسيسه 
إلى القرن السابع والذى ذاع صيته خاصة سبب المدايا ا A‏ 
اهالت .عليه من 5 العلمانية والكنسية المعاصرة . غير ail‏ ہب ودمر 
عدة مرات خلال الغزوات الأرمندية فى القرن التاسع » ولكنه كان Lr,‏ 
بعدها دواما . وهرع إلى مدرسته حماهير التلاميذ » لامن فرنسا فحسب » 
بل من أقطار أخرى غير ها Us.‏ عهد danti j‏ أبون . Abbon‏ فق ی القرن 
العاشر ٠‏ ضم کر من خسة آلاف طالب. 


وهکذا کان جد مکتبة فلبری زاهراً ی ذاك العصر . ولا زالت لدینا 
وثیفة محفوظة» الا ن » تنص على أن رئيس الدير ما سکاریوس Mascarius‏ 
قد حدد فى عام ۱۲۲ ضريبة شلوية قدرها ماثتين و عائن 
« صوادى ) ذهب » يلفعها أعضاء الدير والرهات التابعة a‏ ‘ وتخصص 
امحافظة عل المكتبة وزيادتما . وقد ظلت هذه اللانحة نافذة حی NOVY ple‏ 
وهناك آوامر مشامة جاءعت من مکتبات ديرية أخرى ی نفس العصر » 
نذ کر من كا دير سان س بسار Saint Père‏ عدينة شار ڌر Chartres‏ 
ودیر سالت Sainte Trinité adi jG‏ عدينة plant‏ مم Vendôme‏ 


هذا وقد بلغت مكتبة فلرى ومنسخها Scriptorium‏ أوج مجدها 


فى القرنان all‏ عشر وائالث عشر ‘ ون م يبق من كنوزها es‏ | 1 القايل 
من OÙ LA‏ الى Gr g dg‏ أنصار مذهب کالفن Calvin‏ 
عام 101۲ 


Cluny کلونی‎ 

آما الذیر الرئیسی لطاثفة الکلونیین؛ وهو دير کلونی » ذانها » فإن مكتيته 
t‏ تکن لتقل شهرة عن سابقاما . 

ومنل عهد آول روسائه برنون  Bernon‏ مطلع القن العاشر » 
cab‏ هذا الدير . كم يقال إن او دون Odon‏ مدير المدرسة 4 ورئيس 
الدير فما بعد » قد زود هذه المكتبة ما يقرب من الائة محخطوط » کا وسع 
أسول Majolus PIP wes _— gale‏ س نشاط c dea‏ وخاصة 
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فيا تعلق بكتابات آباء الكنيسة » تمن كانوا دائماً الموضوع المفضل لدراسات 
الكلونيين . 


وى القرن الثانى عشر - عصر الراهب العسام بطرس البجل 
Pierre le Vénérable‏ — تشهد حلة وثائق باللشاط الزدهر لدرسة الیل 


الكلونية . 5ا قام هذا الراهب a de yy Aue‏ رآن . كذلك کار تبادل 
lb bs‏ بان الأديرة العديدة ۱ 


و جب si‏ نلسی کیت أن عدداً م ن مثقفى هذا العصر - نذ کر همم 
ioli‏ ار اهب الفيلسوف أببلار Abélard‏ - کائوا على علاقات وطیدة 
Tal ENS a‏ ; 

على أننا نجهل كل شىء تقريباً عن التطور الذى طرأ بعد هذا على هذه 
المكتبة » و إن کان کل د شي ۶ ىء حمل على الاعتقاد i,‏ ما كانت لاترال على غاية 


الغى ؛ حدن خخرما stall‏ كالفن “ee‏ ۲ لا حدث AS)‏ فايرى 
سواء al ya‏ 9 


الکتبات الکلونية الاخری 

ن آشپر الکتبات الكلونية الأحرى » مكتبة سان مارتان دى شان 
Saint Martin des Champs‏ . بارس > ومكتبة سان مارسيال ' 
Saint Martial‏ عدينة لعو ج Limoges‏ . 

آما نی اعلترا » فكان هذه الطائفة مكتبات هامة فى کانتربری 
Canterbury‏ فق دير سانت آلبان Saint-Alban‏ 
dia‏ كوربى Corbie‏ 

يضاف إلى المكتبات الديرية الفرنسية العديدة ذات الاهية الواضحة » 
نی فترات تتفاوت طولا وقصر آ » مكترة سان مارتان دىتور Saint Martin‏ 
de Tours‏ الموجودة ف دير ألكوين Alcuin‏ - الذی سبق الکلام عنه . 
۳1 حصن بالذ کر Lal‏ 1 مكتية Corbie yo‏ ای أنشأها در Luxeuil gS‏ ۱ 
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وف القرن الثانى عشر » قرر له البابا إعانة معيئة خصص بعضها ارتب. 


الکتی ¢ وبعتكما لتجليد الكتب . وقد وصل إلينا فهر س من هذه الحقية 4 
وهو یبن کیف کانت RS soirée‏ فان و ال أ pt‏ 


أو غسطين Saint Augustin‏ وحده مثلا كانت تضم تسعة ور ثلاثين ر G‏ من 
أرقام المكتبة , 


مكنبة دير سان <رمان دى بريه Saint Germain des Prés‏ 

ران L Corbie Se‏ لبئت آن تناثرت » A‏ ى الأخرى » ی عهد 
اروب الدينية . فضم جزء ما sc‏ فى القرن السابع عشر » إلى مكتية ديرسان. 
جرمان دى بريه » وهو من yl‏ الأديرة ا « والذی ازدهر بعد ENS‏ 
نحت إدارة رهبان البندكتين بسان مور Benedictins de Saint-Maur‏ . 
وتوجد مجموعات سان جرمان » الآن » بالمكتبة الأهلية بباريس . 


وهناك عخطوطات أخرى نقلت من كورنى : إما إلى مدينة أميان 
gl ¢ Amiens‏ إلى المكتية الإمبراطورية ( المسماة الآن باسم المكتبة العامة ) 
ممدينة ليننجراد بروسيا . 

ونذکر من آشپر الکتبات الاوسطينية » مکتية. سانت Lande‏ 
(all Sainte - Geneviéve‏ شأت میا الکتبسة الحالية ٠‏ الى J‏ 
نفس ام بباريس » وكذلاك € AS‏ سان فیکتور Saint Victor‏ الى ذاع 
eee 0‏ ل م 

كذلاك كان 0 الدينية a‏ نشأت فيا بعد. » SA‏ طائفة الرهبان. 
الفرنسسكان والدومنکان c‏ عدة ee‏ هامة مسا c‏ 9 ذلك 
سان ان ok Saint Paul Jy ly Saint Jean‏ : 


“A 





وق ألمانيا pu‏ من هذا القبيل مكتبة آنابرج Annaberg‏ بسكسوايا 
ul‏ فى انجلترا » الى وصل إلمها (الرهبان السائاوت) عام 1974 ء ققد أنشأوا 
ما جموعات هامة من الكتب فى لندن 24-51 


CAS Qe العلاقات‎ 


انشاء أول فهرس عام للمكتبات 


دمن الجدير بالذكر أن شیر ال أن ذ رة عصرية وهى الفهرس العام 
قل م هرت ف هذه الحقية من العم مر الوسیط لدی رهبان الفرنسكان . 


وق all dl‏ مرن الر أبع بع عشر» تلفی ails‏ وول ديراً اجايز يا 4 2 اأوقت 
نفسه » دعوة » يطلب al‏ پا اناد Site‏ كتهم . وعن طريق إجابامم 
هذه أ مكن إنشاء J”‏ کتب ۳۳۹ ( Registrum Librorum Angliae‏ « 
الو جود We‏ مکتبةبو دل Bodleian öl‏ بأكسفورد . و عکن اعنبار هذا السجل» 
أقدم ayle‏ معروفة ¢ لإنشاء فهر شس t ele‏ لعدة مكتيات E:‏ ورد 4 
lal‏ بيانات خاصة بتحديد مكان كل كتاب . وف ألمانيا نجد أيضا أمثاة 
لأدير ة كانت kes iè Jaki‏ القوام الخاصة عکتبانا . 


ب - مکتبات الجالس الكنسية 


اقتصر کلامنا إلى الانعلى المكتبات الديرية . ولا أنشئت احالس بالكاتدراثبات 
فى القرنين التاسع والعاشر » ظهر بکل مجاس مها مدرسة آلشت ما مکتبة . 
وقد ضمت مموعات عينة لل کاندر اثبة شارتر Chartres‏ . ول ترل 
مکتبها باقية إلى اليوم . كا نذكر أيضاً مكتبة كاتدرائية ليون eLyon‏ 
الی سبق أن ذكرنا ra‏ . أضف Lil‏ مکتبات ر گس وكاميرى Cambrai‏ 
Rouen Obs‏ و Lo © Clermont Lis ols,‏ إن بعش 
هذه المكتبات فاق المحمو عات الديرية من حیث oe‏ الداخلى وقيمة LoL git‏ 
العيلة . 


14 








LE Pag te dia MA dE Me فس‎ 


ج س مکتبة البابوات فی آفنیون Avignon‏ 

هناك جموعة كنسية أخرى هامة بالنسبة لفرنسا فى العصر الوسیط» 
relay‏ عة الى أنشأها البابوات عدينة آفنیون » منذ اتخاذهم هذه المدينة 
مقر A!‏ أما c ledas y‏ فقد نشأ 2 فى الاصل» » اما بفضل AA LI‏ الم € 
وإما عن طريق الاسنيلاء على مکتبات كبار رجال الكنيسة التوفن » وان کان 
النشاط الأدى الذى كان للبلاط البابوى » قد ساعد Lil lal‏ + وقد 
وصلت لین قوام مكتيما € وهی قوام ترجع إلى آعوام ۹ ۱۳۷۵ ۰ 
وتظهر لا کیف صمت هذه المكتبة البابوية ما ينو AÍ de‏ عاد » كانت 
sé‏ — فيا عدا Le gost‏ الاساسية احاصة بالفقه cl wey‏ — عدداً 
كبراً ا من او فين الأقدمين الکلاسیکیین للاتن والإغريق . وغالباً ما ترجم 
هؤلاء bs se‏ إلى “hall‏ اللاثينية Last‏ 


هذا وتنبثى الإشارة إلى أن البابوات » عند مفادرتهم مدينة آفنیون » 

عادين del pis dl‏ 2 روما » ¿ rer | plat‏ من هذه المكتية إلاجزعا 
يسير . آما الباق منها » فقد ضم جانب منه إلى المكتبة الأهلية بباريس » كاخ 
آخر إلى أسرة بورغيزى Borghese‏ « م Lal Le lal nal‏ اتیکان عام ۱۸۹۹ 


۳ ب مکتنات اخامعات 

کان لرهبان الفرنسکان والدومنکان السابق ذکرهم ۵ اهمية خحاصة 
تبعاً لأثرهم فى إنشاء الجامعات » الی نشأت نی القرن الثالث عشر » وکانت 
عل ale‏ قوبة بالکنسة Aca eet, “ee üli:‏ » فهى جامعة باريس » 
La ae‏ آول كليانها » راهب يدعى روبردی‌سر‌بون Robert de‏ 
Sorbon‏ الذی آشتق مله © NiS c La Sorbonne Öp padl daal el‏ 
جامعات بادو Tests ut ll c Bologne Uys Padoue‏ 
لدراسات القازون الرومانی » وهی الدراسة الى كانت منتشرة نى ذلك اأوقت. 
وکان لکل هذه ابامعات مکتبات تتفاوت فا بیما » من حیث الاهية , 
ولعل أعظمها شأناً كان تابعاً لكليات باریس امتلفة » كا أنه كان لكل كلية 
مکترة خحاصة , أما روبردی سربون » فقد آهدی کنبه إلى الكلية البى أنشأها . 


Ve 




















Rene لك‎ 


بوهناك iS:‏ أخرى هامة » كانت ملحقة بكلية نافار ut dy. Navarre‏ 
أى متخرج ق ق الجامعة أبداً ) ال م الرعوم Alma Mater‏ ( . وإذا Le‏ وصل 
فم بعد » إلى LUN ot dei‏ أو ا ما کان یهمل أن بوصی 
db‏ ن المال » آو عجموعة من الكتب. 


وکانت مکتبة السوربون تنقسم إلى قسمين : (المكتبة الکری) c‏ 
وكانت تضم الکتب الأكثر تداولا » والمثبتة بسلاسل » ثم ( المكتبة الصغرى)» 
وكانت تضم » إما SI‏ المتعددة النسخ » أو الكتب القليلة التداول »الى كانت 
تعارمقاپل رهن. وکان هذا الرهن یقدر حسب قيمة الکتاب » الثابتة ی‌الفهرس: 

أما مبانى مكتبة كلية نافار القدعة » فقد ظلت قائمة إلى عام ۱۸۳۷ : 
.وهناك مكتية se‏ نس الدة ة تقريباً » ونعی ما ار 
كاتدرائية نوابوك «متره]1 » ی كان Us t‏ عجيباً i‏ إذ كان كله من 
المشب . وهو البناء الوحيد الباق ی ry‏ من العصر الوسيط» ويضم مكتبة: 
ومع هذا فان جز عه الداخلی Ji‏ مشيك على طراز Čuda‏ 

وما لبثت أن أنشئت جامعات جديدة شيا فشيثاً خلال äl‏ 0 الرابع عشر» 
Che‏ ؛ ثم فى كاميردج وأكسفورد وغيرها من الجامعات الى تزودت 


وأثرت هى الأخرى 3 عا حوت من مكتبات خاصة مها » وبنفس الطريقة 
السالفة الذكر. 


ازدهار مناجر الكتب 

هيأ إنشاء الخامعات » فرصة قيام تجارة نشطة فى الكتب » لم تكن لتقوم 
ی العصر او سبط » بدون هذه الامعات. 

والواقع أن نقابة بأسرها » من ذوی الامتیازات » الشتخلین بصناعة 
الكتاب » قد ارتبطت بالجامعات » نذكرمنهم « طبقة الكتاب » 
Bibliographarii‏ » والز خر فين Rubricatores‏ € و صناع الرق 


pr SI جار‎ £ ¢ Bibliopeges وا حادیسن‎ » Pergolami ۱ 
فق اللغة‎ e مستعملة إلى اليو‎ Stationer iS ل‎ d 3 . Stationarit 
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لا جامز بة » للدلالة عل تاجر الكتب أو الکتی کل هو لاء الصناع والتجار 4 


کانوا خاضعن لنظام دقیق ولاشراف اسامعة . وقد تعهد تبار الکتب مثلا" 
بأن یز ودوا متاجرهم بالطبعات الصحيحة من الکتب التعليمية » أو باعارة هذه 


اک ال اا وت ری رر ا | 
كذلك لم يكن لهم حق بيع الكتب إلا بالعمولة . ولم تكن أرباحهم فما 


تزيد على نسبة مئوية معينة . 


وعلى الرغم من أن نشاط هذه التجارة كان لايزال عدوداً ومقيدا 


فى ذلك الوقت » إلا أله LR fo Te. bis ols‏ بعدد المتاجر الى 
أنشئت إلى جوار الجامعات الجديدة » وخاصة جامعة باريس . 


ومع هذا فكان الشخص الواحد 6 لكى يزيد دخله » يعمل Thins‏ 


وتاجر كتب ف الوقت ذاته ٠‏ أو أن يكون مجلداً وتاجر كتب أيضاً . 


ولدينا لوائح خاصة متاجر الكتب » ترجع إلى عام ۱۲۵۹ ق مدينة 
بولونا » کا ترجع إلى سنوات ۱۲۷۰ و٣۱۳۲‏ بالنسہة لباریس ٠»‏ الى مالبشت. 
أن أنشئت ها لانحة أشد صرامة فى عام 145 . ومما يدل على التقدير 
الذی لقیه تجار الکتب بباريس » LS rt‏ يشركون بعلم شفيعهم سان جان 
بورت لاتان Saint Jean-Porte-Latine‏ 3 الوا کب مع ساثر الطواثف. 
الأخرى للهيئة الجامعية . | | 

كذلك احتوت أوائح الجامعات الألمانية » نصوصاً خاصة بالمكتبات 
التجار بة ؛ وان بدا عدم قيام هله الأخضرة بدور هام » کالدور الذی قامت 
به نظائرها فى إيطاليا وفرنسا . وقد يرجع ذلك - إلى حد ما إلى أن طلامها 


کانوا غالبا ما يكتبون كتهم التعليمية بأنفسهم » بناء على إملاء الأسائذة 


هم - شأنهم فى ذلك شان جامعات فينا وبراج . 


الطراز القوطى فى فن الكتاب 
ما أن ظهر الطراز القوطى بفرنسا » فى أواسط القرن الثانى عشر نقرياً » 


vY 








Cal حی ظهر آثره‎ Wilt ذلك و ف سائر الأقطار وخاصة ى‎ day pols: 
; فن الكتاب‎ 2 


١‏ الكتابة القوطية 
عرفنا كيف فقدت الحروف الصخرة الکارولنجية » إلى حد ماء 
أشكاها المستديرة » متحولة بذللك إلى كتابة ذات حروف أكثر نحافة وتقارياً 
وزوايا حادة » عرفت باسم ١‏ الكتابة القوطية » . فقد انتقل طراز الأقواس 
الرومانية الوسيطة الى عن شكل نصف دائرة إلى الأقواس القوطية المدببة ؛ 
وتقاربت اطروف ‏ إلى حد أنه إذا التفی حرفان منحنیان أحدهما مجانب 
الآخر » حول الاحناءان إلى خط واحد . أما g‏ خطوطات 
الطقوس الدينية الضخمة » فقد الخذت الكتابة القوطية فى الغالب نسباً أكر» 
مخطوط قوية لها أثر زخرى » وهو ها يعبر.عنه « بأسلوب كتب القداس » . 
۲ - الزخرفة القوطية 
پردو هذا الاسلوب ادید آیضاً نی فن النمعات » محيث نجد. المدروف 
الكبيرة الصورة Initiales‏ »© الى حولت فيا مضی dj‏ جرد ز حرف 4 
ففقدت بذلك تقریاً کل صلة لما بالشكل الأصلى الخرف ‏ نجدها قد عادت 
إلى صورة الحرف. وف الوقت ذائه طال هيكل الحرف الرأسى » وذلك 
عن طريق رسم خطوط رفيعة حادة » أو خخطوط لولبية » J‏ أغصان 
مزخرفة » تغطى كل الخافة ؛ وتزين برسوم قش السمار المذلهب . 
ویظهر الطراز القوطی أیضاً ی النمیات ذانها » لیس فقط ی الاطارات 
اللولبية الى pe‏ فى الغالب A‏ معمارية قوطبة » ولکنه ببدو tal‏ 
BE‏ الأشخاص الو اردة ما » سواء فى ضيق الأكتاف أو الأقدام 
أوإطالة الأيدى . أما أساس a‏ نفسبا » الذی کان یخطی بالز خارف 
الذهبية أو sl‏ ببعات > فلم یکن يبدو فى زخارفه هذه » أى اتجاه لإظهار 
الأبعاد فى الرسم . وهناك خاصية تسمح بأن. نؤرخ العصر الذى 
ad) ery‏ الصورة اللونة » وهی خاصية رسم الناظر الطبيعية نی مؤخرة 
المناظر المرسومة . وهذا الحدث الكبير فى تاریخ تصویر احطوطات » ۸ بقع 
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الا ق القرن التالی . واحتفت نی اانمعات عباءة القدماء منذ زمن طويل » 
وحل محلها ملابس العصر: ونقات المناظر الواردة فى الكتاب المقدس > | 
من الأرض المندسة إلى. أوزويا ف wt‏ الرابع عشر واطامس عشر» ۱ 
حيث ساعد كثير من هذه الصور على تزويدنا بالمعلومات الخاصة بالعادات. 0 ٠‏ | 
والأخلاق والأزياء فى العصر الوسيط. | | 
آما منذ أواسط القرن الحامس عشر » فهناك ظاهرة عامة » وهى أن اازخرفة | 
Ail‏ لاتتفصل عن روف الکری الرئسية » زلا آما أصبحت مستقاة. ۱ 
واحذت شکل أوراق الاشجار والازهار مرسومة بدقة کالطبيعة » وتطر 
بينها الطيور والحشرات فوق أساس من ذهب غير لامع + حل إلى حد ما 
حل الذهب اللامع الذى كانت زخرفة المخطوط قاصرة عليه Li‏ مضی. ‏ 


0 هواية الکنب وفن الکتاب فی فرنسا 
1 فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر 





ae‏ ١س‏ هواة الكتب من الملوك والامراء 


منذ فيليب أغسطس حتى شارل الخامس » نجد أسماء ملوك فرنسا كاهم. 
تقريباً » مقرونة eab‏ طات الجميلة » ذات الزخارف والنقوش والرسوم 
النادرة » ومنها الكتب المقدسة والمزامير وکتب الصاوات EUS ge. yey‏ | 
مثلا ما اقتناه القديس لويس Saint Louis‏ لويس التاسع ) وفيليب. ۰ 
اثالث الجسور من الكتب الفنية العديدة الى من هذا النوع > وما أظهره | 
bom‏ الطيب Jean Le Bon‏ طول ano‏ من ميل شديك لل داب 4 
توارثه ae‏ آبناژه شارل الاس a)‏ شارل الحكم ) وأدواق ۳۵ Anjou‏ 
وبرجنديا : 





وغذا عکن اعتبار شارل الخامس المؤسسن الحقيقى للحكتية الماكية . 
وكانت تضم عند وفاته أكثر من آلف مخطوط : وكان شارل الحامس هذا 
قد ktl es‏ قصر اللوفر $ ds‏ عام ۷۳ e‏ وضع مدير ها جل مالي 
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E icli Gilles Malet‏ ترل موجودة إل اليوم . ومنبا عرفنا معلومات: 
كشرة » من بينها مسألة اهتام الملك بعلوم السحر. 


Lf‏ حجان دى ببرى Jean de Berry‏ »> فقد فاق شقيةقه شارل 
gmail‏ فى هواية الكتب »وق الذوق الجمالى »حى. إنه أنفق sei‏ إنشاء 
مجموعة » نالت إعجاب المعاصرين » حى اعتروها أمل و وأروع مكتبة 
فى مملكة فرنسا ق عصرها . وم يكن الفضل فى تفوقها راجعاً ال اهام 
الامیر بفن الکتاب فحسب 6 Ly‏ إلى SIN‏ الفنى الذى بلغه دام 


التصویری فى ذلك العصر أيضاً . 


۲ .. الصورون العلمانبون 


ما آن حرج فن النمعات » من داخل نطاق الأديرة » حى زاد ارتباطه 
بالحياة العلمانية ft Cr‏ ؛ بحيث از زاد عدد اللساخین والرسامن العلمانین 
تدرا ما خلال القرن الثالث عشر فى أوج النظام الإقطاعئ لدى رجال البلاط 
والسادة النبلاء ‘ dl‏ يقتصر الال على إنتاج كتب ديلية ç‏ بل تعداه di‏ الکتب 
العلمانية أيضاً سواء كانت تاريخ أو روايات أو قصص تمثيلية . 


Jean Pucelle Ja Gl 


۳ المصورين العلمانين 3 الثرن || رابع عشر حجان ae‏ . وأهم 
کنبه الی ز خرفها کتاب ( متا ات بلفيل » Bréviaire de Belleville‏ 
الوجود es‏ بالمكتية الأهلية ببار یس . وهوكتاب رائع U‏ به من, 
انسجام و توافق تام 1 بين الكتابة والرسوم ‘ والاميزاج الجميل الذى هو به » 
ou‏ صور الیوانات والأزهار والرسوم ۷ للطبيعة تمثيلا وافعباً be‏ ‘ 
مع ما حيط مها من الإطارات والزيئة الرائعة » حتى صار للكتب الى hs ot‏ 
من ) Ole (( es‏ ببسیل 6 أثر كبير a‏ الفن لفرنسی lb La cp gl‏ 
إلى حد أن أكثر تلاميذه » التحقوا مخدمة هذا القن فى القصر اللکی» وق 
البلاط نفسه . | 


Vo 








المارسة الفرنسية الفلامنكية 


وفدت جمهرة من ن الفنانن الفلامنکیین 2 للإقامة بباريس ف عصر Oly‏ 
بيسيل 1 خلال النصئ الأول من القرن Il‏ رای عشر . والواقع أن فن تلوين 
ea‏ کان قل J‏ ی الأراضى المتخفضة » أنصاراً ومر بدین لا یفلون 
iule‏ عن pris‏ ف فرنسا نمسا ذلای OY‏ هذه البلاد كانت el‏ 
بكثر من آن تستوعب كل إنتاجها » وهذا مما اضط ر الکثبرین » ن dj tit‏ 
الاغتراب . هؤلاء الفنانون الفلامناك» الذين استتروا پباریس »© قل اوا Gg‏ 
النصف الثاف من ee‏ عشر » بالفن ça yall‏ تأثراً قوب 1 وهكذا 
نشأت à‏ عام الفن مدرسة فرنسية فلامنكية , 


والواقع أن الفنانين الذدين عاوا لدى جان دی بر ی » كانوا خاصة من هذه 
الدرسة » إذ أنه كلفهم بزخرفة أكثر من ثاماثة مخطوط » زينوها عناظر 
ساحرة » عن حياة الشعب الفلامنکی . ونظراً لقلة اكثر BMY ppl‏ قة ce‏ 


rane‏ قل أعطوا للأشخاص دا 6 ولمناظر التوراة 4 ملابس وزخارف: 


خاصة 0 الأصلية . وهكذا عرفونا بدقائق الحياة والعادات السائدة ی 
فلاندرا ى القرنين الرايع عشر واحامس عشر . ومن Qu‏ الفنانين الذين 
ا جان دی بری > جب آن نذکر «جاکار دی هزدان » 
“Jacquemart de Hesdin‏ )و بول دی لامو ر Pol de Limbourg‏ .4 قدضارع 
الأول جان بيسيل » فى رقة رسمه وبراعة تلوينه ما الثایی فاته اعثير صاحب 
الفضل الأول ف إدخال عنصر المناظر الطبيعية ى تلوين lb ges‏ 1 حى 
ail‏ اشترك مع أخويه نی رەم كتاب (ساعات الصاوات » () الشهير 
العروف پاسم Très riches heures‏ للدوق جان دی بار ی » وهو موجود 
Ue‏ عتحف کوندیه Condé‏ فق شانتیی Chantilly‏ .3 تعتار رسومه 
من روائع الفن الواقعى » محيث ند فى مؤخرة صور التقوم كثيراً من القصور 
الملكية أو قصور الأمراء » كاللوفر وقصر فانسن LP ney « Vincennes‏ 
من القصور » هثلة أصدق تمثيل . وکانت «کتب الساعات ) هذه عبارة 
عن مجموعات صغرة من الصلوات » الی تقرأ ی ساعات معينة من Nell‏ 


D gi (۱)‏ كتاب الأجبية )) علد السیحین آلشر قیین ۰ 
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وكانت هذه الكتب موضع التقدير» فى pl Jos A‏ عشر وانامس عشر. 
وبعد وفاة جان دی ببرى عام 5 ۰ وجدث المدرسة الفرنسية الفلامنكية 
a Tite Tse‏ شخص فيليب الطيب Philippe Le Bon‏ ۰ دوق برجندیا 
الذى فاق بلاطه ى ترفه بلاط ملوك ae‏ أنفسهم ‘ والذى لم يدخر 
Teer‏ ا مكتية رائعة له + حی نال شهرة كبيرة بصفته 
من أء عظم هواة الکتب » محیث تفانى الكتاب والمصورون فى خدمته »وإن 
كانت بعض كتبه حمل طابع العجاة وعدم الإتقان الواضح » » با نافست 
بعض کنبه الأخرىكتب جان ذى ببرى . هذا ولدينا lel‏ نسعة فهارس 
المكنبات أدواق برجنديا » وكلها تؤيد تماه؟ » المكانة الى احتاتها تلك المجموعة ». 


بالأسبة لقوائم كتب العصر الوسيط . 


Jean Foucquet Sad gt 

فى الوقت الذى نمضت فيه تلك المدرسة الطبيعية الفرنسية الفلامنكية » 
عمل ف Ole ehn obale Tours jy iute‏ فوكيه » أعظم مصورى المخنطوطات 
الفر نسيين. وكان قد تأثر بالفن لفلامنکی < تأثر فى الوقت ذاته بالفن 
الإيطالى . إلا أنه كان 8 عبقرية خاصة كافية لصبر تللك الوثرات العديدة 
Jd‏ قالب فى أصيل مبتکر > جعل منه مؤسساً ادرسة فرنسية خاصة > حیی 
ضارع أعظم من سبقه من الفنانين » من حيث رقة 2 آلوانه و صفاء رسومه » 
بل إنه فاقهم کشراً فی معانيه العميقة وطبيعة صورة. 


si‏ آصبحت الصورة عنده » توضیحاً حقیفیاً انص الرفق ما . ولم تعد 


كا كان حالما فى عهد آسلافه من الفنانن - مجرد. عنصر زخرق حث. 
كذلك كان لناظره الطبيعية سحر فرنسی حقیفی > کا صار لاشخاصه من‌رجال 


الدین » » مظهر de‏ ممتاز عل الرسوم a a lll‏ العصر الوسيط ` 


خدم جان فوكيه 4 اليلاط اله رنسى » كثيراً فى عهد شارل السابع ولويس 
pe «ol‏ » كنا خدم كثيرين من هواة الكتب البارزين فى عصره من ٠‏ أمثال 
جان دارمئياك Jean d'Armagnac‏ دوق مو Nemours J‏ 
وائن شیفا Etienne Chevalier daa)‏ 33 ما لية فر سا . وتعثسر 
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صوره الواردة g‏ کتاب « ساعات الصاوات © الذى صوره wy‏ 
شيفالييه oy ib pal t‏ عتحف کوندیه Condé‏ 4 ن آروع ما رهم 


'* ب مجموعات AS‏ الخاصسة بالطبقة الوسطى 


کانت الکتب قليلة الاننشار ی العصر الوسیط »> إذا استثنينا بلاط 
الامراء والاسر النبلة والكنيسة والاديرة واامعات. 


غالاء الكتب 


كانت القراءة قاصرة على الطبقات العليا أكثر .مما كان الحال فى روما 


» وساعد على صعوبة مزاولة القراءة »غلاء ثمن الكتب ى ذلك الوقت‎ . as all 
ذ استمر ؟ من الرق فى الصعود . ومن بين الأدلة الى تثبت ذلك » الالتجاء‎ 


إلى ملء i:‏ أى مخطوط حتى تبايتها » وحتى إذا لم يكف النص الوجود. 


4 isl UP gra b La صفحاته ¢ كان من المعتاد ملء‎ gò للء‎ dy 


a 3J‏ الأيدى العاملة ا الى كانت ميسورة فى طيقة العبيد. 
فى روما القدعة ؛ حى ليقال على سبيل mt‏ إن كونئيسة أنجو  Comtesse‏ 
d'Anjou‏ القرن العاشر » دفعت فی نسخ كتاب واحد من كتب. 
العظات ile: Sermons‏ خروف وثلاثة أمداد ( مكابيل ) من القمح 


وبضع جلود من جلد السمور > کا بیع کتاب الصلوات ق مجلدين نظير 
مبلغ ile‏ فرنك من الذهب فى آخر القرن الرابع عشر éla Yy.‏ أن هذه 
الامثلة تعتبر ¢ قایلا دز ن کشر » فى الدلالة على aa‏ الكتب » ی ذلاث العصر .. 


أثر الطبقة الوسطى 


لم ينيسر للطبقة الوسطى بلوغ درجة ثقافية واجماعية واقتصادية كافية: 


.. عش‎ polly لما جمع الکتب » إلا 2 شلال الثرن الرابع عشر‎ ct 


هذه الکتبات الخاصة بالطبقة الوسطى » À‏ تنجه Cr‏ بطبيعة الخال إلى الثقافة: 


اللاتينية » كما كان الخال فى مکتبات الکنائس والاديرة والکلیات. . 


عرفت المكتبات الأخيرة بلا شك المؤلفات المكتوبة بلغات قومية» كا a‏ 
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كتب القانون والطب والنبات والآدب الشعرى القوى » الذى كان فى دور 
الظهور حينئذ . إلا آن مکتبات الطبقة الوسطی کانت آکنر اهیامً مهذه 
الوضوعات . وقد صاحب نهوض الطبقة الوسطی تطور ی مهنة التجليد 
واستقلالها من التبعية للأديرة » كنا حدث فی صناعة الرق حیما کون صناع 
الرق نقابة متحدة مع دباغى الجلود » ثم استقلوا بعد ذلك فى نقابة خاصة ميم. 


انتشار الورق £9259 USS‏ فى القرن الخامس عنس 


۱ - اننشار الودق فی bagi‏ 

كان استعمال الورق - الذی حل Je‏ الرق تدريجيا ‏ من أكير العوامل 
الى ساعدت أيضاً على نشر الكتب فى محيط الطبقة المتوسطة . 

وكان العرب » كا ذكرنا سابقا » قد أدخلوا صناعة الورق فى إسبانيا 
ی القرن الثانی عشر . وف ele‏ ۷۹ آنثی ء ی ابطالیا أول طاحون اورق . 


صناعة الورق 

كانت هذه الطواحان تسر بقوة اندفاع التيار BUI‏ » وذاك جعل 
العجاة المندفعة وة الثيار GUI‏ تحرك بضعة مطارق ثقيلة » تفتت الموادالاولية 
كالأقشة البالية. والحرق القطنية والحبال وغيرها » حتى تحرها إلى لول 
رائق هو عجينة الورق . وكانت هذه العجيئة توضع بعد ذلك فى وعاء » 
ثم تغمس فيه شبكة على هيئة إطار خشى مشدود به أسلاك من التحاس الأصفر. 
م ترفع الشبكة بعد أن نتعاق مما بعض العجينة الورقبة » م aid‏ هذه الطبقة 
ونتحول بذلك إلى ورقة من ورق الكتابة ؛ م يجفف الماء » وذلك بضغط 
هذه الاوراق بان طبقات من pei y ¢ cs‏ بعد هذا بطبقة من الصمغ 
نلفیت لکی یکتسب الورق صلابة كافبة تمكن من الكتابة عليه . 


العلامة اكائية Filigrane‏ 
كانت أسلاك النحاس الأصفر » المشدود إلى الإطار المذكور آنفاً » 


va 








de els‏ الورق lags GS Le‏ بوضوح c‏ إذا ما وضعت قبالة الضوء. 
وما لبت أن طرأت فكرة | ة إحناء بعض الأسلاك ؛ Le‏ تكون شكلا هو 
العلامة ash‏ الى حوث Yel‏ اسلروف الأولى واس م الصانع . 


وأقدم علامة مئية معروفة من ن هذا النوع * ترجع إلى عام ۱۳۸۲ ٤‏ غير 
أن هذه العلامات قد ظات حى القرن QU‏ غير مهذية ea‏ بدا رسها 
يتعحسن بعك ذلك . 


وقد استخدمت ف إحداث هذه الأشكال صور الأزهار والحيوانات 
كالطيور والأسماك «Die‏ وكثراً ما خن fine‏ عديدة لزان ثور 4 وكان هذا 


رمزاً نقابة الوراتن ۳ آما ی هولنده فقد استعملوا عدة علامات Luc‏ 


pt) | انخذوا صورة قلنسوة احنون شمار‎ | lel وف‎ 1 pull dale 
JË وقد‎ . Foolscap بام‎ OMI الى أنول عا الاصطلاح العروف‎ 
يومنا هذا . وهى تستعمل فى الدلالة على آحجام‎ S الكثير من هذه العلامات‎ 
معينة من الورق كحجم ( الفولسكاب ) مثلا . ومن أوروبا اننشر‎ 
بعل ذلك استعمال العلامات الائية إلى الشرق الذى ا عنه أوروبا‎ 
. صناعة الورق‎ 


انتشار طواحين الورق 


أصبحت إيطاليا فى ال رذن الرايع عشر والحامس عشر» المركز اارئيسى 


لصناعة الورق . ومع هذا فقد کان لاچسبانیین » من الرن a‏ عش ‏ . 


فضل السبق dl‏ إدخال هذه الصناعة ى فرنسا t‏ وما انتقات تلك الصناعة 
إلى جرا وأخراً dl‏ هولنده حيث صار لا شأن كبير. 


وقد اشپرت طواحن الورق فى فرئسا ؛ فى القرن الرابع عشر » وذاك 


فی Essonnes 0 gel D‏ وتسروا LIY c Troyes‏ عرفت أمثال هله 
الطواحين ف ألمانيا » منذ القرن الثالث عشر. ومن gle oe‏ الورق المشبورين 
ف القرن التالى قى تلك البلاد عائلة هولباين Holbein‏ 4,16 رافبز بورج 
ww çl €  Ravensbourg‏ لا فضل gel‏ اطارات. أسلاك 


AS 








ia سح‎ 





النحاس الأصفر . ومع هذا فقد استمرت ألمانيا بعد ذلك طويلا تستورد 


الورق من إبطاليا . 
وق القرن السادس عشر 4 Silos.‏ هذه الصناعة و إل 31 
السكندنافية » حيث أنشىء مها أول مصنع عدينة ستوکهوم gb NG:‏ من أ 


ند کر هنا كيف آن الفلکی الدمركى الشهبر P Tycho Brahé‏ قد 
أقام طاحو نته الخاصة ishus‏ الورق 2 جزيرة È c> Hven‏ كان gs‏ چا 


مرصده الفلكى Lai‏ 


الخطوطات المكنونة على الورق 

olb skal ig‏ الحررة على الورق بى الاننشار »خلال القرن AI‏ عر 
ْم يعم استعماها تدر Le‏ ی القرن الخامس عشر. ولاشك فى أن W‏ رق کان 
أرحص من الرق c‏ فضلا عن آن الورق الصنوع بالبد ی ét‏ الوقت » کال 
جيد الصنعة » وكان يسمى « ورق الوعاء » سيب طريقة صنعه فى ie gl‏ ¢ 
وعلى الرغم من أنه لم يكن ناصع البياض » وأن سطحه كان خشناً حد ما » 
فقد ظل على حالة جيدة فى الكتب القدعة » طالما كان بعيداً عن إتلاف. 
الحشرات له . 


۲ سب انار التخطوطات 


کب العبادة 
کانت الکتب العر وفة بامم کتب ساعات الصاوات الصغيرة م کارا تا ب 
فى الكتب المفضلة بن کتب الأدب srl‏ فق العصر da ji‏ . ولهذا كانت. 
a‏ بأعداد كبيرة 1 فى الأراضى او 2 Lu‏ وجدت مصاع iiim‏ 
لصناعة كنب الصارات دمن ie‏ 0 الفنية = أنها كانت ue‏ 
الصغرة “it‏ 


A\ 


te 








ومن الواضح أن قيمة هذه الكتب الصغيرة ú‏ كانت یل باعتلاف 
الجمهور الذى Cri‏ له 3 وکانت الكتب المتواضعة تباع لاشعب عل بك 
« رهبان القلم 4 de breeders van de penne J‏ « . 


تجارة اخطوطان 

انتشرت صناعة Koy olb bal‏ فى القرن الخامس عشر انتشاراً 
کہراً ی الدن الکبری > کباریس وبروج وغنت Gand‏ و آشرس 
وأوجز بورج ا وسرر أسبورج Way‏ وغيرها . وصار الساخون 
الأجراء بعر ضون يض a erel‏ الأسواق RARI ädel‏ 

Uk,‏ ماكانوا يقيمون حو انمع چوار الكنائس » بل وی داخاها 
وان بدا ذلك لا اليوم í al‏ غريباً حيث کانوا ببیعون کتب العبادة 
والصلوات. » المصورة » حی إن رجلا يدعى ديبولد لاوبير pie‏ 
æf Lauber‏ فى إقامة تجار: ة كترى من ا الدينية والعلمانية 3 ind‏ 
قليلة الأهمية تسیا ا asi’‏ هاجناو E‏ 


حوافظ الکنب 


ا ألمانيا خاصة ‏ مغطاة جلد صنع محیث 
یطول ابدلد كثراً عن الافة السفلی » ويكون عقدة تسبل حمل الكتاب 
معلقا بالحزام . ولاشك فى أن هذه الأنواع من حوافظ الکتب » 
كانت شائعة اتال e io‏ وان é‏ یصلنا مها الا القلیل We‏ هو الشأن 
فى معظم الأشياء الى من هذا النوع . 
آندهور الثقافة الديرية 

Ke‏ تفسبر ظهور حوافظ الکتب ‏ برغبة الرهبان فق تسهيل أسلوب 
prle‏ ما أمكن . فما کان الحال فى المساند الصغيرة ( المعروفة باسم الرحمة ) 


والى كانت CAS‏ أسفل Aelia‏ الکنسة ) Cheeur‏ ( للارتكان Le‏ 
عند وقوفهم الطویل للصلاة » فكذلك عکن اعتبار هذه التجليدات ننيجة 


تیا ار هان المتزايد إلى الكسل و ebay‏ التواصل بتوفار آسپاب الراحة 


AY 











لأنفسهم . أضف إل ذلك ماعرف من اضمحلال الرهبنة فى كل مكان » 
فى أواخخر العصر الوسيط ٠‏ وابتعادها كل البعد عن مثلها الأعلى الأول.. 


اهمال الکشات الدبرية 

وقد امتدت حركة الاضمحلال هذه إلى نشاط الأديرة فى ميدان 
الكتاب + کا ملت دراسات الرهبان » حبى إن دير سان إمرام Saint-‏ 
dus Emmeram‏ راتر بو Ratisbonne‏ الذى طالا ۳ tin,‏ 
ملحوظاً ی فن الکتاب لم يعد له فى أواسط القرن الرابع عشر إلا نصف 
Ias‏ كانت ون العاشر » كنا هبط مستوى دير مور باخ Murbach‏ 
إلى الغاية فى القرن الثالث عشر » إلى حد أن رهبانه م يعودوا يعرفون الكثابة 
تقسما . 

وهناك أمكنة عديدة أخرى ثبت بالدليل القاطع سوء حالة رهبانما 
الثقافية وإهمال دراستهم إهمالا IL‏ » وعدم اکتر er!‏ عجموعانما iS‏ 
À xl‏ الى علاها الخبار آو آلقیت باحتقار فى ركن سحيق . هکذا وجد 
Va €‏ . دی تو J. A. de Thou‏ - السیامی وهاوی الکتب افر سی 
دير مدينة کوری de Corbie‏ هذا الال من JAY‏ الواضح 2 öil‏ 
السادس عشر . 


وهناك عدة جامعين آخرین للکتب d‏ عصر الهضة الأوروبية izahi‏ 6 


ينعو لنا ral ee‏ وحز مهم لرؤية رحال الدين غير مكتر ثين بالنفائس 
الى كانت نحت pr‏ وف مکتبامم . 


من هؤلاء الشبود الفيلسوف الإيطالى بوكاشيو ill « Boccaccio‏ 
م يكن مر حا مستمتعا بالحياة فحسب ¢ بل كان كاتباً وهاوياً عظما SI‏ 
أيضاً . وقد شهد بعيى رأسه والدموع فى مآقيه المنظر المؤلم للكتبة ديرمونت 
Monte Cassino sul‏ عندما زارها ی القرن الرابع عشر. 


AY 






الاصلاح 


Richard de Bury $y ریشار دی‎ 


كانت ثورة الأسقف الانجلزى ريشار دى برى على اضمحلال الثقافة . 
ل eee i‏ : عاش هذا الأسقف 
من عام ۷ حی عام Oly . ٥‏ ذا glam‏ 8 كبيرة a‏ املك إدوارد. 


لثالث حى صار معلمه الخاص ۰ کا بلغ A dei‏ اتب فى الكنيسة » بل وى 
0 ایض إلى آن ام بح رئيس الديوان وان مديئة درهام Durham‏ . 
هذا الأسقف الک منذ نشأته . وقد J ole‏ رحلاته الدبلوماسية. 
giles 2‏ لإرضاء هواياته فى € 0 . أما باريس فقد بدت 
فى نظره due À Le‏ لغناها بالکتب . ن الاديرة ss à Hey‏ 
بوصفه أسقفاً ‏ الكثر من الكتب 0 ee nt‏ منصبه كر ئيس 


As ها #9 هو نفسه ما عرف‎ Lu yee أن بوسع‎ — oe 


ن غرام بالكتب ؛ بلغ حد اوس » وأنه كان Ex‏ أن امخطوطات القدمة 
ی تفوق أى مبلغ م al cs kids». JU,‏ ی حطو طات من g‏ 
اللصتف تكاد لا لاتهاسلك لقدسها 3 Clb gles‏ قد عة من ram‏ م الربع ٠‏ 
بعضپا وراء EE es adl‏ آو كهدايا توش السنة ) . 


صدیق الکتاب Philobiblon‏ 


خلد الأسقف ريشار اسمه بكتاب ألفه وهو فى سن النضج عنوائه 


( فيلو ببلون ) ( أو صديق الكتاب ) . وهو الكتاب الذى ظهر لأول مرة 
فى عام ۱۸۷۳ + م نشر بعد ذلك عدة مرات . وف عام ۱٩۱۲‏ ترجم 
إلى اللغة الألمانية > Ca Le‏ حيوية هذا المؤلف القدم . وقد عبر الأسقف 
oF‏ لكتب بأسلوب: قوی شائق . وطذا کان الفیلوببلون قبل کل 

شىء نشيداً فى مدح الكتاب » يضاف إلى ذلك ما قصه المؤلف عن كيفية 


١‏ عه تک . وهو بذلاث يعطينا نحة فى هواية الكتب » فضلا عن لومه السباخر 


of‏ لايجاون الكتب . وى بعض فصوله أقام م ن الكتب ممثلا للاتبام ضد 
( الطائفة 3 dt‏ من الرهبان ) yer ols c‏ الوم بالذات: تلاميل الدارس 


۸ 
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الديرية فائلا : « قد نحدث أن تشاهد أحد هؤلاء الشباب - الواثقن من أنفسيم 
جداً ‏ منحنياً فوق الكتاب الذى يدرسه و برد الشتاء القارس قد أسال cai‏ 
دون أن يفكر فى المخط قبل ابتلال الكتاب الموضوع آمامه بما يسيل ade‏ 
من إفرازات أنفه باستمرار . . . كان ota yl‏ يضع أمامه مائدة إسكاق 
يعمل Ke‏ بدلا من الكتاب » وأظافره سوداء كالقطران مايئة بالأوساخ 
العفنة . oles‏ الاظافر كان التلميذ الراهب يضع علامات على الفقرات 
الى تعجبه من الكتاب » حى لنجده ( يزرع ) فى كتابه بعض عيدان القش » 
کی تذکره عا لاعکنه آن يذكره هو نفسه . ونظراً لعدم احتواء الكتاب 
على معدة تمكنه من هضم هذا القش » فضلا عن عدم وجود من يزيله í‏ 
كان الكتاب يتورم وينتفخ » إلى حد يستحيل معه إعادة إغلاقه » حتى يؤول 
آمره نی الهاية ٍل نسیانه وتعفنه . 


7 يكن بهم الإنسان أن يأكل Le‏ أوفاكهة على الكتاب المفتوح » 
أو أن حمل فوقه الكوب إلى شفتيه . ولما لم يكن لديه مخلاة تحت يده » 
فإنه كان يرك بقايا طعامه تتساقط على کتابه ) . 

وحتمل آن یکون تعصب هذا الأسقف طواية الكتب قد دفعه إلى المبالغة 
فى هذا الوصف . وما لاشك فيه أن الأديرة قد استعادت yt‏ 
من احياةالأدبية فى القرن الحامس »عقب مجمع بازل8816 6 انعمه0 مثلا . 

غير أن الکتبات الديرية فى جموعها لم تستعد ازدهارها السابق أبداً . 
وعلى الرغم من وجود بعض الحالات الشاذة » إلا أننا نشعر بصفة عامة 
أن التقهقر فى آخر العصر الوسيط كان حاساً . 


نهاية عصر المخطوطات وبدابة Renaissance agit pas‏ 


١‏ النهضة فى ايطاليا 
غر آن الاهیام بالکتب بدأ يستيقظ فى هذه الفّرة بالذات فى إيطالياء على 
أسس جديدة تماماً . فهانحن أولئك نجد أنفسنا فى بداية هذه الفترة من تاريخ 


Ae 





الحضارة المعروفة باسم وعصر المضة » » أى بعث الآداب الكلاسية 
بصورة جديدة . 


 )‏ العودة الى مؤلفات العصر القديم 

تغلغلت تلك الحركة فى كل مناحى الحياة العقلية » سواء كان ذلاث فى الفن 
أو الأدب أو العلوم . و يها كانت دراسة الژلدن الأقدمين ی العابد جرد 
وسيلة لتعلم اللغات القدعة » آی أن كانت شيا PT‏ وعاملا مساعداً » 
تجد الإنسانين الإيطاليين و pre‏ > يدرسون هذه الأؤلفات الكلاسية 
باعتبارها sat‏ » وذلك للافادة من فا وفلسفها ودرا کها للحباة . 


كان من الطبيعى أن تثير » حركة البضة » هذا الاهمام والحماس » بل 
والتعصب — إذا شنا للمؤلفين القدماء » وب الاستطلاع ولبحث 
کل ما تبقی من العصر © “Sab‏ عن الرجوع قدر المستطاع ‏ إلى أبعد 
المصادر وأقدمها .وهذا هو السبب ق اعبرافنا بفضل الإنسانين الإيطالين 
وخلفامهم فى ماية العصر الوسيظ » بفضل de con‏ الأدب الإغريقى 
اللائیی » 5ا اعترفنا بفضل الكنيسة فى بداية العصر الوسيط. 


فن الخطوط 

يلاحظ أن المعاصرين قد رکزو کل انتباههم فى هذا الميدان إلى النصوص 
نفسها » ون م یکن معى ذلك آم أعملوا المظهر اللتارجى الكتاب . وم نأغنى 
هذه الحطو طات زخرفة »فى عصر البضة » عدد كبير يبدأ ظهوره من القرن 
الحامس عشر . ولنا عودة یل التجليدات الفخمة لعصر النبضة , 

هذا وتمتاز lb Le p‏ عصر المضة بز حار فها الملأخوذة A‏ ن العصر 
القدم » مثل مناظر آلة الب والأعمدة والأصص والأحجار c ä SI‏ 
وما إلى ذلك من الرسوم الستخدمة ی زخرفة الإطارات والحروف الكبيرة 
LÎ . initiales‏ الكتابة > fada‏ للكتارة الکارو لنجة ‘ 
ذات الحروف الصغيرة . ومن هذه a‏ الى اتخذها « الإنسانيون» » 
ail Humanistes‏ فیا بعد ( الكتابة اللاتينية ) الستخدمة loco VI‏ حلت 
å‏ كافة البلاد عل الكتابة idb pal‏ — فیا عدا البلاد ال ی تتکلم الألمانية . 


AY 





ب ب تار بتر ارك Pétrarque‏ 

كان الشاعر فرنسوا بترارك يلقب باسم (أب الركة الإنسانية ) أو 
aa‏ رجل حديث ) . ولقب كذلك GA‏ » يأب هواية الكتب الحديثة » , 

بن الکد GIS al‏ اة مه اوا تحمس الک إلى درج آله 
eas‏ ونسخ فى خلال رحلاته العديدة كل ما وقع نحت يده من كتب. 
وكان قصده فعلا من رحلاته فى بلجيكا والأراضى الواطئة منذ عام ۱۳۲۹ 
هو دراسة الکتب فعلا » حيث كان له حظ العثور مرارآ على نصوص كانت 

Jj ¢‏ مجهولة إلى ENS‏ الین مسا راان شيشرون dl Jl‏ الموجهة إلى 

يكوش ad) Ju Ie Atticus‏ أصدقاؤه بفرنسا وأمانيا وانجلترا كتباً 
کثرة Lai‏ 


ae‏ عشق برارك کتاب العصر الذ Vig a‏ داب الرومانية » حی 
إنه عكف بكل حماسة على تصحيح كتيم ٠‏ ن الأخطاء والتحريفات الى 
ho. ee ae) ah e de ò def‏ 
باللغة الإغر à‏ لم بنيسر له قر اءة آداما » إلا مترحمة إلى اللغة اللاتينية » 
وغذا آمر بترحة هومروس . ولاتزال هناك بالمكتبة الأهلية بباريس نسخ 
الإلياذه والأوديسيا » آلتى كانت ملكا له » وموامشها ملاحظاته الى a‏ 
hbs.‏ يليه , | 

» أنه لاينبغى الاعتقاد بأن بترارك كان قليل الأكتراث بالأدب الدييى‎ de 
القدم مم تكن حركة ضل المسيحية‎ Law be الإنسا ية س رغم‎ aS be أن‎ a} 
أنه وجا فعلا من بن آنصارها كثيرون من رجال الدين‎ dom yA) ¢ BOL} 
» لدى بترارك‎ olad الدينين‎ nd al أنفسهم | وينبغى أن نذ کر من بن‎ 
جانب شيشرون‎ dl الذى كان بضعه‎ « Saint - Augustin أوغسطين‎ ga 

نی الاهیة . 


وكان نى نية بتراركك آن بوصی لدينة البندقية عجموعاته من الکتب » 
على شرط إباحة استعمالها للجمهور . وهذا ما عن نعشره أباً للمكتبات 
العامة . وإذا كانت فكرته لم تتحقق وكتبه قد تشتتت » فهو غر مسئول 
عن ذللك . 


AV. 





أسرة مديتقى Medicis‏ وبطانتها 
تر کرت الحياة الأدبية ی La) Les‏ 2 المديثتين التجار s‏ تین الكبرتين. 


و LA‏ البندقية وفلورنسة . وكان لفلورنسه iola‏ فضل كبير فى نجاح حركة. 
البضة احدیثة» حيث كان بلاط كوز )£ دی مديتثى “Cosimo de medicis‏ 


وخلفائه » وكان روح هذه | is’‏ ) نکو لودی نیکول « Niccolo dei‏ 


Tue جع الکتب أنه صار‎ ob الذی لایکل . وقد بلغ اه‎ Niccoli 
لكوز بمو دی مدیاشی ۰ م دخل ؟ ی خدمته بعد ذلك . وهکذا ساعدت.‎ 
ن احطوطات عدينة.‎ BSS ous 


فلورنسة . 


الكشف عن كنوز الادبرة 

هيأ عقد انخامع المقدسة ممدينتى كونستانس وبازل الفرصة لمن اشتركوا: 
فما لزيارة مکتبات الاأديرة احاورة . وکان آشدهم حاساً کاتب السرالبابوی 
بوجی براتشیولیی Pogge Bracciolini‏ © الذى کشت كتب الژرخن. 
القدماء a[i ko‏ ذلك » وخاصة نی دير سان نجال Saint Gall‏ 
» وف أديرة ألمانيا الجنوبية . وهى كتب كانت لم تزل مجهولة إلى ذلك الوقت. 

کذاك : اشپر . الکناردنال lil‏ سيلفيوس بيكولوميى 
jhe sil Eneas Sylvius Piccolomini‏ فيا بعد البابا پوس DU‏ 11 قاط » 
بجمعه للمخطوطات وعدم اقتصاره فى نحوله على المؤلفين القدماء » إذ عكف. 
Lal‏ على البحث عن المصادر ie Jul‏ الألمانية الى كان من نتانجها کشفه. 
کتاب و« تاريخ خ القوط » e Goths‏ لژلفه جورناندیز Jornandés‏ © 
کا کشف ریم US ci‏ آوتو دی فر ایز نج ‘Othon de Freising‏ 
ولا بأس من أن نضيف Johaunes (sg à ie Lal eel‏ 
Trithemius‏ الذى مض ie‏ دير سیامام Spanheim‏ 3 رفع 
شا فق ماية القرن الخامس عشر > وإن كان ANS‏ لمدة وجيزة » 
ومپا « الشاریخ السکسونی » اؤلفه Widukind‏ . كذلاك أوفدت. 
بعتات del‏ 8 بلاد اليونان والقسطنطينية sjal LT,‏ حي فلي 
۳ الاديرة البيز نطية بك ضخمة من LL al‏ الاغريقية . وکان القصد. 
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عن ذاك تجنب وقوعها فى يد الآثر اك الذين كانوا فى سبیل تقدمهم المرنی 
نحو القسطنطينية فى ذلك الوقت. كذلك أدى الغزو التركى إلى فرار العلاء 
البيزنطيين نحو إيطاليا » حيث صاروا دعامة الدراسات الأدبية الإغريقية » 
كا اشتّركوا أيضاً فى البحث عن الكتب . وهكذا عاد جان لاسكاريس 
Jean Lascaris‏ من رحلته عام 1.5 b he gk‏ اغریقی ؛ کان 
اکر ها یضم نصو صا كانت جهولة إلى ذلك الوقت . 


كذلك كان على سفراء المديتشى شراء الكتب ى رحلامم العديدة » 
۳1۳ عاش a‏ فلورنسة تفا طبقة كبيرة من النساخين والرسامين كانوا ی خدمة 
الامر JUS ANAS | r dess. el‏ جار oe OSs ¢ lb La‏ فز باسیانو 
داستنشى Vespasiano da Bisticei‏ الذى امتد dl Tal ablis‏ دشر 
نصوص مصححة » فضلا عن .الاههام ' تجمال غلافها » إلى درجة أنه أرسل 
ال کوز عومدینشی Cosimo Medici‏ ی محر سنتین B Sa de yet hä‏ 
من مائیی لد نسخها خسة وآربعون BUS‏ 


الكنبات العامة 

كذلك ير جع الفضل أيضاً إلى JT‏ مدینشی فى تحفيق فكرة SS hoy‏ 
من إنشاء os‏ عامة . ويلوح أن هذه الفكرة كانت تداعب خيال الناس 
فى ذلك ان 6 حی أن فلورنسيا آخر يدعى بلا دلى ستروترى Palla‏ 
degli Strozzi‏ اعتنق نفس هذه الفكرة » وإن كان قد اضطر بعد ذلك 
إلى مغادرة البلاد » نحث ضغط كوز عو مدينشى. 


وعلى ذلك فإن كوزعو مدينشى هو الذى أنقأ عام ١54١‏ المكتبة المرقصية 
yo d| åd Biblioteca Marciana‏ سان مارك . وقد bd‏ کتہا 


احموعة الى خافها نكو لو دى نكولى . 


وهناك مكتبة أخرى للمديتئى يرجع الفضل ف ازدهارها إلى لورنزو 
pspll Laurent le magnifique co‏ © وتسدعى as‏ 
اللوردرية Biblioteca Laurenziani‏ ¢ وهی المكتبة الى Lait‏ مأ 


۸۹ 





ميشيل أنجلو ob Michel’ Angelo‏ عام ۵ قاعة رائعة لم تزل قائمة 
إلى اليوم . 

وقد ضمت هذه المكتبة عام ۸ ای مکتبة مارسیانا السالفة الذ کر » 
dll de‏ علها بعد ضمها 3 Biblioteca 44 ji) gill LAAM åK‏ 
Mediceo-Laurenziana‏ الى تعتر من الآثار الهامة فى فلورئسة 


مكتبة البابوات 


استعان کوز عو مديلشى قف , الأعمال الخاصة ممكتية المارسيانا بعالم من 

علماء عصره يدعى توماسو بارنتوشلى Tommaso Parentucelli‏ 0 

دشت نام - فهرساً نموذجياً لجميع الكتب الى يجب على أى ie‏ 
أن تضمها ».وهو الذى صار فما بعد البابا نقولا الخامس » وأسس مكتبة 
بابوية جديدة فى روما oÑ‏ المكتبة البابوية القدعة » كانت قد dude LS y‏ 
آفتیون Hs . Avignon‏ تجح هذا البابا فى جمع مجموعة مكتبية مکونة 
من ۱۱۰۰ حطوط وه رقم وان بدا ضئیلافی نظرتا نا COMM‏ إلا آنه حتمل 
أله كان أضخم رقم -بلفته مكتية فى ذلك العصر . 


أما المبالغ الكبيرة الى حمعت للكرسى المقدس » عناسبة الاحتفال باليوبيل 
ee.‏ عام ۱6۵۰ » فقد خصصبا نقولا انلامس لشریات هامة 
| 


غير أن نقولا م بعش لبری اكمال تنفيذ مشروعاته الواسعة » الى يريدها 
Age us.‏ أحد süls‏ وهو Lut‏ سکستوس || رابع Sixtus IV‏ 


زاد عدد الكتب dl‏ ثلاثة آلاف وحسماثة كتاب ۰ ومح للجمهور بالاطلاع 
على بعضها . وقد أقيمت هذه المكتبة بالفاتيكان فى قاعات فخمة رائعة . 


هواة الكتب من كبار رجال الكئيسة 


كان من بن هؤلاء الكرادلة كشرون اشهروا حهم طمع الکتب 3 
وإن بزهم حیعاً فى تلك الطواية الكاردثال Bessarion Os lu‏ ؛ الذى 
ae gal‏ آلف فلورين على مكتبته الحاصة الى أوصى ما بعد وفاته 
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إلى مدينة البندقية » محققاً بذلك المثل الأعلى للإنسانين . وتعتر تلك المكتبة 
نواة لمكتبة سان ماركك الضخمة الشهبرة بالبندقية . - | 

لم يكن بيساريون الوحيد من بين الإنسانيين الإيطاليين من ضحوا بکل 
te‏ تقريباً على مذبح هواية الكتب » إذ حذا حذوه كثيرون من أمثال 
Gil — Pogge ey‏ سبق الكلام عنه ‏ ونقولا الحامس الذى أغرقته 
الديون بسبب مشتریاته العديدة من الكتب قبل أن يصبح بابا . وهناك أمثلة 
عديدة لقيمة بعض مخطوطات ذللك العهد ؛ إلى حد أن الواحد منها كان يساوى 
مفرده ثروة لابأس ما . 


ه ‏ فن التجليد فى بداية عصر النهضة 

خصصت مبالغ ضخمة أيضاً ى عصر اللبضة لتجليد الكئب كا ذكرنا . 
وکان من مظاهر هذه الیركة آن جلدت بالقطيفة احمراء » احلاة بالفضة › 
حميع كتب LUI‏ نقولا اللحامس تقريباً بالفاتیکان . ولنا عودة إلى التجليدات 
الخاصة بعصر المضة . و طذا سوف Jeza‏ هنا فقط على ذكر öl‏ معظم 
تملیدات القرن انلامس عشر لامثلها إلا مجلدات الفئرة الأخيرة من عهد 
الطراز القوطى » ولا زخار ف مطبوعة عإن البارد وهى الطريقة الى سبق ذكرها . 
وکان بستعمل نی هذه التجلیدات جلد العجول والوعل وانبزيرة . أما المواة 
ذوو الأذواق الرقیقة » فکانوا پستعملون جلوداً اماعز الستوردة من مدينة 
قرطبة . 

أما الأدواث الى استعملث فى طبع هذه الزخارف » فكانت تمثل تنوعاً 
كبيراً للأشكال الرخرفية . وبعضها كان شائع الانتشار » کا كان الخال 
نی نقش الوردة القوطبة وزهرة الزنبق والأسد والنسر والوعل . 

أما الحليات الكبيرة الى كانت من النتحاس الاصفر انجفور » وهی‌الی 


کانت تثبت نی آرکان التجلیدات ووسطها » بالإضافة إلى الأقفال المثبتة ' 


ی الکتب » فکلها تشهد حیعاً بالقدرة الرائعة لفنانها . أما حواف الكتب» 
فکانت تلون غالبا باللون الأخضر أوالأصفر » ويندر تلوينها باللون الأحمر» 
ولایزال کثر من هذه التجلیدات آیضاً ی ote‏ کبر من الکتبات »> وهی 
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بحلياتها التينة وأغلفها الحشبية الثقيلة الى .فتكت ما الدیدان والشرات » 
تشهد براعة صناعها فى ذلك العهد » کا آنبا حمل کضرها می تبلیدات 
العصر الو سيط طبعاً ثقیلا وصلابة » وهی صفات تناسب أوراق الرق 
الثقيلة الى ا . وهو طابع شائع فى كافة تجايدات العصر الوسسيط 
بوجه عام .والواقع أن صعائف الرق من شأنها ‏ هى أيضاً ‏ أن تثقل منوزن 
الکتاب وحجمه م ها پستازم بطبيعة SILI‏ ليده بغلاف قوى . وجدير 
بالذ کر آن هذا الثوع من التجلید کان مستعملا طوال القرن انحامس عشر 
ق فرنسا وانجلترا وی دول الشمال . 


۲ - نهضة الکتاب فی فرنسا 

لم يظهر أثر الهضة فى تلك البلاد إلا ببطء » وذلك لأن المثقفين 
J‏ عصر بترارك كانوا لايزالون يعيشون غالباً فى ظل الفلسفة السك و لاسنيئية 
2584 ه.آ ( المدرسية ) . وتكونت المكتبات مله الروح . فلا شلك 
فى أن رجلا مشل ريشار دى ببرى كان على صلات بالإنسانين 


الایطالین . ومع ذلك فلا عکن تسميته إنسائياً ممعنى الكلمة » وذلك 


لأنه لم يكن يعرف إلا بكتاباتة LU‏ خاصة . 


اوبس الثانی عشر وحاشيته 

لانکاد نجد ئی الأو ساط الفرنسية هواة لجمع الکتب التأثرة بعصر LAN‏ 
إلا نحت حكم لويس الثایی عشر » الذى غم من مدينة بادوا Padoua‏ 
الإيطالية عام ۰ عقب انتصاره علها ‏ مكتبة آل سفورزا Sforza‏ 
أدواق de‏ كا غم مكتبة آل فیسکوننی Visconti‏ »2 وبذاك زاد 
مجموعته بمدينة بلوا Le Blois‏ يقرب من الألف مخطوط » كا أضاف 
إلمها جانباً من مكتبة بترارك جلبه من حملته على البندقية . 

كذلك أقام الکر دذال جورج دامبواز George d'Amboise‏ — الوزیر 
اصیف والصديق eon!‏ للملا أويس السادس عشر - منسشا. كامسا 
للفساخين والرسامين تبعاً لتقاليد عصر الهضة الحديثة . أما زوجة لويس الثافى عشر 
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Of »‏ 65« بریتای » lé ¢ Anne de Bretagne‏ إنها يجحت فى إنشاء 
مكتية #5 de‏ اذاف و Ae ihm‏ . وکان هه ن استخدممم من الرسامين 
رسام شهر £4„ Jehan Bourdichon‏ ساعد بالاشيراك da ie‏ 
الرسام Jean Foucquet‏ على هید لا ثر اليضة فى فن الكتاب الفرسى . 
وتكشف أعماله الشبيرة عن ميل للعواطف الرقيقة والفروق الدقيقة » 
| وعبقرية قوية فى تصوير مناظر تضج بالحياة » ومع هذا فان عبقريته كانت 
أقل بکثر من عبقرية جان فوكية . 


François ler خرانسوا الاول‎ 


اليس لغ أوج ازدهارها إلا فى حكم فرنسوا الأول» 
الذئ أنشأ حوالى عام ١6٠١‏ مجموعة مكتبية ملكية أقامها عدينة فونتنبلو 
Fontaincbleau‏ « : عهد ادارا عام ۲ إل de‏ الإغريقيات الشهير 
غایرم 4 Guillaume Budé‏ » ومنحه لب « رئیس مکتبة اللك ) . 

وضمن فرنسوا الأول منذ عام 1۸ خدمات العام اليوناى لاسکارس 
Lascaris:‏ السالف الذ کر والذی - عثب (قامته فترة من الزمن فى بلاط 
اوران. دی مدینشی . ibi de medicis‏ کو صل إل باریس ليتعلم 
اللغة daa eI‏ ما . ويبدو بوجه عام أن فرنسوا الأول حذا حذو أسرة 
مدیتشی فى هواية الکتب. 


"ا ب Alt dyke‏ مانیاس کودفن Mathias Corvin‏ 
لاشك فى أن لورنزرو دى مديتشى أوصى إلى الملك ماتياس كو رفن 
ملک انحر بفکرة نشاء مکتبته . وقد حكم هذا الملك من عام ١408‏ حى 
TE ele‏ > ومع d‏ ی ظروف صعبة مضطربة مكثية تقدر حمسن ألف 

. وهو رقم تمل أن يكون مالغ فيه جدأً‎ « Me 
ولم يقنع هذا الملك العظم بالإنفاق على الفساخين فى بلاطه فى أوفن‎ 
بل شجعهم أيضاً ؛ ف فلورنسه . وكان له مندوبون لشراء‎ >» 00 
Lai فعل آل مدبتئی . واشری‎ Se gs Sl D gd able 
متعهك التوريد هم . ومن الغریب‎ Bisticci من بستنشی‎ Clb 0 
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Ses de, 


y كشخصية ماثياس‎ ka pase ن أنصار‎ 4 das jb اجر شخصية‎ ae ae ol 
. بالأعداء‎ j الرغم من اضطر اب تللك البلاد ومبديدها با‎ de هذا » وذلك‎ 


غير أن معظم مكتبة كورفن هذه قد دمر — pa‏ مع الأسف عام oY‏ 6 
عندما استولى الأتراك على مدينة أوفن Ofen‏ © محيث لم بضلا غير dile‏ 
وخسة وعشرين خطوطاً من La LL Le‏ » حفظت ble QG‏ مکتبات 
عامة بوصفها نحفاً نادرة. ولاتقتصر قيمة Je olb al ola‏ عظمة رسوهها» 
بل تتعداها إلى تجليدها الفاخر » الذى جعل لکنبة. الملك كورفن مكانة 
خاصة فى تاريخ الفن » كما سترى فيا بعد . 


حماة الكتب فى ايطاليا 


كانت إيطاليا ‏ مهد آل مديتشى ‏ أول دولة بلغت الغاية فى هذا 
الميدان » حى إن Al‏ اء ى شى الأقطار حذوا حذوهم بدرجات متفاوتة . 
وكان ه ن ألعهم * ts‏ وآبرزهم مک‌انة الدوق فدر و دا مونتفلترو 
Federigo da montefeltro‏ 992 أو رین Urbin‏ ¢ الذى خصص فاعات 
رائعة من قصره لنجموعاته المكتبية » كما استخدم لديه عشرين نساضاً بصفة 
دائمة الخدمة كتبه . أما فهرسه » فلايزال مؤجوداً إلى الآن فى الفاتيكان fus‏ 
بعظمة هذه المكتبة ۳ عصر dl‏ . 


أما القول بأن حاة الكتب فى عصر الهضة لم یکونوا خاضعين إلا لعوامل 
مثالية محتة » فهو قول لم يعد مقطوعا به الآن إذ كانوا فى SSI pale‏ 
كا كانوا فى pele‏ للفنون امميلة الاأخری -- متأثرین ۳ حد کپیر پاحد 
الشخصى والاههام با كتساب المهابة . 


wt الامر من دافع سیاسی » وراء هذا الاهمام الكببر‎ dé dy 
= جب آن اسب ل هذا الاهمام‎ ail > أنه مهما كانت الدوافع‎ de. والفن‎ 
إلى خدما - استعداد إيطاليا أ كبر من غير ها لتلقى الکتاب ی شکله دید‎ 
. الذى اذه بعد دخول الطباعة . لا آن مهد الاخبر اع الجديد كان فى ألانيا‎ 
| . وفما نرى المراحل الأولى لتطوره‎ 
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الطباعة — الفرن السادس عشر 
تشاة الطباعة - الطباعة باروف O ABUN‏ 
eae ae‏ عدة نسخ - بالطباعة س من الکتاب ااا لول 
ip‏ — كان الشأن ف ظهور صناعة الورق — فى بلاد الصین . ومحتمل 
أنه قد طبع مها کتب منذ القن الثانى بعد AM‏ . فحفرت صفحات على 
اخجر » محیث تبرز الحروف إلى اخارج . ووصل الأمر فيا بعد إلى حفر 
الصفحات على Adi‏ . وكان مکن آن پستخرج من کل لوح منها عدد 
متفاوث من النسخ » وذلك بتاوين عمود الكتابة البارز + ثم وضع الورف 
المرغوب طبعه علما وضغطه بقوة 4 ہی يصبغ A Ji ehl‏ الورق 
لونه . 


وأقدم مطبوع خشى. صیی وصل إلينا » يرجع إلى عام ۲ بعد 
الميلاد » وإن كنا متأ کدین من أن هذه الطريقة ى الطباعة كانت wl‏ 
من ذاك بکثر > إذ أن اليابان ‏ الى أخذت عن الصين كل أساليما الفنية 
فى صناعة الکتاب - ظهرت مها طباعة على الكشب منذ القرن الثامن ' 


.الطبع على الاالواح فى أوربا 


استخدمت أورويا وسيلة شبہة oiy‏ تماما d gaa‏ على cist lads‏ 
احشبية آوالعدنية » وإن كان ذلك لا يؤخذ حجة على وجود أدنى علافة 
بن طباعة الحشب فى الصين وبين نظائرها بأوروبا . 


«الطباعة على أوراق مفردة 


أقدم. المطبوعات الحشبية المعروفة فى أوروبا » صنعت على القماش . 
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Ales CAN Las‏ إلى الكتب إطلاقا » ولكن حين بدأ انتشا راستعمال الورق» 
استخدم کذلاث ق طبع كبير من صور القدنسن وورق اللعب ‏ الذى 
۳ ا — والتقاوم بطربق 
الطباعة اللشبية وحبر الطباعة الصنوع من الصناج والژیت . وهذه کلها 
كانت من الطبوعات عل ورقة واحدة . ولدينا مها أكثر من تلا 2 آلاف 
ترجع إلى القرن الخامس عشر . وأقدم ماوصل إلينا منها » يرجع إلى عام 
VENA‏ وهو عثل العذراء واقفة ou Jef‏ ذراعما السیح الطفل . 


المطبوعات بالعجينة 


وکت نوع خاض من هذه المطبوعات على الورقة الواحدة » وهو 
المطبوعات. بالعجينة . وتنحصر هذه الطريقة - الى Us eye‏ 
ف ضغط لوح الطباعة المكون من صفيحة معدنية محفورة مغطاة باحر الأسود 
مل اورف اتی بی ا مر à ML‏ ودن ارين al‏ وريد 
من التأثير الذى نحدئه هذه الصور الى كانت تمثل داكا مناظر دينية ٠‏ وم ببق 


من هذه المطبوعات بالعجينة إلا مايقرب من ihs BU‏ صورة ف فى حالة سيئة 
تخا 


JFN de> git ak << 


ولم يبق على الانتقال من الطبع على الور قة الواحدة » إلى طبع الكتب » 
غير جرد aa‏ و احدة , وق منتصف القرن لحاس AR € pe‏ 
فى أوروبا أوائل الكتب المطبوعة بطريقة & iaid] cit‏ أوالمعدنية » 
والمعروفة باسم « الكتب الاوحية ) . وحتمل حدوت ذلك فى بادىء الأمر 
فى هولنده الى انتشرت فما صناعة الكتب الاوحية أكثر من غرها .ولم يبق 
من هذه الكتب اللوحية إلاالشىء القليل » فكل ماوصلنا منها ثلاثة وثلاثون . 
LAN Les‏ فيه » أنها كانت كثرة gy fe‏ طبقات الشعب ‏ لاأمها تناولت 
ile iia‏ الأدب الشبى . فیح أن أغلب نصوصبا كانت باللاثينية » 
I‏ صورها كانت أهم Saabs‏ عا del‏ ن الک التعليمية العديدة 
الى كان يستخدمها صغار القساوسة فى التعلم . ومن أمثلة تلك الكتبه 
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» لام المسبح‎ T és Seb «Bibha pauperum » (+1,24 aly gy 
Speculum humanae salvationis « وكتاب ومرآة اللبلاص الإنتسانى‎ 
.) »و« تاريخ القديس یوحنا الامجیل‎ Ars Moriendi ) وكتاب « فن الموت‎ 
حوت نصوصاً علماثة » ما طبعت‎ bide am) وقد طبعت بذلك كتب‎ 


تفاوم وکتب قصصية وغار ذلك . 


وإذا لم يصلنا غير عدد قليل من هذه الكتب اللوحية » فإتما يعود ذلك 
إلى رخص مها فى ذلك الوقت ۰ رتور تداوفا imaa‏ لذلك » هما أدى 
إلى اعتبارها alls‏ الأهمية ولاتستحق الاهمام Bali À‏ . وكذلات الال 
بالاسبة لکتب الدارس الأولية نى العم Bu a‏ » وهى الی كان يتكون 
كل منها من عدة صفحات من الرق تحتوى على حروف المجاء و الصلوات 
الرئيسية المسيحية : هذه الکتب اختفت أيضاً رغم أنها كانت منتشرة 
NU‏ لاف . ومن الکتب اللوحية الى جدر التنويه عا نوع آنعر من الکتب 
ا » وهو (كتاب القواعد a yell‏ اللاثينية ) السمی 9 Donat‏ ( 
نسبة إلى النحوى Aelius Donatus 9 sigs Cy gd] Glog SI‏ . 


الطباعة بحروف منحركة فى الصين وآورو با 


١‏ اروف التحركة فى الصين 

Jy g‏ طربقة الطباعة بوساطة الالواح الحشبية مستعملة فى السن 
إلى « Sl ee Mite haar te Ly op op by‏ 
الحادى عشر » وهی اطروف الى كانوا بص نعو ما من الفخار اعروق 4 
م بعد ذلا من النحاس أو الرصاص . 

وكان كل حرف من حروف الكتابة حفر له حرف من حروف الطباعة 
مستقل بذاته » م ۵ تجمع كل صفحة من صفحات الكتا ب بكل هذه الحروف 


امختلفة . وبعد اسه المطلوبة تفكاث ارف الطباعية لتكوين ' 


. أخرى‎ oe 
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وإذا كانت هذه الطريقة لم تنتشر انتشاراً کب رآ ق الصین » فانغا یعود 
ذلك إلى استعمال أهلها ae‏ كبيراً Te‏ من العلامات »> حى OS ail‏ پازم 
بع OLS‏ عادى عدد پتراوح" بان أربعة آلاف وخسة آلاف حرف . 
أما فى أوربا فإن الأمر على العكس » إذ كانت الحروف الحجائية المستخدمة 
لانخوى غير قليل من الحروف 6 وطذا کان فن الطباعة حروف AS pets‏ 
اختراعاً قلب إنتاج الكتب رأسا على عقب. 


؟ ‏ اختراع الخحروف المنحركة فى أوووبا 
من الواضح أن الکتب اللوحية لم ji‏ لا آن تقوم بدور هام ؛ 
وذلاف dled‏ تكن تتكون الا من مجادات صغيرة » محتوى كل منها على 
عشرين إلى ثلاثين صفحة عل الا کتر » وهو القدر الذی كان ۰ ن المستطاع 
طبعه بطر بقة صناعة الألواح اللحشبية » فضلا عن عدم إمكان الطباعة del‏ 
جانب واحد فقط من الورقة ؛ وذلاك لأن الضغط کان بر ك | قوياً 
یتعذر معه استخدام ظاهر الورقة . آما بالنسبة للکتب امامة » فکانت الطباعة 
اللحشبية أكثر صعوبة ومشاکل ۰ وهذا بیا کان اختراع امحروف التحرکة » 
أوبعبارة أخرى ذلك ابلهاز الخاص بصهر Ds‏ » مؤدياً إلى فتح طريق 
تقدى أعظم بكثير مما سبق » أدى إلى ثورة فعلية فى صناعة الكتاب . على أن 
مبدأ 2 i iS pull‏ ينتقل كا انتقلت صناعة الورق من الصن dl‏ 
آوروبا » كنا أنها لم تنتقل فى كوريا Corée‏ ای وجدت ت با کیب ذات 
ee‏ ترجع إلى العقود الاول و الثرن gl‏ عشر. 
والواقع òlr GYI gll o!‏ جوتنرج ة قد نم Wima‏ تماماً عن أية 4 عاذج 

CAD pa 

جوهان جو Johann Gutenberg Gye‏ 
ليس لدينا غير معلومات نادرة Ala‏ عن حياة جوتنرج . . وهو ياتمى إلى 
أسرة كر عة من ٠‏ الطبقة الوسطى » تدعى pi‏ 8 ة .جلسفلایش Gensfleisch‏ 
oy‏ هاس Maenz‏ « حيث ولد حوالى عام ۰ . آما LHS aa‏ 
من ۳ 5 ç lu‏ وکانت تدعى « تزوم جو Zum Gutenberg (7 wi‏ 
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(أى ons (he asbl‏ الاسم الذی انخذه . والعروف أيضا أنه استقر 
بستر اسپورج منذ عام ١40‏ تقريباً » حيث اشتغل بصناعة المرايا . غبرأنه 
عاد من Uda‏ إلى مدينة Sl > yal‏ عام ۰ ۰ des!‏ رواية اعری 


بعد ذلك بقليل فى عام e ١448‏ حيث طبع الكتب ما . هذا ويقال إن كتبه 


الأولى ظهرت فى السوق حوالى عام ١448‏ والسنوات الثالية » ومنبا کتاب 
y) Sibylles‏ أى الكاهنات العرافات ) وکتاب Donat‏ ( آى النحو 
اللاتبى ) فى ثلاث طبعات وتقوم عام ١448‏ . صميح أن pl‏ تدرج 
لابظهر على أى كتاب من هذه الكتب ولا الكتب التالية » إلا أنه ممكن نسينما 


إليه Le de‏ يظهر . ENS‏ حرج or‏ مطابعه 0 خطاب غفران 3 ابابا تقولا 


الخامس عام ۱4۵۱ 


Laurens Coster #95 لوران‎ 


يمكن أن نقول أيضاً حق عن هذا الاختراع كما يقال عن غيره ‏ 


ail‏ کان جول بالأذهان . وقد تجادل كثيرون فيا إذا كان من المرجح نسبة 


هذا pel‏ اع ال هولندی یدعی لورآن جانزون کوستر Laurens Janzoon‏ 


Coster `‏ من هار Harlem À‏ . ولاشاك ق أن کوستر قد استطاع 
الطباعة . ويذكر تاریخ کولونیا فی عام ۵۹ بضاً وجود کتب لقواعد 
النحو اللاتينية مطبوعة ی هولندة؛ الا آنه حتمل آنها کانت من الکتب اللوحية. 
وعلی کل حال» فان مطبوعات کوستر لاحمل تارحاً , ولا ندرى إن كانث. 
سابقة على جوتنرج . والطريقة الى استخدهها ى صهر اطروف شتمل 
أنها كانت غير عملية وشاقة. ولهذا  Ge‏ لوصدقنا الادعاءات القائلة 
بأن جوتشرج قد شاهد طبعات كوستر فى عيد الذخائر الدينية لمدينة )كس 
Aix‏ ف عام ١44٠‏ وجثه ذلك على ea!‏ بطباعة الكتب - على الرغم 
من كل ذلك » فإنه تجب الإشادة ol‏ هذا امولندی ۸ یعلم جوتدرج شا 
هاماً » محيث عکن ابلزم بأن فكرة الحروف المتحركة قد وانته عن طريق 


الحروف الزخرفية المستعملة فى الطبع على التجليد » إذ أنبا كانت هى نفسنا T‏ 
7< ما 


نوعاً من المروف التفصلة ای عکن جعها تم فکها عقب استعماطا . 


ee 
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أضف إلى ذلك تجلیدات تحمل زخارف طبعت مروف معدنية منفصاة 


عن بعضها البعض ميل العمو د الأول 8" ن القرن be yall‏ عشر . 


۳ س اختراع آلة صهر اطروف 

مهمأ يكن د دن tre JR to OW » 8 a‏ الطباعة » ay‏ شو الذى 
توصل إلى تخيل | J ale JT‏ لصهر 95,41 4 وإلى جعل الطباعة سهلة Las‏ , 
أما القول يأنه كان له مساعدون » فتد یکون ذلك صحيحاً » وان کنا تجهل 
الدور $a | gals sill‏ : کشفه » مما مجعلنا لا عرف + الا به وحده , 


ااطابع الاو 


حدث cris‏ مثلما حدث لكثيرين غيره 4 بن ass | St x ve pal‏ 
الصعاب حياته » فضلاعن إفادة آخرين Le AS asl ol a‏ استفاد هو نفسه. 
وكان من هذه الصعاف اضطراره إلى استدانة نفقات الطبع de‏ أجل أثرياء 
ماز ويدعى جوهان فيست Johann Fist‏ الذى امده براس الال 
اللازم » لمعاونته على ATS sla}‏ الطباعة . فطبع إذ ذاك التوراة الكبير باللائينية 
عام ٥‏ وهی الی سنعود إلى ذ کر ها فما بعد م دخل جوتنبرج بعد ذلك 
بفلیل ی QU‏ مع فیست لأمور مالية » حى بلغت خلافامهما ساحة 
القضاء » RENE Aa pices‏ اضطر إلى التنازل لفيست هذا عن آلاته 
الطباعية . ويبدو أنه أنشأ مطبعة أخرى . ١658 ole dy‏ استقبل ylit‏ 
فى بلاط كبير أساقفة مايئز » وإن كنا لاندرى شيئاً أكثر من هذا عن حياته 
عقب انفصاله عن فيست . وقد مات dle og‏ ۰ عام ۷ .۰.۰ Ja‏ ی فى أوائل 
عام ۱:۸ 
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النشسار فن الطباعة 
gist‏ على اجب 


١‏ العصر الا'ول للطباعة الا كانية 


Joi‏ خلفاء جوتنبرج 

بمجرد أن استولى فيست على آلات جوتدبرج ¢ سس هو نفسه مطبعة 
جديدة بالاشر ال T GLA‏ یدعی Ja‏ شوفار Peter Schoffer‏ ¢ 
کان ارول آمره رساماً للمخطوطات ؛ وفناثا لصورها پباریس . وقد 
استطاعا منذ عام ٠٤١۷‏ نشر كتاب المزامير الكبير Sili Psalterium‏ 
kå o ST de‏ بعد . 

وهناك سلسلة طويلة بكتب عديدة أحرى صدرت بعد ذلك = les oe‏ 
توراة فاخر ذو ile‏ وأربعين سطراً طبع 1 عام ۱:۴ نشبد كلها 
عواهب شو فير LL Schoffer‏ 3 > کا تشہد بنشاطه السابق فى فن 
از محر فة والرسم حى إنه صار يعتير الروح is al‏ لمشروعات الكتابية ٠‏ 
الى مولا فيست Jus,‏ وفاة هذا الأخير استمر شيفير a‏ إدارة المطبعة 
عدة سنوات حى وفاته فى غام ؟ \o:‏ 

كان شو فر یصهر حروفه پنفسه » انا كانت هذه اروف عتاز نی حد 
ذامها على حروف جوتنرج بالدقة والصلابة » إلى درجة أنه لم يكن ليقنع 
حروفت. جوتدرج الی عاش جانب منها محفوظاً إلى عام ۱۶:۰ eae‏ 
iaae Albert Pfister pus ©‏ بامير ارج Bamberg‏ + 


Lui مطايع جذوب‎ = kd 


ظهر أنصار فن الطباعة فى مختلف المدن بأمانيا الجنوبية حوالى عام ۱8۲۰ 
ويرجع ذلك إلى أن مدينة مايئز كان قد استولى عاءها الكونت 0 دى 
Adolphe de Nassau dev‏ ودمرها ق عام VEnY‏ > کا طرد be‏ 
كبيراً من سكانها » مما اضطر الطابعين با ی هچرنبا . وکان من هژلاء 
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شو فير نفسه الذی استقر تدينة فرانکفورت »حى ليقال إن تدمير مدينة ماياز 
ساعد على dc pw‏ انتمار" الفن At‏ . 


a‏ انتشار هذا الفن فى هبدأ أمره بطبيعة الحال طريق الراين وهو الطريق 
التجارى القديم Dos‏ ية سير اسبورج إخدىئ مرااكره الرئيسية 6 
إلا أن مدنا آحری مثل کولونبا وأوجز برج Lis‏ ونورمبورج ما لبئت آن 
نشأت ما مطابع عديدة هامة . وامتازت نور مبورج بنشاط خاص بفضل 
أنطون Anton Koberger ES‏ الذى يقال انه ols‏ يستخدم a‏ 
الطباعة حوالى مائة عامل ويدير عشرين مطبعة حوالى عام ١41٠١‏ 


وبل عدد المدن الألمانية الى مها مطايع آکر من عشرين مدينة ig‏ 
نصف القرن الذى تلا اختراع جوتنرج الطباعة . آما اسب فى أن 
هذه المدن بوجد ی جئوب LU‏ » فلا يقتصر La yale de‏ لدينة jula‏ — 
مهد فن الطباعة ‏ وإنما يرجع Lai‏ إلى وقوع المدن التجارية الرئيسية Tah‏ 
فى جنوب ألمانيا ى ذلك الوقت الذى كانت تمر به معظم التجارة پالبحر 
الأبيض والشرق » فضلا عن أن المراكز التتجارية الكيرى كانت هى الى تمد 
المطابع بإمكانياتها اللازمة لاستمرار العمل لها » وهذا فى حن | أن sut‏ 
الأقل dal‏ تكن تجد عملا كافياً إلا افترة قصيرة Te‏ 


الطرق الى استعملها الطابعون الاأول 

كانت آقدم المطايم بع نمثل 3 Lape‏ نفس مظهر مطابعنا قبل تعديل 
Vi Just Li‏ لات علبي . فكانت المكابس الكبيرة de sell‏ 0 شب 
'الباوط تیدو بضخامما 2 قاعة المطبعة Cat due‏ والأرض : أما المكبس | 
نفسه فکان یضغفط على الورقة بعد وضعها Je‏ امحروف احمعة . ولکی یم 
:الضغط » كان الکیس بدار بالقوة اليدوية » وکانت tat 8 59 ja‏ (قلا دووظ) 
or‏ ثقيل . وكان لايد عن ٠‏ يذل هود لتحقيق الضغط الطلوب 


أما الكبس فكان أصغر حجماً بكشر من إطار الحروف الحمعة . 
BETS‏ م يكن من الپسبر پو حه عام طبع ورقة كاملة دفعة le dal g‏ اضعار ۱ 
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الطابعين إلى تقسم الأوراق إلى عدة أجزاء يطبع كل منها علی حدة » lente‏ 
املد فما بعد . 


Mel Tay OG cy Li (er) ul‏ نفسه ٠‏ المتبع فى وقتنا 
فى المطابع اليدوية ‏ بوساطة ide‏ من AE‏ مزودثين عقابض ‘ 
وتحير الحروف المجمعة . وكان لابد من مران طویل لاکنساب" pd‏ 5 اللاز مق 
لضبط التحبير dé‏ حبيع آجز اء الصفحة بدرجة واحدة ولشجنب الساس, 
محروف العمود cos‏ » ثما كان يؤدى إلى اختلال السطور. 
غير أن حفر حروف الطباعة ‘ وخاصة عملية صبر الحروف لابد وأمما' 
كانت أدق عملية بالنسبة لأو ليك الطابعين الأول .. أما SLL‏ الأساسی 
ق الا لة الستخدمة ی صهر الحروف من الرصاصٍ ؛ والى كانت تسمى باسم. 
« القالب » فكان من النحاس الأحمر أو النحاس الأصفر ٠‏ وهی مادة کانت. 
S e aL‏ استعمالها إلى درجة أن الحروف é‏ تكن لتحتفظط 
ls‏ بأبعادها وحوافها الدقيقة » مماكان يؤثر على انتظام حروفها عند الطبع .. 


ج - أقدم الكتب المطبوعة 
على الرغم من تلك العيوب الفنية » ند أقدم الكتب المطبوعة على جالب 


كير من بل انی e‏ وذلك يسبب ١‏ اتباعها 00 on‏ الذى كان معروفة 


وكان ‘a‏ ن الطبیعی أن dr‏ أقدم الطابعين اشارطات peel! gle‏ ¢ 


فحفروا حروفهم الطباعية على نسق الكتابات احطو c db‏ مقلدین ق ذلكث. 


حرفياً شكل الصحيفة العام bc holy ee:‏ ومقلدين لها فى جميع 
bali‏ الى لم يكن الفن ۳ قادرا Bis de‏ 0 
شكل الحروف الأولى الكبيرة » وماإلما من الزخارف » pre‏ 
اضطروا إلى QI er‏ الطرق القدعة We‏ 1 إلى استعمال الألوان 
اليدوية » حى انى الأمر إلى اتخاذ آلكتاب المطبوع الأول بشكل واضح 
الظهر امارجی الذى كان لخطوطات العصر الوسیط المكتوية على Gi‏ 4 
وخلق روائم لاتقل إتقاناً عن الخطوطات از خرفة على الرق . 


۱ 








توراة جوننبرج « ١559‏ » | 

للتأكد من صحة ماذكرناء ما علينا إلا أن نلقى نظرة على توراة جوتنبرج 
المطبوع g‏ مجلدین من حجم النصف ى ١408 iw‏ » والذى سيق ذكره » 
ذلك لأننا إن لم نتحقق عن قرب من هذا المطبوع t be OI‏ . ويعرف' 
هذا اخطوط غالباً باسم « التوراة ذی الائدن واربعن سطرا» » وذلك 
لاحتوائه على اثندن وأربعين سطرا فى السمود الواحد . على أنه يعرف أيضاً 
باسم والتوراة المازاريى ) » لأن أول نسخة لفتت آنظار خبراء الکتب » 
كانت «النسخة الى احتفظ ما الکاردنال مازاران عکتبته اللاصة . 

وق هذه التوراة المكونة من ألث ومائیی صفحة hé c‏ كل فده 
ما مقسمة إلى عودين dé We‏ نوع حروفها طبق الأصل من الكتابة 
القتوطية فى آخر مراحلها » كا عرفناها من الخطوطات الدينية الكارى 
الفاخرة » بكل ما تحويه من. حزوف قوية كثيرة الزوايا » والى تعرف 
حروفها. الكببرة « القاعدة المردوجة.) «double Canon»‏ 
وو القاعدة الكبيرة ) « «مصة0 gros‏ » أما عن رءوس الفقرات والروف 
الأولى وعناوين الفصول والرسوم الحامشية » فكان الطابع يرك فا مكاناً 
AL Les Ur‏ فيه » وإن لم عنع ذلك من طبع بعضها بالحر AN‏ 
ف بعض ill‏ + ; 

هذا ولم يزل باقياً حى الآ ن إحدى وأربعون نسخة من «توراة جوتنبرج) 
منها ائثتا عشرة نسخة مطبوعة على الرق » کا حتمل آن الطبعة الذ كورة 
هذه التوراة م تزد على مائة نسخة تقریباً ؛ محيث كان اذا تصادف وعرض 
مثل هذا الإنتجيل لابيع فى الوقت الحاضر © فإنه لندرته » کان باغ be‏ 
Lee We‏ » لدرجة أنه عندما عرض نی آحد الزادات پلندن عام ۱۸۹۷ 
دفع فيه أربعة آلاف جنیه استرلیی . ون عام 19971 اشيرى أحد الآمر 
یکیین نسخة من هذه التوراة من دير ملك ale e gusl Melk‏ مائة وخمسة 
Call‏ دولار » atid‏ هدية إلى جامعة ملد عقاطعة نيو هافن “New-Haven‏ 


1 و هناگ توراة آحری مشبورة ھی توراة شلهورن Schellhorn‏ ذات 
الستة وثلاثين سطراً فى كل عمود . وتعزى أيضاً إلى جوتدرج وإن 
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کان من احتمل آن یکون (Bamberg gl due ya‏ بنفس الحروف 


كناب مزامر jul‏ جم ۱۶۵۷ » 


and من هذه التوراة» وهو کتاب الم زامير الذى‎ dal هناك ماهو‎ ol d 
. سنة ۱:۵۷ ۰ والذی سبق آن ذ کرثاه‎ Schoffer siges Füst فیست‎ 
عشل الاوج الى كانت قد بلغته الطباعة‎ ls} » وهو بطباعته على الرق‎ 
نشير‎ al نفس الوقت أول الكتب المطبوعة‎ a الأول > کا أنه يعتار‎ 
. إلى زمن الطباعة وصاحما‎ 


de dell Le DS GI وإليك الترحمة الموجودة للصيغة البائية‎ 

الكتاب Colophon‏ وهی (FE‏ يى : ( ام oe,‏ المزامير هذا بفضل 
فن الطباعة وسبلك الحروف دون ual‏ استعمال للقلم نی کتابته ۰ وطبع 
لعجيد الله » بفضل g c Jean Fust Smh öle iay ile‏ أهل مدينة 
je‏ » بالاشترالك مع بيار شوفر ja Pierre Schoffer‏ مدينة جر نشا م 
Gernsheim‏ « وم at Els‏ عام ۷ ليلة صعود العذراء إلى السماء » 


oly‏ ۱۵ من آضسطس): 


" ویستنعج لذلك من هذا الافرار » أن هذا الكتاب 
قد طبع كله على آلة الطباعة » ا فى ذلك الحروف 
الأولى الجميلة للغاية » والمطبوعة باللون الأحمر أو 
بالأحمر والأزرق € hy‏ يبدو أنها حفرت من المعدن 
y‏ من ee‏ 6 وجل کتاب M‏ امير هذا | أول 





شكل )١(‏ علامة الطابعين, 
فيسث وشوفير ع 
تعلیق شارات الطابعن 2 غصن من الأغصان ٠‏ غير أذ هذا التقليد ما ad‏ 
أن عم استعماله بعد ذلك لدى الطابعين فيا اتبعوه من ce‏ مطبوعاتهم 
St a =‏ أو co Jae E‏ عار ي ذا pol‏ زخرف 


۱۳۹ 














oi وإن كانت آجلها تلك اللسخة الوجسودة‎ c yula .من مز امير مدينة‎ ASL 
. بالکتبة الأهلية بفينا‎ 





. 8 شکل (۳) علامة Au à‏ 
فک ۳ علامة me‏ پلانتان آلدو مانوتگی 


حروف أوائل الكنب Incunables äs galai‏ 
پستخلص ما ذ کر نا امتیاز الكتب المطبوعة الأو لى مخاصية تقلید احطوطات. 
isles‏ . . وما لبث أن شمل هذا التقليد أيضاً بعض التناصيل الطباعية 
الأخرى » کعلاه‌ات الاخنزال الی کانت شائعة الاستعمال + فى المخطوطات » 
کا امتازت بانعدام العنوان فا » ونقصد بالعنوان هنا العنوان ععی الكلمة 
gall of‏ المقصود » إذ كان النص يبدأ به منذ الصفحة الأولى مسبوقاً بكلمات 
تمهيدية 2 oly LU incipit 41K‏ يبدأ ) أو بكلمى Hic incipit‏ 
ر آی هنا يبدأ) . والاستثناء الوحید شذه القاعدة يقع فق كتيب ألمانى صغار 
عنوانه : isl Eine mahnung der christenbeit wihder die Turken‏ 
نداء للمسيحية ضندك الاتر اك » وهو مطبوع حروف ENS‏ ق سنة 
ds ۰. ۵‏ يعد باقياً منه غير نسخه BL y‏ مكتبة الدولة یوخ . أماوجه 
الاستثناء فیه » فینحصر ی طبع del al gic‏ الصفحة الاول » با العنوان 
الحقيقى المطبوع على صفحة خاصة » فلائراه فى الكتب إلا منذ سنة ۱۵۰۰ 
تقريباً . هذا الکتاب محمل - فى قالب تقوم نداءاً موجهاً ٍل الدول 
المسيحية لقتال الأترالك الذین کانوا قد استولوا نی الستة السابقة على 
القسطنطينية » كا أنه كان معداً للنشر على نطاق شعى واسع ٠»‏ شأنه فى ذلك 
شأن كتب ألمانية أخرى عديدة » ترجع إلى العصر الأول للطباعة . 


۱۷ 


öy galt أقدم الكتب‎ 


غير أن الكتب المطبوعة ماليثت آن آقلعت عن ااذ الحطوطات lb eo‏ 
یت بدا الطسایعون بطبصون رسوماً مع النتصوص نفسها » وذلك بدلا من 
تكليف بعض esti‏ برسمها باليد عقب الثهاء الطباعة » وهذا ما اتبع 2 
الكتب الاوحية کات لاترال واسعة الانتشار » خلال العقود الأولى 
من عهد ظهور المطبعة » حيث ظهرت فما اأرسوم المطبوعة imeat)‏ فر 
2 وطبعھا ی نفس الوقت دع النتصوص الکتوبة فوق ألواح 

ن الحشب . وكان طبيعياً أن تنتفل تلنک الصور احفورة de‏ انلعشب فيا بعد 
CSI i‏ المطبوعة محرو متحرکة » محیث كانت inadi CEST)‏ 
امحفورة عاما الصور تود ضع كجزء مكل للعمود » بل وتطبع فى نفس الوفت 
a‏ مع الحروف المجمعة . وإذا كان قد E‏ طبع از ء احمع » OÙ‏ هذه 
کات ) کانت توضع ضمن هذا e‏ لتطبع طبعة ab‏ « وإن كان 

ن Al‏ أن هذه الصور المطبوعة كانت Je‏ بادیء الا هریت جرد صور 
0 تطبع إلا أساساً يعتمد عليه اأرسام + فى تاوين هذه الصور المطبوعة . 


صور البرت فيستر Albert Pfister‏ اأحفورة عل الخشب 

هناك مصدر موثوق به يؤكد اعتبار آرت فبسر من cr‏ سوالذی 
سبق ذكره ‏ - أول at‏ استشخد م الصور الحفورة de‏ اب ی طبع کته ‘ 
ومحتمل أن يكون قد بدأ حراته ر Le‏ يلون صور القديسين فى كتب jai‏ ات 
وأوراق . اللعب » وه ا إلا من الطبوعات الاوحة الأخرى »> وبذلك كان 
a‏ درأ بالصور fe 8 y sie‏ الحشب. 


. وقد بدا da‏ عام م بنشر كتيب شعبى صغار 6 وإن كان غم 1 
بصوره العدیدة احفورة على لكشب ( وهو كتاب Edelstein‏ (أو الجر 
الکر ad sh CE‏ أو ارب بخ بو بر Ulrich Boner‏ ؛ وهو مج#جموعة قصص 
خرافية » فضلا. عن a‏ افته من ناحية آعری بوصفه آول كتاب ألانى 
مطبوع . ول تعد باقيً إلى البوم من طبعته الأول se‏ نسخة واحدة مبتورة 


۱۸ 











ila $Ý l‏ عدينة و al b bbl, . Wolfenbiiitel jody‏ 4 الحفر 
لى انلشب ال نی تصلح للطبع صلاحية تفوق الوصف » «ضافاً إلها قوة 
ca‏ القوطية » تكون IS)‏ له قيمة ز خر فیة عظيمة . 


أضف إلى ذلك أن كتب فيستر ومعاصريه لم تکن تبدف ال أی zt‏ 
زخرق حال a‏ ن الأحوال lida.‏ كبا 2 عتبارها ye‏ > رسوم حفيقية الغرض 
Les‏ تو ضيح النص egla‏ الساذج الذى del‏ له الك تاب, 


اعفارون الاالان الآخرون 

كذلك الخال فى الصور الی زین ها چو Günther zainer julas jii‏ 
sf‏ طباعى أوجز بورج Augsbourg‏ كا ألانية شعبية وديئية عديدة 
ال ی اشر‌ها i‏ والی لايل وأن الإقبال علها كان شديدا ۱ ولاجدال 

فى أن ساز هذا كان أول ٠»‏ ن أشاع استعمال ار وف الأولى وال خر 
٠. CAL 7‏ كذلك” جب أن oi‏ أنطون سورج o* Anton Sorg‏ 
أنشط ناشری الكتب الألانية الصورة » إذ أنه نشر ضمن he.‏ 

من الکتب کتاباً حتوی علی o ST‏ ع ۱۱۰۰ شعار للنبلاء » حيث اعتير بذلك 
Jal‏ جموعة طیعت للشعارات . ونذكر كذلك LE‏ بیملر Johann‏ 
Bammier‏ اللی زخرف كتبه الشعبية Ue‏ بصورة de‏ اطشب تعتار 
مقدمة للکتاب » والذی عکن اعتباره أحد الرواد الأؤل ق استخدامالصو 5 
Frontispices Of ial) dgot ll‏ - 


Of iron‏ أقدم آنواع اطفر عل السب 

ل فى cute‏ كتب الفترة الأولى » أن الحفر الواحد على اللمشب قد 
Aatel‏ م لتو ضیح أشياء els iale‏ الاعتلاف . فنیجد مثلا الشكل الواحد 
es‏ غاباً ی ثیل حلة شخصیات ke‏ . وقد یکون ذلك راجعاً 
إلى الرغبة فى الاقتصاد » وقد يرجع ذلك أيضساً إلى أن الفنان القدير كان 
باز مه وقت كبير فر صورة ما فوق « أكاشيه ۷ من شب الز ان آوالخیری. 
ورعا كان ذلك راجعاً إلى ضعف الكيال عند الرسام نفسه . 


على أن الصور الموجودة 2 كتب Pfister Jus‏ وغر ه من الكثب 
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الى صدرت فى كل الفترة الأول لتصویر » لاعکن ls jl‏ تماما من 
حیث قيمما الفئية » على الرغم ما ما من عيوب »© بل tel‏ رعا ااك Lukal‏ 
خا a‏ وقتنا الحاضر 6 rule Labs‏ البدائية وسذاجپا . 


وهذا لاعکن کا ذکرنا - [نکار صلبا بصور القديسين الحفورة على 
id‏ » وكذلك Le‏ بالصور الواردة بالکتب اللوحية ٠‏ ومع هذا فاا 
كانت تحمل فى ثناياها نواة هذا الفن القائم AE Je‏ على الحشب » وهوالفن. 
الذی ما لبث أن سما وارتفع A als‏ بصع عشرات a‏ ن السنين € 


على بد الفئانين دیرر Durer‏ وهولباین « Ars LW › Holbein‏ فى La‏ لیا آفاقا 
جديدة آخری. 


توداة كولونيا الحفورة « ١58٠١‏ » 

تمثل هذه التوراة تقدماً جديداً فى الحفر على انلشب من الفترة القدعت 
dl‏ ظهور ديرر DEW Y 3) Dürer‏ کو ہا آشہر کتب التوراة العديدة 
الصورة » الى اعتدرت على مر الزمن ممثلة لرحلة خاصة فى تاريخ م الكتب. 
أما ضورها فقد رشمها فنان » وإث كنا لا ندرى Fe‏ الا تعلم 
اسم الحفار المبدع الذى حفر ( أكلشهات ) الحشب حسب رسومها . 


Y Jie عكس معظم الكثب الى ذكرناها »> نجد هذه التوراة‎ des 
KR Lis ۰ صوراً على الحشب لا تعی جرد تحدید معام الرسم فحسب‎ 
مخطوطها القوية أن تلع على الشخصيات مظهراً مجسما . ومثل هذه‌ا لیا‎ Lai 
. البادية فى الرسوم > م تكن معروفة من قبل فى الكتب السابقة‎ 


النقدم السريع فى فن اطفر الاول 
وهناك كثير من الکتب الصورة الاخری الصادرة فى العقود الأخيرة 
من nal‏ الحامس عشر c‏ تمان معام الطريق إلى العصر الذهی للحفر على 


اطشب ‏ نخص مهيا بالل کر كتاب : Voyage en Terre Sainte‏ أو 
« الرحلة إلى الأرض المقدسة » »> الذى ألفه و ق سنة ۹ قس من مدينة 


ماييز پدعی جوهان فون بر Johann Von Breydenbach cal‏ > 


و 








ورد فيه لأول مرة اسم الفنان الذى رسم صورة » وهو يدعى إرهارد ريفئش 
LS « Erhard Reuwich‏ 5,5 45 لاول مرة صور منقولة عن الطبيعة » 
تبدو فا محاولة إظهار الميزات الفردية لعدة مدن ومناظر ke‏ 

ولنضسف ال oSI Laf‏ الشپور اسم Weltchronik‏ 
أو « تاريخ العالم» الذى ألفه هارتمان شدل iw Hartmann Schedel‏ 
۳ والنی یعتبر - ما حواه من آلفی صورة مطبوعة علی الحشب ‏ 
من أنمن الكتب الزودة بالصور ءواللی ظهرت حنی الان . آما رسومه فهی 
من صنع الفنان « 22 -<Dürer Michel Wohlgemuth» (& god 3 Jade y‏ 
only‏ زو جته و re‏ بلاید.تفورف Ul Wilhelm Pleydenwurff‏ الطبع فد 
قام به أنطون كوبرجر Je! y+ Anton Koberger‏ ” مر ¢ Niiremberg‏ 
والذى سبق الكلام عنه . 

ولقد کانت الصور احفورة علی انلشب نی هذه الکتب معدة ایض 
للتلوين . ولم يزل هناك بعض نسخ منها ثم تلويتها فعلا » غير eid al‏ 
ديرر اختفت ثلك الظاهرة الأخيرة الباقية من ببن ظاهرات عا كاة المخخطوطات 
الملونة > محيث سادت الصورة المطبوعة بالأسود والأبيض وحدها » لل 
عهد ظهوز الطباعة الملونة ى القرن الثامن عشر. 


ب المطبعة الا'ولى خارج ألمانيا diy ght‏ 


وما لبث خبراء فن الطباعة آن ظهروا فی بلاد آخری متلفة عقب. 
سقوط مایبز بقلیل . 
١‏ الطباعة فى ايطاليا | 

وکان من الطبیعی آن تکون إيطاليا ول دولة تجتذمبم بفضل غبی.حیاما 
الأدبية . وخص بالذ کر من eV GR‏ تلیمذی شوفز 50508 وشا : 
کونراد «Arnold Pannartz ÿ Ul M 5 |; Conrad Sweynheim elwb;‏ 
الذين أقاما du cf‏ ۱۶۲۰۶ مطبعة بأحد أديرة iuda‏ سو پیا کو ‘Subiaco‏ 
بالقرب من روها : وبعد ذاك بسئتن تلقيا دعوة للتوجه إلى روما حيث 
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عكفا على نشر سلسلة طويلة من الکتب ۰ خلال السبع سنوات التالية » 
ضصمت سب روايهم الشخصية ,. سر وثلائن í tbs‏ مكونة ٠‏ من \YEVO‏ 
ue‏ وکا تلك a i 6S elle‏ ااا نصوصا La‏ قدعة . | 


حرف الطباعة الرومانی 

استعمل تلامیذ شوضر منک حرفاً طباعباً جدیداً هو ارف 
ارودای . وهو-عل‌عکس AL a ALS‏ رم علل‌هيتة ار وف الستخدمة 
کت « الإنسانين » امأحوذة ع ن الحروف اکاروانجة الصغيرة > فاسيق 
أن رآينا .. وهى الحروف الى محتمل أن تكون مأخوذة بدورها عن الكتابة 
الروماثية السريعة . 


وعل هذا تعتبر حروف الطباعة الرومانية obi AY LS fs‏ کر نا 
ó‏ نقط کثرة بالتقوش الرومانية القدعة » إذ كانت هذه الحروف مستديرة 
الشكل 6 Alls.‏ من الزوايا Lil,‏ المستقيمة » مما سول عملية حفرها على 
القوالب » فضلا عن زيادة سهولة (eel‏ عن الكتابة القوطية . وقد جعلها 
طرازها القدم أكثر وضوحاً وحمالا » بل وأكثر اعتدالا أيضا kiné ٠‏ 
ئی Ai‏ ذلك لم تكن على ماكانت عليه الحروف القوطية من الامتلاء وألياة 
والفخامة الى تلسجم عاما a‏ قوة dt fer adel‏ 


الطباعون الالمان بالبندقية 


هاجر إلى إيطاليا ale‏ كبيرة من الالان ف إثر سفایهام Sweynheim‏ 
| وبانارتز os) ee 6 Pannartz‏ هو لاء آواریخ هان 
sill ¢ Ulrich Han‏ طبع ی سنة ۱۷۲ أول كتاب حوى. صوراً By gat‏ 
عل لكشب re)‏ ابطالیا ) 3 low‏ استقر Dot‏ ف dle‏ مدل إيطالية آخر یکبرة. 


dass Si مدينة البندقية التجارية الكبيرة ة » فكانت ظروفها‎ tal 
وهذا نشط للعمل مها منذ عام ۱:۹1 جمهرة کری فن‎ sS طباعی‎ LU 
الطابعين 6 اشهر الکثر مهم من آمنال الإخوة جوهان ووندلن دی سبار‎ 
سسعطول الذين طبعوا أو ل كتاب باللغة الإيطالية‎ © “Wendelin de Spire 


۱۲ 








a (Ub gdl) » آو « أشعار رارك‎ Sonnets de Pétrarque وهو کتاب‎ 


a 


9 تبعهما الفرسی نقو Nicolas Jenson Ogee Y‏ الذی كان 
Tyli‏ لقوالب صاث العملة فى بلاط شارل السابع » ثم آوفده — علی مایقال س 
فى سنة ١488‏ إلى مدينة ماييز ليتعلم فما الفن ال+ديد .وقد Soh‏ جنسون 
هذا حرفاً Gloss‏ ظل حبّى يومنا هذا نموذجا نحتذيه الكثبرون. وأخيراً 
افتتح gai Jal oa Erhard Ratholt Ugly syle) GL)‏ 
Augsbourg‏ - یکتبه الصتادرة منذ عام ۱۹۷۰ - الفن البندی احاص 
با حفر على الحشب » وهو الفن الذى تطور تطورا (phar‏ فى المدة التالية . 
الزخرفة : داندولت :3:01 دأثره 

لاشاك فى أن الحروف الكبيرة الأولى ر شکل ‏ ) » والاطارات. 
الحفورة على انلشب » الی صنعهاً راتدولت هذا » تعتر بلا شك Jal‏ 
ما حمل طابع المضة » ذ مد ما الزخارف القدعة العروفة عن طريق 
محخطوطات عصر المضة » وان کانت LISLE‏ قد تمت دون تقليد حرق. 
وقد اکنسبت تلا اازخارف ثوباً فنباً بارعاً من السواد والبیاض » الناتج 
من الحفر على الحشب » وله نفس الروعة الى امتاز مها فى الماضى ماء 
الألوان الراقة نى النطوطات . 





JM‏ )4( حروف راتدولت الكبيرة الاولى 


T patus o ii بعد أن غادر راتدولت ایطالیا عام 5 © جد‎ ey 
Lise إذ لاتنقطع فى السئوات التالية زيادة عدد الكتب الى تمتاز‎ » Ys 


* 
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الأولى بإحاطمها - على نسق كتب راتدولت - باطار عریض من طراز 
ade c ) idyll JAS ¥‏ فيه زخارف الأاعمدة والأصص واوراق الغار 
والكرم والحيوانات الخرافية والرعوس الآ دمية والأقنعة وغيرها » ممتازة 
ف ذلك كله محال els‏ خصیب . 


أضف إلى SoM Coy bl als‏ الدهشة ۰ code gil‏ زخارفها 
بإطارات ذات زوايا رباعية . وعلی الرغم من غی تلك اازخارف غى 
فاحشاً » إلا أثنا لامجدها تطغى على المظهر العام لانص إطلافاً » بل نها - 
عل العکس من ذلك تنسجم وإياه تماما . 

وهکذا انحد فن الألان الأوائل امختصين بالحفر fui Cdt de‏ 
fin‏ فى ١‏ إيطاليا الإنسانيين  »‏ وخاصة فى البندفية - مع الإدراك المتمالى 
ق عصر البضة » حی باغ فن الكتاب » فى وقت قصير للغاية » مهاء لم يبلغه 
منذ ذللك الوقت میدان الطباعة des.‏ الرغم من تجارب القرون التالية € 
بل وعل الرغم ارضا من التحسینات الضخمة الى cls]‏ عل الادواث 
المستعملة فى عصرنا الحاضر » إلا أننا عاجزون تماما عن US LS dé‏ 
أن تضاهى كتب البندقية المطبوعة حوالى عام ١ ١6٠١‏ 


التصوين المتعدد الا'لوان 

des‏ هذا تنحصر أهية كتب راتدولت خاصة. فى ميدان الرخرفة 
البحتة . غير أن فن التصوير مالبث آن ارتقی هو الآخر إلى درجة عالية 
من INI‏ فى الكتب الإيطالية المطبوعة . على أن راتدولت نفسه كان قد ط 
عدة كتب مصورة » كا أنه صاحب الفضل فى كونه أول من حاول التغلب 
على صعوبات الطباعة بالألو ان المتعددة » وذلك إذا استثنينا الحروف الأول 
ذات اللودن فى كتاب ١‏ مزاميرماييز) » وبعض صوره مطبوعة بأربعةألوان 
( وبأكلشيه) جديد لكل لون . | 

ومن أشهر الكتب المصورة الصادرة فى الفترة الأولى من عصر البضة 
الإيطالية ) im j‏ التوراة ) الى صدرت ق عام oly e MA’‏ طبعها 
نکولو دی مالر tld VY willy < Niccolo de Malermis (ys‏ فی 


\\é 











أن صور ه الصغر و ô‏ العديدة اخفورة عل be 45-4 dl‏ قل oak‏ 
بصور ) توراة کولونیا « . والواقع أن كتاب € نكولو هذا — بالإضافة SU]‏ 
راتدو لت سب پا aX la‏ للعصر ASI „Si‏ الإيطالى es‏ به عصر آسرة 
ألدو Aldo‏ . 


ب - الطباعة فى الاأراضى الواطئة وانجلترا 


US je 2 tal‏ نيا وإيطاليا BYTEN‏ انتشر فن ع الطباعة و ی خلال السنوات 
التالية لعام ۱:۷۰ 


Utrecht ر‎ gi 
طبعت آول کتب الاراغی النخضة عدینة آوترعت ۰ وإن كانت‎ 
‘ wui فی‎ ٤ لطابعها ى ذلك الوقت . وکا کان الحال‎ eY لاحمل تار عا‎ 
جد امروف الطباعية السائدة هنا » هى الحروف القوطية . على أن الفن‎ 
بطريقة غ الحشب» والذى ساعدت كيرة‎ ١ الهولندى الخاص بالتصوير‎ 
زدهراً » وإن كان‎ a إنتاج الکتب اللوحية عل عه فى هذه البلاد » كان‎ 
مطبوعات هذه المديئنة كتاب مصور‎ ah از دهاره قصير الأجل . ومن‎ 

اشپر Le Chevalier Delibéré OLS yas Jlag‏ )3 «الفارس ١١‏ 
والمطبوع عام dade d MAT‏ جودا sl Gouda‏ جوتفرید فان 
ees van Os‏ الذى Ro pas‏ هو نفسه الذی طبع Us‏ أخرى Li‏ 
بعل عدينة ة كو بهاجن نحث اسم جوتفريد فان جيمين .Gotfried van Ghemen‏ 


آنفرس  Anvers‏ 
فى سنة ۱4۸۰ انتقل فن الطباعة إلى أنفرس » الى مالبشت أن صارت 
'المركز الثقاف الرثيسى للأرا ضى النخفضة » ما ساعدها على احتلال مكانة 
سامية فى ميدان انتاج الكتب . ومن أقدم الطابعين «بذه المدينة جرار لى 
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Ji Gecrerd Leeu‏ + طبع كتباً انجليزية » ساعد تصديرها إلى انجلئرا 
es de‏ صناعة نشطة ما فما بعد . 


روج Bruges‏ 
ومع ذلك » فان ts Ji‏ اتجلبزی ۸ ce‏ 3 آنفرس lela c‏ 
5 بروج حيث كان ول كا كستون William Caxton‏ - تاجر الأقفة 
الاتجليزى od.‏ المدينة ل قن أنشأ » بالاشرالك مع مزحرف فرنسى يدعى 
کولار مانسیون Colard Mansion‏ © مطبعة طبع مها عام 8 کتاباً بسمی 
Recuyel of the Historyes of Troye‏ ) « أو مجموعة توار بخ طروادة ) . 


| Westminster Joss 

عادكاكستون إلى انجلترا بعد ذلك بعدة سئين » حيث أسس أول مطبعة: 
فى وستمنسر عام /الا4١‏ » ونشر سلسلة من الكتب الكيرة » منها كتابه 
a Canterbury. Tales‏ اه تشو سر م res e Jmll Ka‏ 
3 طبع نصوصه » TAS eed Oly‏ بز خر فة ails — as‏ فى ذلك شا 
حميع الطابعرن الإنجليز القدماء - ولیفم بشىء يذكر فى میدان الفن Da‏ 
ج - الطبعة فى فرنسا 

JF فى فرنسا ؛ فأقدم کتاب طبع ما کان فی عام ۱8۷۰ وهو من‎ ul 
وأو لر بخ‎ Michel Freiburger م ميشيل فراییور جر‎ ay OLLY | ثلاثة من‎ 
وكان.‎ . Mantin Krantz ومار: تن کر انز‎ ae Gering جور نج‎ 
هؤلاء الثلاثة قد استدعاهم إلى باريس اثنان من أسائذة السوربون وا‎ 
ce a la Pierre oe’ (so öles Guillaume Fichet غليو + فيشيه‎ 
اللاتينية » الى ی کتبا‎ J مجموعة الرسائ‎ «١ والكتاب الذى طبعوه عبازة عن‎ 
نشر هؤلاء الطابعون.‎ Gasparin de Bergame plz (s> جاسياران‎ 
, اثنين وعشرين کتاباً کلها باللاتينية‎ ١408و‎ ١410١ فيا بن عاتى‎ Lai 


طایعو بادبس ولیون ۱ 
كان أول کتاب طبع بالفرنسية » بباريس فى عام ١40/5‏ على يل 


۱3 








باسکییه بوئو ¢ Pasquier Bonhomme‏ . وكان عبارة عن كتاب نی الال 
#سلدات تضم كتب «تواریخ فرنسا الشهبرة أو تواريخ القديس دئيس 
à Saint- Denis‏ . غير أن كتاباً Jol (ni‏ كان قد ظهر عدينة كولونيا 
مك عام 0 و ۳ Recueil ‘des histoires de Troyes : US‏ أو 
(١‏ جموعة تواريخ مدينة طروادة Raoul Le Fevre »4ad dy 5h ad fh a‏ . 


غر أن فن الطباعة ما ليث أن تطور سریعاً بفضل رعساية لويس 
الحادى عشر ٠»‏ محيث تأسس نحو من سبعين مطبعسة بباريس وحدها فى 
خلال الثلاثين سنة الثالية , ۱ 

ds‏ عام ٠٤۷۴‏ دخل فن الطباعة مدينة ليون الى ظلت حى نباية 
القرن السادس عشر من أهم المدن التجارية بأوروبا » ؟ا أخذت مكانها 
المرموقة أيضاً كركر للحياة الثقافية . ظات هذه المدينة حى باية القرن 
الخامس عشر مركزاً لإنتاج الکنب "كا نجد اسها Lugdunum KINI‏ 
sr ke‏ للطبع على عدد من كتب الفتّرة . ومكن أن نذكر من بين 
طابعى ليون : مارئن هوس Martin Husz‏ . وهوالذی نشرق سئة ١41/4‏ 
أو J‏ کتاب فرسی مصور اوه Miroir de la Redemption‏ أو ١مرآة‏ 
Le El‏ البشرى» . وم End] Lal‏ دوليه :2016 lle ùy Etienne‏ 
متازاً آحر ق Le‏ بباريس فى سنة ١645‏ بسبب جرأة آرائه . 


الخفر على النشب فى فرنسا 

تعرى أول كتب طبعت بباريس » وكانت مزخرفة بالصور الحفورة 
على d 1 nid‏ جان دى برى Jean du Pré‏ الطابع العظم والفنان 
العبقرى. وقد طبع فى سنة ۱ کتاب صلوات لكنيسة باریس LE‏ بصورتن »› 
EWS Ae td 1‏ بسپع: GES qu‏ دينياً من کتب (« ساعات الفروض:) 
Livres d’heures‏ وکان مصو را بصور رائعة . كذلك تجب الإشارة 
أيضاً إلى كتاب La Cité de Dieu‏ آو و الدینة الافية » للقدیس أوغسطن 
Saint-Augustin‏ » وهو من بن کتب جان دی بری هذا . و io‏ 
أن عظمة خيال الرسم ودقة إخراج صور هذا الكتاب » تجعل له مكانة 
لامعة ق فن الطباعة الفرنسی فى العهد الأول . كنا أن جان دى برى 


۱۱۷ 








هو الذى أدخل الحروف الأولى الکبیرة الحفورة على اللحشب فى الكتاب 
الفرسی سنة ۱4۸۲ . كذلك يجب آن ند کر Tal‏ من بن الطابعين الاين 
الذين Boe yp od LS Le pl‏ بالصور caki je ijp‏ بيار TS‏ 
c Pierre Le Caron‏ الذى طبع ف سنة ١594‏ كتاب Les Rues et‏ 
Eglises à Paris‏ ) آو شوارع وکنائس باريس ) وهو نوع بدای 
من کتب دلیل الرحسلات العروفة لنا الآن » كنا SU‏ چان بونوم 
gb «il Jean Bonhomme‏ فى سنة ila ١484‏ كتب من بيها كتاب 
Histoire de la destruction de Troyes la Grant‏ أو « تار بخ [لمسسير 
طروادة العظمى» اؤلفه ج.. Ji Millet te‏ . وهو على بكثير دن الصور 
الفنية الرائعة . ولاريب ى أن العلماء كانوا شغوفين بتاريخ طروادة هذا . 


Livres d’Heures 449,81 olclu eas 
. فن الزخرفة الفرنسى خاصة فى بسط تأششره وطابعه على الكتب‎ 

الطبوعة » کا ضمن ۵ الكانة الأولى فى فن الكتاب فى هذه الفترة وذاك 
فى هيدان خاص وهو ميدان كتب ساعات الفروض وکانت هذه الکتب کا 
سبق أن ذكرنا أكثر الكتب الدينية انتشاراً » كنا كانت أكثرها طباعة نی 
العصور الوسطى فى طبعات رائعة الزخرفة . 
آنطوان فراد Antoine Vérard‏ 

كان eel‏ ناشر فرنسى ظهر قف هذا الميدان هو رسام lb al‏ القدم 
أنطوان فرار هذا » وان لم یکن قد طبع كتبه بنفسه وإنا كان يستخدم Toute‏ 
معيناً من الطابعين الآخرين . وهكذا أدار زهاء الثلاثين عاما الى ظهر 
bu Li‏ ¢ تجارة کببرة نی dle‏ روایات الفروسية ی التاريخ ieee‏ الدين . 
وكانت كلها تقريباً باللغة الفرنسية . ميث اضمحلت تجارة الكتب الدينية 
phai‏ طة باليد ی هذه الفترة اضمحلالا ملحوظاً » ۱ جعل الکتاب المطبوع 
سرعان ما أحرز قصب السبق على الكتاب الخطوط. 

وهذا تجح فرار فى إنشاء مؤسسة عظيمة » كا باع كتباً دينية فاخرة 
لغاية كانت مطبوعة ومز خرفة . ولاشاك ی tel‏ عادت عليه ch‏ ضححخمة » 


۱۸ 











Notre-Dame أنه كان علك  عدا مؤسسته هذه القامة على جسر نوتردام‎ LS 
DS. Palais de la Justice فرعا اوسسته مجوار قصر المسدالة پباریس‎ 
من بيهم اللاك شارل الثامن الذى طبع فرار‎ ٠ هذا النوع ذا علاء کثرین‎ 
.{ له حاصة عدة تسخ فاحر ة وخاصة من کتب « ساعات الفروض‎ 


وکان فرار قد طرق میدان هذه الکتب منذ عام ۱4۸۵ . ون السنوات 
الى تلا طبع مسا ساسلتن هما « كتب الساعات الصغير Petites Heures (à‏ 
و« كتب الساعات الكبيرة sl Grandes Heures t‏ « الساعات الملكية » 
Lil » . Heures Royales.‏ ما أمكن مع الخطوطات المعاصرة الى كانت 
موذجا للا » نجد النسخ الفاخرة مطبوعة غالباً علی ورق الرق > وصورها 
المزينة لا محفورة على الحشب ومرسومة باليد مع التذهيب والألوان 
žab lud}‏ . ويلاحظ أن الخالاة فى هذه الز عارف تکاد تطغی على النص : 


وكانت باريس أكير مركز لإنتاج هذه الكتب التى جرت العادة بتصويرها 
بعناية شديدة . لهذا كار تصديرها هذه الكتب بكميات وفيرة » لا للأقالم 
فحسب 4 بل الخارج Hs. Lai‏ طالت aes FE‏ هذه المطابع البار du‏ 
على غر ها فى تلاك الأنواع من الطبوعات » حتى أواسط القرن السادس عشر 

ومن بين كتب فرار المصورة الأخرى » والى تمتاز بقيمة فنية عظيمة » 
جب أن نڏ کر Chevalier Delibéré GLEN slab‏ آود الف‌ارس 
i‏ ) سنة ١484‏ ؛ وكتاب Legende Dorée‏ أو ( الأسطو رة الذهبية ) 
Se ad) gh.‏ دی فوراجين Jacques de Foragine‏ سنة ۱٤۹١‏ وکتاب 
Histoire ‘du Chevalier Tristan.‏ أو « تار بخ الفار س ترستان » سنة ۱4۹۹ 
Comédies de Térence lS.‏ آو « هز لیات تبرانس » سنة ۹ 9۵ 
وبالاختصار نجد فرار مما امتاز به من ذوق فى وقدرة على إدارة allel‏ 
.قد نال المكانة on SM‏ الناشرين الفرنسيين فى العهد الأول .للطباعة . 


+اطابعون الآخرون لكتب ساعات الفروض 
على أن فرار هذا لم يكن الطابع الفرنسى الوحيد الذى عكف على . 
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نشر كتب « ساعات الفروض » . فهناك معاصره السابق الذكر جان دىبرى. 


sil Jean du Pré‏ طبع عددا من كتب ساعات الفروض ذات الرسوم 
الى ' تطبع بطر ية الق ر على لكشب 3 واعا طبعت ue‏ رآ کلشیبات) 


من النتحاس احفور علی البارز » ثما أعطاها Tul‏ أكثر رقة Gree: Yay‏ أله 


استطاع سب بفضل استعماله للقالب المعدلى — أن يطبع صورة ة طبق الأصل 
من زخارفه وإطاراته » كا استطاع نحقيق نوع من الطباعة الماونة عند اخراجه 


لکتاب ساعات الفروض لاستعمال روما وعنوانه : Livre d'heures à‏ 


۱ ۱۹۰ iw [usage de. Rome 
يدعى فيليب بيجو سره‎ uê 3 لکتب ساعاث الفر‎ ST و هناك طابع‎ 
اللامع سیمون‎ pl del وكان يعمل‎ » Philippe Pigouchet ۰ 


فو سیر Simon Vostre‏ © الذى لا يقل عن فيرار d‏ شىء Ss‏ 
ما تعاق بالذوق الفی والنشاط التجارى . ومن بن كتب ساعات الفر وض 


الى la ii‏ فوسير » ما يعتير من أحمل ماظهر La,‏ € وإن لم عنع ذلك 


من ظهور كتب sy‏ له كانت على العکس من Ais‏ — متأثرة بالذوق. 
GUY‏ الأثقل NE‏ , هذا وقد ابتدع فوسار 3 السنين الأولى من oal‏ 


السادس عشر نوعاً Lu‏ من AH‏ على معدن كانت تنقش صفحته » 


فتبدو منقطة بنقط بيضاء ¢ le‏ کان Aled‏ يبدو أكثر Ne‏ أما زخرفة: 


كتب ساعات الفروض الفرنسية € فانها اتخذتث صفة قوطية تامة تقريباً ؛ 


وإِن تكن بشكل أكثر حالا واستدازة ما كانت عليه فى ألمانيا . ويندرأن. 
نلحظ بوادر مؤثرات الأسلوب الإيطالى فى عصر اللهضية » كنا حدث ف حالة. 


JW Pigouchet كتب ساعات الفروض الذى طبعه بيجوشيه‎ di | 
Petites heures à l'usage de Verdun : سيمون فوسسر ویسمی‎ 


cils © (VE)‏ تمثل رسومه شیثاً من بساطة عصر البضة وحاله 


على أن آغلب کتب ساعات الفروض النشورة فی بدء القرن السادس 


a= پالطبع‎ - iole JUI Sy e bail عشر » تحمل الطابع‎ 


DUR, © wh Gp Lele oll OWL الکتب ای نشرها الطایعان‎ 
. 4uly Thielmann Kerver sps ölks 


كذلك كان من بان الناشرين اللامعين المقيمين بباريس 4 ناشر ek‏ 
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que‏ مارشان Guyot Marchant‏ ¢ الذى نشر فى عام ۵ کناب 


وعظيا Danse Macabre dlge‏ أو « رقص الموتى » وهو أول کتاب 
من نوعه ظهر بفرنسا » ونجح تجاحاً ساحتاً بين الأوساط الشعبية الصغيرة . 
وکال سير Pierre le Rouge goss‏ هو || رسام والخفار للناشر مارشان هذا » 
LE‏ کان رساماً وحفاراً للناشرين فبرار وجان دى برى » إذ كان لبروج 
.هذا قد عم إلى مطبعته ) st ) tenes‏ الصور Tailleurs d’Ymaiges‏ ¢ 
قام بطبع All‏ من الصور اعفورة عل مستوی dle‏ ده ن الفن 1 


و أعظم كتباء La mer des histoires : DS‏ أو « محر التوا ربخ ) » 
3 حجم النصف . وهو الذی ظهر و ف عام ۸ شاهداً عوهبة 5 > id‏ 
عالية 4 و استعداد رائع لتصوير JS‏ هذه ope‏ 


ج - آلانیا الشسمالية والا'قطار السكندنافية 


بدأ انتشار فن الطباعة أيضاً فى ألمانيا الشمالية » فى نفس الوقت تفری 
الذى ظهر فيه بالأرا ضى الواطثة وفرنسا » حيث وجد عدداً كبيراً من 
الطابعين القادرين . وتركز أشاط هذا الفن i yl Lübeck EL due‏ 3 
بنشاطها . وكان أو ل طابع عرف بأنه استقر مبذه المديئة يدعي ى لوكاس 
برانديس Lucas Brandis‏ الذى كان من بن مطبو عاته om‏ 2 
التار بخ العام بدعی , Rudimentum Novitiorum‏ رآو da Mo‏ الأنباء ) : 
وهو کتاب کببرفاخر على بصور حفورة de‏ احشب. 


كذللك عاش فى ليباك طابع آخر يدعى جوهان سنل Johann Snell‏ 6 
الذى . استدعى بعض ن الوقت فى سنة ١489‏ ال الداعرك بقصد bb‏ 
كتاب La‏ ات لأسقفية أو دانسيه Ses . Odensée‏ أدخل الطباعة فى 
هذه البلاد . وق السنة التالية أدخلها ف بلاد السويد » حيث استقر بعد. ذاك 
بقلیل s\b‏ بع آخر دن لوبلت يدعى بارة تولو ماوس جو Bartholomaus Ghotan OÙ‏ 
آما Si‏ مطبعة وجدت - لا نی ليبيك وحدها بل فى کل BUT‏ 
الشمالية : فكانت ملكا لطابع بدعی سلیفان آرز Stephan Arndes y‏ « 
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الذی کان قد بدأ ajl ya‏ ی مایز 4 ثم اشتغل عد ذلاك عدينة بر ور Pérouse‏ 
بإيطاليا 3 E‏ صار قديراً جداً 3 à as‏ ومن mi‏ که ( التوراة By gall‏ 
الكبرة » المطبوعة باللغة السكسونية المتأخرة فى سنة ۱4۹6 


E‏ - الظروف الافتصادية للطباعة الاول 


انهينا من ذكر بعض الأمثاة اة التجوال الى اضطر لأن عياها 
الکشر من sll‏ الأو ائل . وكان السبب فى ذلك يرجع إل أن بعض 
الکنائس ith‏ "والؤنسات GE LS)‏ کانت آضعف من أن تمول 
مطبعة شاصة ما » ما اضظرها عادة إلى استدعاء أحد الطابعين لمدة ممددة 
فى مهمة طبع كتا الدينية » كما كان الحال مثلا مع «سنل » Snell‏ 
وارندیس Arndes‏ . 

كذلك كانت هذه الرحلات العديدة نائجة أيضاً عن المنافسة الكبرة 
الى ما لبت أن oly‏ بين الطابعين ورساى المخطوطات آولا » ثم يبن الطابعين 
أنفسهم بعد قليل . 
منافسة الخطوط للمطبوع 

کان نجار الكتب الذين ورد ذكرهم A5‏ أنشأوا نقاية نم cre Lal‏ 

والرسامين واخلدين ds c‏ يسمحوا باستبعادهم دون مقاومة » وحاو لوا 
cobalt Belus‏ التحشر من شأن منافسهم e adhi‏ ولكن جهو د 
باءت فى الهاية بالفشل » "ما رأينا فى حالة باريس مثلا. ففى العهود الأولى ؛ 
حافظت الخطوطات ‏ رغم هذا - علی سیادنها الکاملة » اذ ظلت موضع 
التقدير والاعتبار - كا كان الحال ى العصر القدم بالنسبة للفائف الردية 
عندما نافستا کتب الرق الاو 4 » آوکا هو احال ق العصور الحديثة بالنسبة 
الکتب الطبوعة بطريقة جم الروف بالید آمام منافسة الکتب احموعة 
حروفها آلاً , ومکذا کان الکتاب الطبوع الذی عکن آن یطبع منه عدد 
كبر من النسخ أمراً مألوفاً أكثر من Js‏ اخخطوط الذی ل يكن يوجد 
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هنه غير سخه واحدة » وان کان ی الستطاء اع تمل عدد کبر من النسخ 
منه . والواقع Tes of‏ من هوأة جمع ا ف هذا العصر كانوا معادين 
عداوة je‏ کناب الطبوع > إلى حد أنهم لم يطيقوا أبداً اقتناءه عکتبانهم 
Lol‏ » کا فعل fel‏ فر در يك دیربان Su Frédéric d'Urbin‏ 
Ge coll‏ الكلام عنه . وئعتر DY gle‏ أقدم الطباعن حا كاة امحطلوطات ؛ 
ما يقسر ميلغ Lh yA‏ لهذه الكتب المخطوطة ٠‏ ومع هذا يجب أن نقرر 
أنه حوالى ماية القرن الحامس عشر وبداية القرن السادس عشر ؛ استمر 

فن التصوير فى الاضمحلال » فهو » وإن ظل له ق الواقع عدد معن 

ن الاأخصائین الا کفاء » إلا أنه س من الناحية الفنية لم dal‏ الصورة 
T‏ لمستواها الذى كان لها أيام Jean Foucquet 453 ob-‏ ومعاونيه . 


فلم يعد غير پعض صور شالت SMG‏ جيبداً عن روائع pasl‏ الذهى . 


ومهما کان من الامر + فان الكتاب المطبوع مالبئت أقدامه أن رمت 
2 وقت قصير ع محيث حول الكثير من اللاطاطن والرسامين القدماء » 
إلى طابعين ناشرین 5 أو إلى حفارين Adi de‏ » کا SI AA‏ المطبوع 
bus BE ait‏ فى المكتبات . حقيقة كان المخطوطات مكان ual‏ 
ف بعفصس احموعات ملت مجموعة كورفن Corvin‏ لاد الجر إلا آن هلا 
م ملع من وجود عدد ضخم من الكتب المطبوعة إلى جانها . 

وقد استدعت الكئيسة ‏ كا رأيئا الطابعين لخدمتها . وحى الأديرة » 
ما لبثث المطبعة فہا آن احتلت تدر ما أ مكان ( المفسخ) . وكذلك «الإنسانيون» 


الإيطاليون - على الرغم اما لسرت بوم دن فائدة 
هذا الفن الطباعى Lit‏ ومز ol‏ العدیدة . 


النافسة بن الطابعن 


غير أنه كان من الطبيعى أن پتلو التطور السریع للطباعة » منافسة منز ایدق. 
إذ أن تحفيض الأسعار كان ما ae‏ سوق الکتب » فلم يكن 
ظهور مؤلفات شعبية كثيرة فى إنتاج aiig Sal 6 pall ode‏ جع الى جرد 
الصدفة » وکان مها کتب اریت وارافات وکتب و اا 
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وغير ذلك من الكتب الی کانت - لکتابنها بالغة الوطنية — eus‏ حوته : 
من صور » إلى سعة الانتشار gy‏ الطبقات العامة الى كانت قد ظلت إلى ذلك | 
الحن بعيدة عن دائرة مشترى الكتب. | 


ومع ذلك فان هذا الجمهور لم يكن كبيراً للغاية » ولا قادراً تماما مقدرة | 
على امتصاص ذلك التيار الجارف من الكتبٌ . حفاً أن الظروف فى إيطاليا 1 
Viel ost quis’‏ ؛ أما فى الأقطار الأخرى » فلم يكن للطابعين مها أرباح 
طائلة» مما دعا بعضهم إلى التجوال غالباً من مدينة إلى أخرى pe VE‏ .وكان 
الأول إلى صبر حروفهم بأنفسهم لاستتخدامها إذا عجزوا ‏ عند الحاجة ‏ 
عن شراء حروف زميل هم افلس آو توق . والمعروف أنه حی Your dw‏ 
: کان عدد الکتب الطبوعة قد بلغ ثلائن آلت کتاب (ئلم! فی آمانیاوحدها) » 
ومع أن عدد النسخ الطبوعة من کل کتاب م تتراوح نی آغلب الاحیان 
بن ماثة وألف نسخة » إلا أننا ند أنفسنا آمام إنتاج ضحم للغاية . 





۰ باعة الكتب الجائلون 

» كان الطابع فى الزمن الأول غالاً مایکون نی الوقت ذاته بائع الکتب‎ E 
فیقوم بنفسه بیع هذه الكتب الى يطبعها . غير أنه مالبث أن ظهر باعة‎ | 
الكتب الجائلون » أى الوکلاء الذين جولون من بلد إلى بلد لبيع الكتب‎ 
. من الطابعين‎ lpg pis الى‎ 


مجو REC‏ الس م اب لد 


ولم يزل لدينا نشرات وزعها هؤلاء الباعة الجائلون » ترجع إلى عام 
4 »۰ کانت تعلن وصوهم إلى المدينة » كا كانت تعدد الكتب الى نحملونها 
على عربهم ؛ داعية الزبائن نى الماية إلى زيارة لهم الذى أقاموه فى الفندق 
الذى يقيمون به . 


| 
1 


کبار الناشربن 


ل يربح رحا كافيا من هؤلاء الطابعين غير بضعة نفرمنهم » من کانت 
صفقامهم كببرة » ومن استطاعوا افتتاح الحوآنيت على iy seal fad‏ 
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الكبرى » من أمثال شوفير ##مطه5 بباريس . ذلك لأن سوق الأدب 
اللاتيى لم تكن وقفاً على حدود بلد واحد . 


وصارت فرنکفورت وكذلك كولونيا poulies‏ مراکز لتجارة 
نشطة نی الکتب . وکان من بن من اشتغلوا مهذه الدرنة الاخبرة جان منتلان 

sil ¢ Jean Mentelin‏ طبع أول توراة ألانية * وزوج ya aail‏ ن أدولف 
راش US ab sil Adolphe Rusch‏ هو الآخر » وان ان ey‏ 
Lait‏ طابعن آخرين بطبع كتب لدار النشر الذى كان علكه هو . 
یدفع هم آجر إنتاجهم Gay‏ آبیض és‏ ضعف ماكانوا يقدمون له ae‏ 
مطبوع . وأعظم هؤلاءالطابعين الناشرين أنطون 23 > t Anton Koberger‏ 
الذی كانت مؤسسته d‏ ذير مرج Nüremberg‏ السات 
الألمانية فی عصره » حی لقد بلغ عددد الكتب | الى نشرها بنفسه 
۱ ما یشرب من ماين bey‏ عرين كتاياً من eas‏ الكثير و 3 حجم النصف » ماكان 
يضم بضم تصوصاً قانونية وفشهية » وكانت له فروع فى فرنکئورت وباریس 
وليون » يا كانت له صلات تجارية مع تجار الكتب بايطاليا وهولاده 
وبولنده والمسا والحر » ها نشر مندوبوه الجائلون النشطون كتبه لا ئى ألمانيا . 
«فحسب » بل فى الدول الحاورة أيضاً . أما فى إيطاليا فقد احتل تقولا جنسون 
Nicolas Jenson:‏ الذى كان مقره البندقية المكانة الأول حوال 
ile‏ القرن . 
الا عمال التجارية 

يكن من النادر أن بشترك طابع وحفار علی شب ومول ف إنتاج 
کتاب ضخم » فيقدم الأولان للشركة عماهما » ويقددم الآخر ماله . 
وهذا ما فعله آنطون کوبرجر نی سنة ۱4۹۲ 6 عنلما عقد اتفاقاً مع بعض 
الفناننن والممولين بقصد نشر كتاب. « تاريخ العام « 51 44 » Schedel « JAë‏ 
call‏ الألمانية واللاتشة » وهو الذی کان مقررا صدوره ق طبعتان 
لحد اها بصور وا محفورة de‏ الحشب والاجری بصور غر ملونة” 1 
وکان من القرر آن Ju‏ جیم الشترکین و فى هذه العملية نصيباً من الفوائد » 
يما فم ls 3 sM‏ دجم . وكان بعس طابعی هذة A‏ الأولى de‏ قد ر کر 
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من الثقافة » 3 كان يغلب التحاق العلماء محدمة lei‏ اطامة كناشرين 
a Gree)‏ سبری أمثلة عدة الك Li‏ یل : 


متجر الکنپ 


وق العقود الأخيرة من القرن الخامس عشر يدأ ب إلى ile‏ بائعى 
الکتب ابلائان - تقدم متاجر الکتب التنوعة » ای استخدمها کبار 
y‏ » لبم کانوا مبذه الوسيلة يستطيعون » ليس فقط 


mh G 
| بيع ماعدا ذلك ما كان ينشره الآخرون.‎ RS الى ينشرونها » وإنما كان‎ 


أيضاً » کا نشأث إلى جانب ذلك متاجر كتب مستقلة لبيع الكتب de gall‏ 
حیعا وجات سهیلات تجار تا c‏ وخاصة ف المدن التجارية ane‏ 
الکری . ومن المؤكد أن لناشر کان عنح خصیا لتاجر الکتب Bath‏ 6 
dy‏ كان لابعرف بو جه le‏ م الکثر عن العلاقات الى سادت eee‏ ولاعن, 
الأسعار المنداولة فى تلك ۳ القدعة : 


Ai 


محتمل الاعنقاد نی آن کرة عدد النسخ المقلدة ب الى انتشرتث اننشار” 


Ag تدر‎ NI ne العهد الأول للطباعة كان من أسباب هبوط‎ ita 
أمام الطابعين أو الناشرين للمحافظة على حقوق.‎ Ja فلم يكن هناك أى‎ 
. ملكيتهم وقد قلدت كتب كثيرة منذ ظهوزها‎ 

ورعا فسر التطور الس ريع لعلامات الطايعان: ب As‏ ری كوا 
رغبهم فى إثبات ملکیم ae‏ الکتب . ولاجدال فى أن أول علامة لطا 
فرنسی کانت للطايع البأر سی asl‏ ان كايو &W’e Antoine Caillaut‏ 


قلد کتب «ساعات الفروض» الم ى نشرها جان دى Jean du Pré Gy‏ 


ومع هلا فام كنع ذلك م من ظهور مقلاین Lal‏ لعلامات الطابعن ies‏ 4 
مما أظهر عدم dled LUS‏ الملكية الأدبية. 


Incunables Sgatlt pit duty — O 


يطلق على أقدم الكتب المطبوعة اسم dea (py Incunables‏ من, 
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كلمة ممستطقصتت اللاتينية ومعناها الهد لانبا ترجعلی بداية العصر الأول 
لفن الطباعة ۰ ویصادفنا آبضاً لفظ of) Paléotype‏ الطباعة العتيقة ) . إلا 
ail‏ پیها بطلق, هذا الاسم علی حیع الطبوعات القدعة » نجد لفظ 
pre incunable‏ على ۳ c‏ طبعت حى سنة os‏ آما ی دول 
JL‏ — حيث لم يكتمل نمو فن الطباعة إلا فى الريع ار مر اقرا 
الخامس عشر ‏ فإن Noos iw A] US incunables Agl EE‏ ` 


القوائم الى نشرت فى القرنين الثامن عشر والتاسسع 
عشر لااقدم الكتب المطبوعة . Incunables‏ 


بدا pla‏ بأوائل الكتب المطبوعة من الناحية الطباعية فى القرن الثامن 
عشر ؛ وقد طبع جسورج فو لفجانج jil,‏ ڙر Georg Walfgang Panzer‏ 
بین سنی ۱۷۹۳ و۱۳ UR‏ هذا الموضوع لم يزل مرجع الباحثين 
إل الآن. 


وى النصف الأول من القرن التاسع عشر — عندما ساعد إلغاء الأديرة 
على ضم عدد كبير من هذه الكتب إلى المكتبات العامة ta‏ لودويج 
Ludwig ۳3 Ola‏ فهرساً odd fuss‏ الکتب J‏ عل الرغم ما به 
من ثغرات مرجعاً Lits Lust‏ = هذا فلم تبدأ دراسة هذه الكتب. 
الا INS 1 él‏ افو لندی هوا Holtrop mg»:‏ والانجليزى روبرت 
برو کتو ر GLAS, Robert Proctor‏ كوتراد هيبلر Conrad Haebler‏ 

من أوائل الذين طرقوا هذا ايدان » كا ساعد هذا الأخير بكتابه 


Typenrepertorium‏ (أو فهرس الخحروف المطبعية ) الستخدمة نی أقدم 
الكتب المطبوعة » على دراسة المطابع القدمة والتعرف علما . 


طرق التعرف Js‏ أقدم الكتب المطبوعة 
أمكن الوصول إلى حدید موطن عدد كبير من تلك الكتب » bets‏ 
القارنة الفصلة تلف الحروف الطباعية » وب تقدیر ار تفاعانپاواشکاها»: 
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حى وإن لم يتبين مكان طبعها أو الزمن الذى طبعت به . هذا وتمتاز أقد 
حروف الطباعة ‏ عند فحصها عن كثب - بالكثير من الاختلافات الصغيرة 

فما Lu‏ € وذلك بنفس الطريقة التى يمكن ما تمییز اخطوطات انحاصة‌عدارس 
النساخين العديدة » حتى واو استعملوا نفس طريقة الكتابة » إذ أن حروف 
الطایم. نحوی انحرافات صغرة تسمح بالتفريق 0 بعضما وبعض + حى 
وإن كانت هذه امروف كلها من النوع bal‏ أو الرومایی . ومن ASLI‏ 
آن التعرف de‏ الطبوعات من هذه الناحية. تعبر ضه صعوبة خاصة » 00 
أن يكو ن الطابع قد استولى على أدو ات الطباعة والقوالب. من طابع آ 
وكا NY Li,‏ آن اسب مثلا dl‏ جوتنرج کل ما طبع بأدوات al‏ 
ومثل هذا الحذر أمر ضروزى فى حالات كثرة . 

هذا وقد وصلت البحوث is‏ على أقدم المطيوعات إلى 

مولف قم وهو کتساب : si Gesamtkatalog der Wiegendrucke‏ 
فهرس عام لأقدم المطبوعات . وهو 3 آخرجت da SE‏ لیر و Aya‏ 
بعضه » والذى sh cl‏ 2 إنتاجه a id‏ ن العلماء ف مدی العشرين عاما 
الأخيرة Vs.‏ ظهرت آجز اژه الأولى . وشت هذا الفهر س dll‏ لأقدم 
الطبوعا ت کلها الوجودة ی الکتبات العام اميد مكانة ألمانيا فى هذا الميدان العلمى . 


نطور فن النجلید 


بدا بانتشار فن الطباعة كا رأ پنا - عصر جدید ی تجارة الکتب » 


; ايك الكنب‎ oY تاريخ التجايد » وذلاك‎ a Ole dla ys tal EUS dt ۳1 
„ohl ذلك‎ ٠ À إلا‎ get يصبح صناعة دا تنظیمها‎ d 


كان الشائع خلال القرن الأول الذى تلا اختراع الطباعة أن يشتغل 
الطابعون بتجليد الكتب Tal‏ إلى جانب طباعتها » وخاصة بالمطايع الکبری 
الى كانت تباع الکتب فپا مجلدة . ۱ 


غير أنه بصفة عامة كان لاب دن وجود عمال ل ختصين بالتجايد La‏ 


0 العستر وف أن موسسات ر Rotdolt J pil‏ " وکا Caxton U.S‏ 


\YA 











وكوبرجر Koberger‏ وفرار Vérard‏ و غير ها قد استخدمت احلدین ‘ 
la}‏ ف len llas‏ أو ost‏ ماحق ما . 


٠ التجليدات الطبوعة بواسطة لوحات محفورة‎ ١ 


كا ساعدت الطباعة على كيرة عدد الكتب ورخصبها » فكذلك تشكلت. 
طرق التجليد للمقتضيات الجديدة » إذ اضطر الآمر للقيام بنوع من التجليد 
أرخصض من التجليد القدم المطبوع «على البارد» والذى كانت زخارفه 
تحوی كنا تعلم - عددا کبرا من الادوات الصغرة الی کان استعمالا 
شاقاً وباهظ التكاليف . 


النحلید الهولندی 


بدأت ف هول ods‏ 1 ی الثلث الأخير ۰ من القرن الاس عشر طريقة 
اتجليد كان زخرف الغلاف فبا محفر كله على لوحة واحدة تطبع بوساطتا 
الزخارف دفعة واحدة. UT‏ | 


وكانت تلك الزخارف en‏ البارد» أيضاً » كما أن أشكالها كالت. 
حفورة بعمق نی اللوحة العدثية الستعملة لطبع الغلاف - كما كان الحال 
تماما ئى الآ لات الصغيرة قدماً ‏ محيث تبدو الرخرفة بارزة على سطحالجلد . 


أما أشكال تلك الزخارف الجديدة » فكانت مأخوذة عن صور 
القدیسن والملائكة والطيو ر وانحطوط اللولبية احلاة JIL‏ هار » وشعار ات. 
النبلاع وما إلى ذلك . وعندما كانت سطوح الأغلفة تبدو أكر من ٠‏ أن تماؤها 
اللوحة المعدنية الضاغطة » كان يتغلب على تلك الصعوبة < ار ند 
اللوحة امذكورة مرتسان أوأربع »رات » كا كانت الفبراغات 
Adler!‏ عن هذه العماية - فيا on‏ الربعات المذكورة SE‏ ري 


وكان من الطبيعى عمل تلات التجلیدات البارزة بطريقة آسرع وآرخص 
ن تلك الى كانت تم بطريقة الآلات. الصغرة . وطذا السبب انتشرت. 
٠‏ هذه الطريقة بسرعة فى هولنده وبلاد الراين ٠.‏ ٍ 


۳۹ 
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UM Alt 


ن الغريب أن انتشار هذه الطريقة الحديدة لم يعم إلا فى وقت متأخر 
Hie‏ فی باق Lui‏ » حیث ظل احلدون متمسكين وقتاً طويلا بعادة زحرفة 
الجزء الأوسط من الغلاف ععینات ملؤها زخارف صغيرة . ول يكن من النادر 
أن نجد فى الإطار المحيط بالوسط نقشاً مطبوعاً كان عبارة عن حكّة دينية 
أو eal‏ احلد . 


كانت أمثال تلك التجليدات تصنع غالبا ؛ ف الأديرة » کا آن de‏ 
0 هذه التجليدات a‏ كان حمل ضمن Gti à je;‏ مطبوع 
اسم أو شعار الدیر الذى € به التجليد ¢ Le‏ يسمح ستحدید مصلره . 


إلا أنه عقب ظهور الطباعة » م يعد تجليد الكتب وقفاً عل الرهبان 
أو اخلدين الملحقين بالجامعات إذ أنه منذ ذلك الوقت صار التجليد صناعة 
a‏ متناول الجميع . 


ونعرف Tote‏ من احلدین الألمان منذ ile‏ القرن الحامس .عشر » 
من نقوش كانت جزءاً متمماً لزخارف تجليداتهم | مهم جوهان هاجایر 
Johann Hagmayr‏ من مدينة و ' ja iude UE yay >» Ulm‏ بك 
pol Eis, « Lübeck‏ يش Heinrich Coster wg‏ © 
الذى ورد بتجليداته العبارة القائلة » Hainz Coster bant dit‏ « 
D‏ أو هاي ركو ستّر صنع هذا التجلید Tall eres 4 l‏ جوهان فوجل Johann‏ 
Fogel‏ لد مدبنة إر .فو رت Erfurt‏ الذی كان من بان تحایداته نسختان 
للتوراة ذات CM‏ وأريعين Lu‏ 


الجلدون الانجلیز والفر نسیون 


انتقلت التجليدات البارزة من هو لنده إلى n‏ و Lx‏ عن طریق 
slasi‏ قابات As‏ ن المهاجرين 6 Cy‏ أن Si‏ رهم كانوا كالطايعن 
.يون حياة التجوال 5 وبا کانت احلدات الى CA‏ عطیعة bus‏ 
لاترال تمثل از خرفة بالرخارف ja)‏ 5 ا ٤‏ وخاصة wale‏ 
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Cambridge gris‏ قل اقتصروا تقر ا عل استخدام Ales iH‏ البارز 
الذی me‏ هنا هنا تقدما sS‏ 1 دن ن الناحرة الفنية , 


ومن بان a|‏ شادین ۳ ذسيين 5 فى هذا العصر» ممن عر فنا ue parle‏ 
dan: A ds‏ : ; 4 بو J gall > Le André Baule J‏ 
أنتج جموعة من عشر ملیدات كانت غاية و ف الإتقان tal eres t‏ ۳ 
با Obs Edmond Bayeux 4s‏ كو Jean Compains Ole‏ 333 بر ماسية 
Robert macé‏ « وغرهم . وقد اشتغل أكترهم بباریس ولیود . 


n Y‏ التجليد فى ايطاليا ‏ المؤثرات الششعرقية 

1 كان تطورالتجليد فى هذا العصر فى Te Val‏ نمام الاحتلاف و 0 
idl‏ . ذلك OÙ‏ إيطاليا كانت عل صلات مستمرة مع الشرق عن b‏ 
البندقية By‏ من المدن التجارية الأخرى . وقد وفد على إيطاليا 53 
شرقيون 3 مهابة القرن الحامس عشر الذى كانت الطباعة قد ارنقت فيه 
رب كبراً نحت تأثر « عصر البضة الحديثة ) كما سبق أن ذكرنا على وجه 
التحديد . 


النجليد فى الشرق الاسلامى 

4 يشل on‏ اخلدون الشرقيون إلى زملاتهم الإيطالين بعض الخصائص 
الفنية فحسب »© بل عر فوهم فوق ذلا خحاصة NEO‏ زخرفية جديدة . 

ونحن إذا ذكرنا الشرق هنا » فإنما نعبى بذللك البلاد الاسلامية . آما 

ف الصين والهند مثلا » وما إلمهما من الدول ذات الصلات مهما ‘ sas‏ 

لم تستعمل أبداً > إذ أن الكتب lle ya teed‏ م لم تكن لتغلف 
إلا بغلاف من الورق اللون آو احریر . آما آوراق لحر الهندى الضيقة 
المصنوع ما اطوط » فكانت mé‏ في کتاب بان وحن من at‏ اار خرف 
متخذة بذلك شكل التجليد . ' 

وعلی العکس من هذا » کانت التجلیدات الصنوعة من امد تصنع 
ee We ee‏ ی آورونا . وقد آظهر الفرس آکار كت 
مهارة فى تجليداتهم وزخارفهم . 
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فن الكتابة ببلاد الفرس 
أحرز الفرس قصب السبق فى الشرق 4 ی میدان الكتاب الفنى . ذلك 
ay‏ منذ القرن ا رایع عشر ELl y goas oe‏ وخلفائه - کان yl‏ 
gas‏ صناعة ین LE‏ بن كبير j‏ وإذا کان فن تلوين ا 
قل باغ أوج ده ف القرن wal Lt‏ ں عشر 4 ols Lala‏ قد استمر مع ۳۳ 
; ف ثست أقدامه al JS‏ رین التالين 4 tos‏ بعك الفئان یکتفی در بد م 
0 3 واعا تعدى ذلك إلى زخرفة الصفحة الأولى من gel‏ بز خرف 
Ogle‏ بألوان براقة ¢ Oy‏ دن ز خارف زهرية الشكل و ون al‏ 
ار أوبرسوم هندسية عر Ay‏ أومغرببة تعتار من مىزات all‏ ن‌الاسلای. 


کان فن التتجليد Je‏ الفرس {at is Îles e‏ مع التطور Ball‏ الذی 


BALLS التجليدات الفارسية » كانت"‎ J. olb al o على فن تلوين‎ Î b 


السفلى لاكتاب A‏ @ عن الكتاب نحافة بمكن ثنها على نصف الجلدة العليا » 
پل وتدتل | 


Lal‏ زحرفة اللاف ¢ فكانت EIS‏ أساسها E‏ مركرى. 

فى شكل الاوزة ¢ وحوله أربع ۰ و حسدات ز خر ail Ai‏ ف اازوايا 
احيطة به. و عکن القول إحمالا بأن ذلك كان نفس المبدأ الزخرق الذى نعرفه 
د à‏ السجاجید الفارسية , أما الوسط والزوايا » فكانت تملا بأزهار 
صغيرة وأوراق ز خر فية آو برسوم هندسية عر بية أو lis‏ متعانفة , 
وكات كل ذلك ل على t ALI‏ ویذهب 1 إما برقائق c Adi‏ أو pal‏ 
أضف إلى ذلك أن الفراغ بين ال زخارف الطبوعة ¢ Ne ols”‏ غالا ۳۳ 
وآوراق الشجر الذهبة . وتگشتف آحس هذه التجليدات الاسلامية فى القرذين 
ji‏ رابع عش والحامس عشر عن إحساس رقع rs cf‏ أغلفتها 0 وعن 
: فن بارع يفوق AS;‏ مسئو ی التجلي دات الأوروبية ی فى العصر نفسه . 


انتقل هذا النوع من التجلید من بلاد فارس إلى الدول الاسلامية فى 
الغرب وخاصة ترکیا » كنا أثر أيضا فى القرن الخامس عشر فى أعمال المحلدين 
الإيطاليين ۳۹ بذلك GUT‏ جديدة آمام احلدین ف الغرب. 
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التذشب 


e 


كان فن التذهيب أول الفنون الی تعلمها الایطالیون قبل کل شىء 
من peitai‏ المسلمين . فحتی ذلك الحدن ۰ کانت زخرفة التجلیدات 
الاوروبية تم « على البارد ) . وبعد ذلاث تعلم الإيطاليون تجميل زخارفهم 
بالتذهيب » وذللك بوضع رقائق الذهب ٠ alu WT‏ ومع هذا فنحن لانعی 
بذلك أن استعمال « التجاید علی البارد » قد بطل تماماً ی زخرفة التجلید ؛ 
إذ أن الانتقال كان حذراً عن طرق استعمال التذهيب أولا جنباً إلى جنب 
مع التجليد على البارد » كا كان الحال مثلا ى الكتب المسماة gl‏ كتبه 
x‏ رفن Corvin‏ الى کان علکها املك کورفن Corvin‏ ملك | 1 
ولاريب فى أن تلك التجليدات قد صنعت بإيطاليا » t de — ol‏ حال _ 
على يد صناع متأثرين بالشرق » إذ أن زخارفها تحمل علامات لاشك فما 
لهذا التأثر الشرق . وصتمل آیضاً أن تكون هذه التجليدات أول Chadd‏ 
أوروبية ذهبت بالججملة بتلك الطريقة . 


ومع هذا فإن الأجز اء الركزية هن هذه التجليدات وزواياها » هى 
المذهبة وحدها o‏ بيها نجد الإطارات الخيطة محوافها اللتارجية مزینة « على 
البارد ) . ونلاحظ فى كتب كورفن .طلائع التجليدات الإيطالية فى «عصر 
الهضة » ااتى لابد وأنها كانت ثمرة الازاج مع الفن الشرق ١‏ وكان للطابع 
والناشر. الكبير ألدو Aldo‏ » آکر نصيب فى هذا الإنتاج وهو آشهر کبار 


الطابعن فى البندقية : 


ذن الكئابة فى عصر النهضة الديثة 
عهد الدو فى ايطاليا 
مستحدثات الدومانوتقى Aldo Manuce‏ . 


كان ألدو مانوتشى هذا أو ألدوس بيوس طانوسيوس Aldo‏ 
l_S — Pius manutius‏ کسان Ut dut Coe,‏ 
قد درس الإغريقية » كنا درس اللاتينية . وكان قد. آلف مماتین اللفتن 
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كتباً صغيرة لتعلم النحو . ونظراً لراعته إلى هذا الحد فى الثقافة الإنسانية » 
فقد أسس حوالى عام )١( ١494‏ مطبعة ودارا لانشر بالبندقية » بقصد نشر 
طبعات نقدية للمؤلفين الكلاسيكين فى العصر القدم خاصة . 
الكنابة السريعة 

استعمل « ألدو» أولا الحروف الرومائية الى كان نقولا جنسون قدسبق 
أن أدخلها » وأخر ج کنبه عجمی النصف والریع » وهی الاحجام ال ی کانت 
شائعة الاستعمال فى إيطاليا . إلا أنه مالبث أن خرج علی هذا التقلید 
فى سنة ٠١١١‏ » بإخراجه طبعة لفرجل Virgil.‏ محجم المن .و بدأ بطبع 
المؤافات الكلاسيكية القدعة ى حجم الهن الصغبر ٠‏ وهى الكتب الى عكن 
أن نطاق علما تقر با ) حجم ایب آوکتب ایب واستخدم odd‏ الطبعات 
by‏ جديدة Li‏ كانت منسحمةً بالفعل مع حجم الصفحات الديدة 
بعك صغره ۱ 


وتقول إحدى الروايات المشكوك فى صا » إن هذه الحروف كانت 
مستوحاة من خط بترارك نفسه . وكانت قبل كل شىء صورة مائلة إلى المن 
من الحروف الرومانية » وهى الكتابة المسماة باسم « الكتابة السر Cursive (da‏ 
وهو ev!‏ صار له ی عالم الطباعة Se‏ ری » معی آخر مختلف كل الاختلاف 
عن معناه فى تاريخ lb skäl‏ .غير أن العصر الذهبى للحروف الرومانية 
السريعة لم يبدأ إلا ى القرن التالى » وذلك باستعمال هذا الأسلوب الذىسمى 
بام « الطر از احلیط) Ue, . Style baroque‏ ما استعمل هذا الطراز 
te‏ إلى جنب مع الحروف الألمانية والرومانية ويعتدر استعمال عد ةأساليب 
ALU‏ واطروف من أحجام iabe‏ ی وقت واحد » سخاصية من خحصائص 
فن الکتاب gall‏ ظهر ی adgs‏ «الطراز «LL‏ : 

والعروف أن الحروف الرومانية السريعة وهى «الحروف الإيتالية 
المائلة ۱ ¿db J c italiques‏ موجودة إلى وقتنا هذا » غير Li‏ تستخدم 
حالياً بصفة خاصة فى إبراز بعض الكلمات أو بعض الأسطر فى نص مطبوع 
بالحروف اارومانية . : 

(۱) ور دت te‏ فی الکتاب الفرنسی تحت عام ۱44٩‏ 
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الطبعات الالدية للمؤلفات الكلاسيكية 


إذا ذكرنا الطبعات الألدرة € UE‏ تذكر سخاصة الطبعات الصخيرة 
للمؤلفات الكلاسيكية الى طبعها ألدو بالحروف السريعة ؛ والى نشرّها 
OLN‏ کر ة خلال سى حياته » ومن بیما المانی وعشرون طبعة أولى » 
وهى الطبعات الأو لى الى بيت مباشرة على أساس الخطوطات القدعة غر 
النشورة . 


وکان آلدو - نی أول الام - يقوم بنفسه بالأنحاث اللغوية اللازمة » 
غير آنه عندما اتسعت ENS tury (ois)‏ ؛ اضطر إلى استخدام مساعدين . 
فجمع حوله وف 0 داره » dole‏ من pil‏ يان عر فوا پامم Aldi Neacademia‏ 
أو« أكادعية ألدو الجديدة » . غير أن العلاقاث التجارية البحتة الى قامت 
فا du‏ بان الناشرين والكتاب » لم تكن قد عرفت إذ ذاك . وبفضل هذه 
الطبعات الألدية الصغيرة ‏ وهى طبعات علية رخيصة  QUAY pe‏ 
مؤلفات الكلاسيكيين ومعها ثقافة الإنسانيين » أكثر من ذى قبل . ومالبثت 
المطبوعات الألدية ‏ بالشارة الطباعية ال+ميلة على Vaie‏ الأولى » والکوزة 
من درفیل ملتف حول مرساة رشکل ۳) أن صارت طبعات شعبية 
إل درجة أن Ub‏ مقلدون » وخاصة عديئة ليون 6 Cum‏ وجل علد 
کبر من الطبوعات الاألدية القلدة » کانت مها نسخ تتراوح فى جودة 
التقليد ؛ بل وکانت تحمل آیضاً علامة طباعية مزیفة . 

ومن استخدم تلك الطبعات الألدية شباب. الطلاب . وهذا تلف 
عدد كبير منها تلفاً تاماً بسبب كيرة استعتالها » Cool Ge‏ یوم لاعکن 
العثور علبا تقريباً . على أن شهرة هذه المطبوعات لاتعزى فقط إلى حجمها 
و حدالة حروفها day pall‏ وطباعما النظيفة وجودة ورقها ؛ وإ تعرى Tal‏ 
Le dl‏ بتحقیق ممة النص » وبالاختصار إلى امحهود العلمى والفنى الذى 
Nes:‏ 

ونمت «ؤلف لغوى عظم الأهمية ؛ وهو نشر «ؤلفات أرسطو الى | 
طبعها « الدوع ۴ ا colle‏ من حجم الصف e‏ بن سنى ۱:۹۵ ۱ 
و۱۹۸ ۰ والى gon‏ أول طبعة كاملة فى اللغة الإغريقية . 
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الطراز الالدی فی الزخرفة | 
م يكن « الحرف الائل » ue‏ الحدث الوحید » الذی أى به « آلدو» 
فى فن الكتاب . وإذا كان من المستطاع فى تاریخ الکتب الکلام عن «عصر 


ألدى » » فذلك لأن ألدو ‏ وإن لم يكن الوحيد فى”استخدامه طرازاً مقلدا 


للطراز القدم مختلفاً عن طراز راتدولت de lb — Ratdolt‏ الاقل قداستخدم 
مثل هذا الطراز ‏ بفهم دقيق — الأفاريز الزخرفية شکل (۵) 
والحروف الكبيرة الزخرفية شكل (5) والإطارات الى زين مها كتبه 
دون سراف: " | ۱ 





( شكل 5 ) حروف البندقية الکپیر ة الأولى المتإثرة بالطراز الألدى 


4 تبدو لنا زخارف راتدولت بصفة عامة بيضاء على قاعدة سوداء‎ Ki 


جد ی زخارف آلدو الاطارات وحدها هی الرسومة ۰ deb (25 Lu‏ 
الرسم خالية من أى إضافة اخری . وهو طراز رقیق واضح » پل وأکر . 


توافقاً ی استقيقة مع امروف الرومانية والإغريقية من « طراز راندولت» 
الائقل ظلا والا کر ظلاما . علی آنه ون کانت مسألة تفضیل هه الز خرفة 


۱۳۹ 











لدی آحدهما الا حر ؛ تعتير مسألة مزاج شخصى ٠‏ فالواقع أن أى تفصيل 
من تفصيلات أفاريز ألدو وحروفه الزخرفية الكبيرة ؛ يعتير فى حد ذاته 
من الروائع الصغيرة » سواء اقتصرت على الدوائر النباتية المتشايكة » أوأضيف 
إلا أقنعة غريبة الشكل » وما إلما من الأشكال الكلاسيكية » القدمة » 
آوکانت من لفائف القماش والأشرطة المتأثرة بالزخرفة الشرقية . على أَنّألدو 
قد بلغ VENA iw boo phy e alt) le‏ رواية Hypnerotomachia‏ 
« أومعركة ى الحلم » . وهى رواية للراهب الدومنكانى فرتسسكو كولونا 
ea e Francisco Colonna‏ الرواية الشهورة بعنوان الر حمة الفرنسية 
الى وضعت لا بامم Songe de Poliphile‏ » أو حلم بوليفيل . 
وهی تصور ملک الفسن الكلاسيكى القدم + کا يراه ال 

والكتاب محوى مائسى رمسم تقريباً » مرسومة بالط الرفر 
d‏ الغالب الذى يلتزم حدود الطراز «الكلاسيكى » الجليل » كا تذكرنا 
تلاث الرسوم بعض الثی ء بصور Mantegna Wale‏ » وإن كان تأثيرها 
“فر Tay‏ لاغاية و یت کر A‏ 1 


ومهما يكن السحر والشعر الذى يبدو فى كل صورة كبيرة » وكل إفريز» 
وكل صورة زشرفية صغيرة مقابلة ؛إلا أن ما يرفع من قيمة هذا الكتاب » 
پنحصر ی dal al‏ الوجود Lew‏ © فضلا عن توافقها مع حروف النص » 
إلى حد أن الكثير پل لایزالون یعترونه آحسن کتاب اخرجته المطابع إلاليوم : 


التجليدات الاألدية 

كان هناك مصنع للتجليد أيضاً ملحق عطبعة ألدو » بحيث أن الكتب 
الى كان ينشرها كان من‌البسور بيعها مجلدة أيضاً : وتعتير تجليدات « ألدوم 
المصنوعة غالباً من جلد الماعز » من أوائل التجليدات ای تبن - فى فن 
التجليد  TUT‏ واضحة لانفوذ الإسلاى الذى سبق الكلام عنه . وهذا كان 
انتشارها الواسع ST‏ مساعد على نشر فن التذهيب. 


وقد اقنصر ألدو فى بادىء الأمر على الرخرفة المصنوعة « على البارد» » 
نالا آن تجلیداته مالبشت آن قدمت بعد ذلك زخارف أخرى مذهبة » إلى جانب 
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الإطارات والزخارف المطبوعة «على البارد) LKI olge a£ F e‏ 
ف الغالب مذكوراً وسط الغلاف الامای حروف رومانية مذهبة . غير أن. 
زضرفة الغلاف قد ظلت معتدلة دابا » سوم عا ساد ف الأفاريز والزخارف. 

الصغرة الواردة ی داخل الكتاب : 


استخدام الکر نون 
ENS"‏ الورك التعجايدات الألدية الوثرات الشرقية فی الیدان الفی 


الببحت » Vu‏ من استعمال الألواح الحشبية ال ne‏ تستخدم 0 : 
ی تقوية غلاف كات lui‏ السير على منوال الشر قين 3 استخدام. 


جلیدات الکرتون » وهو وإن كان أقل صلاية من ن الا لواح الحشبية بالطبع » 
إل أنه cast‏ بكر > We Jets‏ للأحجام الصغرة الی عی ما ألدو 


نخاص صة . غير أن التجليدات المشبية لم تستبعد ماني إلأ فى القرن الثا ثامن عشر» 


حى ail‏ لايزال 9 dm‏ تجليدات عديدة من on; al‏ الحامس عشر والسادس 

عشر de‏ يغط اللوح kè ALL it!‏ إلا EN‏ جزئية على سبیل 
الاقتصاد . غير أن ال الكرتون ا لبث أن عم والقشر Gs Ge‏ « 
باعتباره أسبل فى الاستعمال عملياً » کا استعمل أيضاً فى هذا التجليد الكرتونى 


غالباً (مسودات ) المطابع ملصقة ببعضها البعض e‏ فضلا عن أوراق. 
الكتب الممزقة » والقصاصات ور الروفات ) والطبوعات الطبوعة ade‏ 


ورقة وحيدة » وقصاصات الخطوطات الى على ورق الرق وغير ذلك » 


إلى حد ‘Sal ail‏ ن العثور فى ثنايا هذه التجليدات المليئة بأمثال تلاك g SN!‏ 
على بقايا كتب كانت ستظل مهو لة اولا هذه المصادفة . 


هواة الكتب فى العصر الالدى : حروليية ١و‏ [مءرن ومعاصروه 


yal‏ آلدو خاصة ‏ فوق شر ته بتجايداته العادية كناشر ‏ بتجليداته 
الفاخرة الى k> =i‏ مساب هواة أثرياء > من م يقنعوا بنسخ عادية » بل 
طالبوا پنسخ خاصة هم کهواة للمطبوعات على الرق أو الورق الكبير » 
'ومكدوة بتجلیدات مصنوعة بعناية خاصة . 
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ثم بدأت — منذ عام ۱۵۱۲ - علاقات ألدو مع جان جرولييه 
il ©» Jean Grolier‏ هواة جمع الكتب + كا شتمل آن آلدو Shd‏ 
0 تأثراً قايلا على نجليدات جرولييه » الى Al‏ الطلب علمها c ada Ua uf‏ 
sly‏ بلغ kè‏ فن Adael‏ الإيطالى وا ue‏ ی | عر 0 أوج LAS‏ 
E ۱‏ ما لبث جلد ألدو — gall‏ قام به كناشر ع أن تطور وازدهر فى طراز 


ge‏ . ویعتفد بوجود مود رات فیه » مستوحاة من فن التطر یز الذهب 
d‏ العصر clays SI‏ 


تجلیدات جرولیبه 


3 أصبح التذهيب وحده سائداً , وامتد على سطح غلاف الکتاب 
کله شريط مكون من خيطن ر فیعین متوازين مز خرفين بأزهار مذهية 
فی أشكا ل هندسية» أودوائر متداخلة طليقة . كان هذا الشرد يط محبط كإطار 
بالجرء المركزى . وعلى ظاهر الغلاف الامای عنوان الکتاب محروف کبرة 
Uo ciada.‏ حمل الزء المحلفى من الغلاف نقش جرولييه وهو : Portio‏ « 
mea, Domine, sit in terra viventium » »‏ ) أى لیکن نصیی Zl lb s‏ ‘ 
فى أرض الأحياء » . أما أسفل ظاهر الفلاف ؛ فکان محمل عادة النص الا نی 
Jo. Grolierii et amicorum‏ ) أى هذا الکتاب لحان جرولييه وأصدقائه ( 


۳ « الاطار الز درج ) لتجليدات الكتب الى نشرت بعد ذلك 
بقليل » والذی کان بری إلى إحداث أكير À‏ » فکان جمل sou WE‏ 
بیما زاد حول الخطوط إلى زخارف عربية . فو ضعت ou‏ دوائرها المتلاصقة 
زخارف لولبية وأوراق شجر . ul‏ الظهر - الذی کان حتقره المخرفون 
فیا مضی - فقد شلته الزينة فى أكثر تجليدات جرولیه » کا کسی ابانب 
الداخلى من غلاف الكتاب بالرق . وتکون ما وضع فوقه من عدة آوراق 

من Gale‏ الورق والرق . واازخارف الى JS oii,‏ الأشرطة ¢ CAS‏ 
متنوعة مخبال يفوق الوصف »الا أن كانت دائماً فى غاية Hel pil‏ » سواء کان 
ذلك ق هذه التجليدات » el‏ ف التجلیدات الى صنعت بعد ذلاك على عطها 3 
كا فى التعجليدات الى كانت ملكا لتوماس مایول «Thomas maioli‏ 
أو Jol Mahieu als‏ معاصرى جر و لبيه . 


۱۳۹ 








جرولييه ومجموعته 


de — شىء تقريباً عن حياة مايولى » نجد حياة جرولييه‎ JS Hé La 


عکس ذاث - معروفة لنا تماما . فقد ولد فى عام 1١404‏ دينة ليون 
عل أسرة إيطالية ء وأقام خاصة بإيطاليا ببن Vols gle‏ و۱۵۲۹ بوصفه 
أمبن خزانة الحرب وأمين خزانة دوقية ميلان . ثم ضار بعد ذلك وزيرمالية 
فرنسا بباريس وعاش مها إلى وفاته عام done‏ 


| ويعتدر جروليبه - كجامع ‏ أول هواة الكتب با لمعى الحديث هذا 
اللفظ . وكان شغوفاً بالكتب الجميلة المكسوة بتجليدات رائعة » وهى نفس 
الصفة المميزة لهاوى الكتب فى أيامنا هذه . ويستبعد أن يكون قد جلد كل 
كتبه Wis‏ ؛ إذ Be of‏ كبيراً مها - وهو اطانب الاقم من الناحة 
الفنية ‏ لابد وأن يكون قد جاد بفرنسا » ولکن مجلدین جلّهم من إيطاليا 
إل فرئبا » آو عجلدین فرنسیین + تعلموا هذا الفن على أيدى الصناع 
الإيطاليين. » وإن كنا لا نعلم أسماءهم . 


م نسيت مكتبة جروليبه » التى كانت تضم أكثر من ثلاثة آلاف alg‏ — 
قرابة مائة سنة فى قصر ورثته . وى عام ١51/5‏ تبدد شملها فى المزادات 
الى عقدت ببلدية ليون » نحيث لم يعد معروفاً لا الا ن » غبر قرابة أربعمائة 
تجليدة بلرولییه » ومنها تجليدات حميلة من جلد العجول والماعز والتى تحمل 
شارانه السزة » وهی Ji pô‏ والتقدير » شأنها فى ذلك شأن 
clade‏ مايولى . حى لقد بلغ الیوم Gé‏ التجليدة العادية من تجلیدات 
جرولییه - بخض النظر عن الكتاب الذى 44 — عدة آلافا.من الفرنكات 
الذهبية , 


وقد عكف الباحثون منذ ستين عاماً » على دراسة تجليدات جروليه 
دراسة عميقة » محیث قسمت إلى ست جموعات > حسب زمن late‏ 
وطراز زنخرفها ؛ وأقدم هذه احموعات المنسوية إليه ‏ على الرغم من عدم 
جلها امه _ مزخرفة فى جزتما الأوسط برسم مطبوع ملون .م بدأت بعد ذلك 
كل تجليداته فى حمل اسمه منذ عام ٠٠١١‏ » واختلفت مكانة الأشرطة الملوئة» 


۱1۰ 

















قلة وکرة »> وكذا الرسوم المندسية الى مالبشت أن أضيف إلبا منذ 
عام \oge‏ « رسوم عربية مظالة ونقوش ide‏ آخری, 
التجليدات على طراز الكاميه 
أى « الحجارة النقوشة « Reliures à camées‏ 

هناك هاو ثالث > We‏ ما وضع جنباً إلى جنب مع جرولييه ومايولى 
وهو د عار لو كانيفار Demetrio Canevari  &‏ « الطييب pelt!‏ 
ike aiu JE gdy e Urban VII Loud! Oly} Lt‏ مره 
طويلة ‏ صاحب أحل تجلیدات الاعز ذات الطراز الألدى » والمزخخرفة : 
على سطح غلافها العلو كا بزخرفة بارزة ببضاوية » تمثل Lag‏ ذا جناحين 
عل جبل بارناس Parnasse‏ « أو الإله أبولو یمود à e‏ الشمس ‘ 
وهو رسم يذكرنا بالحجار ق النقوشة القديمة . وقد قيل إن أول مالك للك 
التجليدات » کان بير لوی فار ثمز Pierre-Louis Farnese‏ الابن غير 
الشرعی لاسکندر فار نیز UWI Alexandre Farnese‏ بوك الثالث Paul II‏ 
فا بعد والذی کان اول دوق لبارما Parma‏ وبياتشازا Piaccenza‏ . 
وكا كان الشأن فى الكثير من التجليدات الآخر ى الى كانت موضع شغف 
امعان حاصة ؛ جد هذه التجليدات غالا ماکان عا کہا المقلدون بدرجة 
Jeu,‏ ييز ها ٠‏ وهى 0 ون 4 A‏ مطبوعة أخرى we ae‏ 


Giunta “9% Ji. gi Ws 0 


. مات ألدو فى عام 6 »؛ ورغم استمرار مطبعته فى KEYL e DUS‏ 
7 تعد تقوم بدور كبير بعد وفاته . غير ki‏ اعترت نموذجا » احتذاه 
جيل بأسره من الطابعين ENS du‏ ف كثير من النواحی 6 ونعی ir‏ 
UT.‏ جيونتا آو جونت Junte‏ © وهم الذين page JË‏ بعد ذلك 
ذوى أثر فى إيطاليا وإسبائيا وفرسا ر وحاصة عدينة لیون ) . 


c helt Philippe Giunta Gy odè oet هذا وقد حرج من‎ 


a 





عدد كبير هن الطبعات الكلاسيكية الصغيرة المطبوعة محروف مائلة » كنا 


قلد تجليدات الناشر ألدو أيضاً » ورما استخدم نفس lal‏ كا CE a‏ 


الناشر جوثتا كذلك على كثير من کتب المكتبات العامة , ممايشهد بالنمجاح الكبير 
الذئ لقيته هذه الکتب a d‏ العصر. 


فن الكتابة فى الانيا فى عصر النهضة 


۱ - آوج ازدهار فن اطفر عل الخشب : عصر دیرد Dürer‏ 

بدأ فى آلانیا ی القرن السادس عشر «العصر الذهی» للحفر GUY‏ 
de dt (Je‏ نفس الوقت الذى كان فيه الفن. الإيطالى يلقى: انتصارات. 
ساحقة فى صناعة الكتاب البندق والفاورنسى. 

وف dy gael WLAN Oe‏ » حیث حقق الفن الطباعی انتصاراته الأولى » 
و یت & استعخد م احفر wid de‏ لاصور التو ضيحية آولا 4 تتابعت فى السنين 
الأخيرة vis‏ المطبوعات الأولى الانتصارات الى كان قد بدا ظهورها 
2 بعض الكتب > من أمثال کتاب Livre du Pélerin‏ » أوكتاب. 


‘Chronique Universelle ls Breydenbach اجاج ) لولفه بر پدنباخ‎ 


أو ر A‏ بخ a Atl‏ اؤلفه شدل Schedel‏ 


دبرد ig‏ بالا سود sås Yig‏ 
ظهرت Nuremberg gror dus‏ عام ۱۹۸ «رویا بوحنا ». 


للفنان je‏ » الذى عثل لوحاته الضيخمة امس عشرة » واحفورة علی 


لشب ء أحد الأعمال الفنية الى تحدد ١‏ عصرا ) فى فن الطباعة »إذ تزدهر 


هنا الصورة المطبوعة بالأسود والأبيض » محرية تامة » ودون اعمّاد على 


تلوين » نحيث توثر هنا تأثير أ كاملا ورائغاً فى الناظرين » عن طريق إحداث. 


dal‏ والضوء تت ن التباين الذى يظهره جرد رسم الوم السوداء. 


ba‏ عدر ديزر اصدق تمر عن عواطفه الدينية العميقة فى هذه الصور 
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I o al) Albert Durer po oad obal صورة محفورة على الحشب‎ 


( عشر‎ ole 
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الحفوارة عل القت la z 3 ($ í‏ من السلاسل الى مثل فا آلام السیح 
١‏ وخاصة LUN‏ عشرة ورقة الصادرة ى عام ۱( » أو الى بین فا 
حياة العذراء مر م » كا كان حفر .هذه الرسوم على الشب أيضاً من صنع 

والعروف أن ديرر قل قام بعمل صور حفورة على النحاس «tal‏ 
ومن آشپرها رسم ۱ الا لام » » ای ظهر له ی عام ۱۵۰۱۹ ۰ ق ست عشرة 
صورة عفورة عل النحاس 7 
انشا اطفر عل الخشب فى Lui‏ 

ماحدث ف إيطاليا حدث فى لانيا . وف زهن قص پدعو ل الدهف 
باغ de pall gi‏ انلشب gait‏ نضجه . ثم صار بعد ذلك نرعة شائعة فى 
es‏ ؛ مات بعدها من أثر التخمة . أءا الراکز الکبری غذالفن » الذی 
ترك أثره فى آلاف الکتب الآلمانية » فلم تكن نورميرج مسقط رأس ديرر 
ها کان النتظر » ولا كانت مدينة سر اسپورج - الى نشر ما فما نشر 
بعض أو اثل « کب الثبات و الاعشاب» » MS —« Krauterbucher‏ 
أوجز بورج وبال شخاصة , 1 


بال مرکز الدراسات « الانلسانية » 

كانت بال قد نالت شهرة خاصة مبكرة » كدينة للكتب فى سویسرا 
الأمانية . وقد نشر بها فى عام ١494‏ » كتاب من أعظم الكثب الشعبية وهو 
نقد شعی شیر کنبه سباستیان Sebastien Brandt ly‏ وعنوانە 
Narrenschiff‏ © آو «سفینة احانن » والی قرر كشرون أن رسومها 
امحفورة على اللحشب - ومنها صورة المحنون الشهر بالكثب - من أغمال 
ديرر فى شبابه . | 1 | 

ولاجدال فى أن إنتساج الكتب فى بال يقسراب من إنتساجها بألانا 
الجنوبية » إلا أن بال - فق الوقت. ذائه - كانت بلا شك بفضل lal‏ 
الكبيرة ای عقدت ما بین عای ۱6۹-۱8۳۱ حدی الدن الى قامت 
کهمز ة الوصل ببن العام آبرهانی و النبضة الابطالية » كا صارت هذه المدينة 
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فى عصر ازدهار فن المحفر على الحشب » درعاً محمی الحركة الإنسانية 
lé, UY‏ أقا م إد از م Erasme‏ من أهالى روتر دام Rotterdam‏ « 
Les‏ وجه لعام ae‏ الشبيرة عن الكتب « الكلاسيكية » القدعة وعن آباء 
الکنسة . وهی الطبعات الی فاقت نفس الطبعات الألدية 1 من ناحية 


العلوم اللغوية . 


Holbein & Lutzelburger rod 99 هولباين‎ 


اجتمعت فى بال الظروف الخاصة الى شجعت نزعات هذا العصر فيا 
مختص بفن الكتاب Lai ta ad f.‏ أحد كبار مئل هذا i cal‏ ونعی به 
pl‏ هولباين الصغر Hans Holbein le Jeune‏ © الذی اشبر له مج حفار 
الحشب الشهير هانز Cris‏ والطابع : 
الذى لايقل as‏ شبرة جوهان فروبن 
Johann Froben‏ ) أو فر ولیسو 3 
oll ( Frobenius‏ فضی jbl‏ زم 
« داره » سنوات طوالا بصفته ie‏ 
زشطاً هما » sas‏ ی العلمية : 


ولا كان كل ممم يعتدر من خبر 
رجال عصره » |f Jä‏ مع اق 
إخراج كتب اشرت فى كل أوروبا . 
وکانت aus‏ هولباين ولوتز ار جر 
ق. هذه الكتب منحصرة فى تجميل 
عناوينها الرائعة ¢ وحروفها الأولى 
الی تزاحم فپا فرق کاملة من 
الأطفال Ar‏ ر الرحن » فى اطار من 
الأعمدة والأقواس القدمة » وما إلا 
اا ( شکل ۷ ) 


عنوان حفره هولباين لأحد کتب اراز ام 
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ومن أل رسوم هولباین صور « مهد القدم » ¢ ظهرت لأول مرة 
فى vers ple‏ ف كتاب بمدينة ليون . وما أيضاً رسمه ذو الوضوع القدم 
« لرقص الموتى » » ظهر أيضاً فى ليون لمرة JAY‏ عام ۱۵4۷ . 


فالحطوط البسيطة الواضحة الى تكون صور هولباين هنا » يبدو أنها 
tj‏ خلقت خصيصاً 6 ب ۳ من انسجام تام ¢ مع ay tl‏ الرومانية الدقيقة 
أو الائلة . وهکذا نشا نفس الانسجام والتوافق ببن صفحة النص » والر 
الو ضح » الذى وجد ق صور كتاب Songe de Poliphile‏ أو 0 حلم 
بولیفیل » » مهما اختافت تلك الکتب نی نوعها. 


فن الكتاب فى أوجز بورج 

کانت آوجزبورج ثالی الراکز الرئيسية للكتاب gal‏ فى عصراليضة 
الألمانية . ولاغرو فى ذاث فقد بلغا أصداء الهضة من جنوب الألب منل 
زمن مبکر ۰ بفضل علاقانها النجارية المستمرة مع إيطاليا والبندقية » محيث 
لم يكن مجرد الصدفة أن ينشر أحد الطابعين فى أوجز بورج فى سنة ۱۵۳۲ 
كتاب بترارك المسمى: Von der Arznei beiden gluckes‏ 
وأى السعادة فی الطب» » de‏ عائتین وخسن صورة محفورة عل OAL‏ 
بيد jl‏ فایدتز le « Hans Weiditz‏ يشهد بالبراعة فى الإدراك 


الفنى العميق . 


۲ سس کثب الامبراطو 9 Maxmilien OllowSs‏ 

كان نخاولة الإمراطور. مكسمليان الأول أهمية كترى » وأثر أى أثر 
على الكتابة القوطية ٤‏ الى كانت قد سادت فى الكتبٌ إلى ذلك الوقت » 
إذ أنه فى حماسته لإظهار عظمة ARE‏ 6 وتقوية الوعى القوى بن شعبه . 
de À‏ عانقه نشر ساسلة من الکتب التارخية » كان أشبرها كتاب 
١ Teuerdank‏ أو الشكر الجزيل » ٠»‏ الى تصف مغامراته خلال زواجه. 
ف برجندیا وصفاً رمزیاً, 
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34 59 الا'كانية الجديدة ‏ . الحرو ف الانكسارية وحروف شواباج . 
Schwabach‏ 


تر جع شہرة كتاب reuerdank‏ - المأشور ر مجم النصف — 
بل کل شیء ‏ ! ALLL toed‏ المهيبة الى خاعت على الحرف القوطى 
حیع اللحطوط المستقيمة والأقواس الاس فى الكتابة الدارجة . ثم 
cle‏ حروف lia Teuerdank‏ باتخاذها شکلا أ کر سح ان blu s à‏ — 

لى نوع جديد من الحروف يعرف « بالانکساری » (وهو لفظ مشتق 
os ASNI fractum Ss‏ کس) (شکل ۸). وهی حروف 
صارت est dj‏ ¢ الروف الطباعية الرئسية الستعملة ی uÍ‏ والبلاد 
المتأثرة مما . ومکذا كان © القوطی الاتکساری سابلا للحروف القوطية 
الى استخدءت فى أوائل المطبوعات » ثم مالبث تدرا أن حل محلها CUE‏ 
وأصبح الموذج المميز esl‏ العروف Style Baroque «dbal y‏ 







om eles MunderGMaidlein Margaretha 

oy es one Sia Bsn Daf 

SOBEL K och jiwo Malm von Cpryrr tvobnbaftt / bat ur 

WMichacio Anno ($39, tm to, Jase i ak un 
0 2 efommen 

hat gen Cet bs Cp dah کاس نت‎ Weynachters. 


مه مک و2 ام که 1611111 4210701 gang niche mehr‏ 











(شکل ۸) اطرت الانکساری القدم 


قبل ذلك بقلیل کان قد ظهر سلیل آخر » وهو حرف شواباخ) » 
وهى تسمية وإن كانت عهولة الأصل Ve‏ أ مرتبطة tue‏ شواباخ » 
قسرب ور مرج Nuremberg‏ . هذا و عکن تقصى أصل حرف 
مه بالرجوع ال اطروف الى کانت قد استخدمت ی طبع کتاب 
wot‏ امه ( Catholicon‏ « « ورعا کان جوتنرج هو الذى ude dads‏ 
مايئز عام ۱45۰ ۰ وهو عثل - علی الأرجح ب انحرافاً ‏ من امُوذج القوطى 
es dl‏ الرومای » وذلك باحلال ال أعرض. وأكثر استدارة » 
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محل الأشكال ذات الزوايا التكعييية » الى عتاز مها العلراز القوعلی.ولذا 
فهو يشكل ظاهرة ممزة لعصر LAN‏ ' 


على ان حروف شواباخ ( شكل 8 ۰ ۸ تکن ها سعة الانتثار التى 
. كانت للمحروف الانكسارية ¢ Kb ya OY clay‏ السميكة » ۰ كانت 


LUS yar dé‏ عر ضِة لسشروج كن النص . وهو السبب الذى تستعمل 


meipignosalaboris in cheifti ohigasophilatif tranfinits 
Abi fiquid.vel recth.placitiiqs afpicies, 0¢o bonozum ons 
nifidator largiffimomech gratias agito.Œt fiquio forfitan 
minue emuncti elaborata offenocrio:p mutuo charitat 
officio.largiodt fapientieradio illuftrare velis obfecro. 


(AN)‏ حرف شواباخ القدع 


التصوير والرخرفة 

اشہر کتاب gl — Teuerdank‏ ظهر Ja‏ مرة ف عام «\o\V‏ 
وطبعه جان ras‏ جر Jean Schonsperger‏ طابع ybl‏ مكسمليان 
الخاص ٠‏ کا اشمهر غبره من الکتب الى شرع فما هذا الاسراطور , 
واه لم يطبع فعلا الا پعض آجزاما - آشتیر هذا الکتاب آیضاً بصوره 
.الى تجعل دن تلاك الکتب س سیب كير حجمها laste iS‏ - کتب 
صور بها نصوص » أكثر مها نصوصاً حقيفية مصورة . وکان من بن ٠‏ 
الفنانين الذين نخدموا مكسماليان : دیرر Durer‏ © ولوكاس كراناخ الكبير ۱ ۱ 
Lucas Cranach L’ Ancien‏ وهانز بور حاير deb s Hans Burgkmair‏ هابفر 
Daniel Hapfer‏ وغيرهم من عظام الفنانين فساهم دیرر مثلا ی 
تصویر کتساب : Livre de prières pour l'Ordre de Saint-Georges.‏ 
) أو كتاب صلوات لطائفة القديس TIF‏ ) » وهو الذى كان معدا 
لاستخدامه أداة دعاية الحرب ضسد الآتراك ؛ وإن ظل ناقصاً. بسبب 
وفاة الامبر اطور . 


AY 


واشمر «دائیل هویفر » خاصة عقدرته da (Si‏ ها سلسلة من 
(طار اث العناوين dis‏ رائع وتأثر عظم $ 


الكئب الشعبية للعبادة 


ومع هذا فلا ينبغى أن تنسينا تللك الكتب الفاخرة وغيرها من الكتب 
الى صدرت ف نفس العصر 7 المطبوعات العادية . رز كانت lide‏ 
جر و ليبه وأترابه t‏ تعتير أشياء Ayal Is 3 +b‏ کبری ف تاريخ الفن 1 
إلا أن استعمالها كان قاصراً على طبقة غنية . كذلك روائع كيار الحفارين 
على الكشب ممن ذكرنا » وإن لم تكن ظاهرة نادرة ؛ إلا أنها يجب aaa of‏ 
كأشجار الباوط المنعزلة والبى تعلو شهمها الباسقة سائر أشجار الغابة . 


وما لاشاث فیه أنه جب أن نمز فى تلك الحموعة الضخمة » بعض كتب. 
الصلوات والراتيل وكتب الفروض الدينية والمزاميز وما إلها منالمطبوعات 
الخاصة بطقوس العبادة » الى سبق أن أوردنا أمثلة ها Ny‏ أمرت الكنيسة 
بلشر عدد كبير منها » حتى ليقال of‏ آلانیا وحدها قد آصدرت cat‏ 
ou‏ بن ۵۵۰ وه yi‏ من أمثال هذه الکتب فى المدة ou‏ ۷ إلى ۱۵۲۵ » 
وکان لتلك الکتب الکبرة الى صدرت ی حجم النصثف À‏ زخرق nS‏ 
بفضل حروفها الكبيرة” والصغرة ا Hs‏ فصول ual‏ المتعددة » بالإضافة. 
إلى التعاقب الستمو" 3 الطباعة بالونين ~i‏ والأسود We‏ ری فكتاب 
الصلوات الذی طبعه جو هان سنسنشد" Johan Sensenschmidt‏ € لاسقف. 
مدينة Ratisbonne Oy jl‏ . وقد تخصص کشر a‏ ن المطايع ی هذا ce‏ 

من الکتب » حيث ظهر نشاط كبير ف هذا luc EA‏ المدن من أمثال 
ما ولبيز Leipzig cs‏ وسبير Spire‏ » وكو[ ونيا وجدبر magdeburg È‏ 
وبال Bale‏ وجنيف وباريس وليون والبندقية . وساهم kè‏ فنانون بارزون . 
وكذاك الال إلى le dm‏ سب Cole lw as à‏ الفروض الفرنسية الصغرة. 
الى سبق الكلام علها » وكتب العبادات الألمانية المشامة » مثل سلسلة 
Hortulus Animae‏ ( أوكتاب بستان الر وح الصغر : ة ٠»‏ الى نشر 
أشبر ها ناشر من نورمرج یدعی أنطون .= Anton Koberger‏ « 


VA 














وسادم by ya) d‏ هانز سير Jol e Hans Springinklec ARE‏ تلامید 
دبرز . 


ar 


أضف إلى ذلك tt‏ كتب امزارات الديئية » وهى نوع من الكتب 
الستعملة کدلیل المحجاج € والی 9 dom‏ ما وصف مناظر Al‏ زارات al‏ 4 
والكنائس وغيرها من الا ثار > ومن أحسن هذه الكب ) دلول (eis‏ 
Wittenberg‏ € وهر AA D‏ نع لوكاس کر اناج بالصور. ۰ ومع هلا 
o be‏ عدد كبير من aa‏ الدينية ١‏ الصغيرة بداية الانجاه نمو 
«اللء» وهو الذى ا ف of Gull oa‏ القرن" إلى تدهور فن a‏ 
عل ed‏ ف Wiel s LL‏ وفرسا 


المطبعة والمكتباتن فى pas‏ الاصلاح الدبنى 


ax 1 ندهور الناحية‎ wa | 


لاجدال فى أن أكير جانب من الأدب المفسوب إلى: الاصلاح الدینی 
كان متعلقاً OÙ els. Loi Lol Lh‏ النضال الذى قام به لوثرضد 
الكنيسة الكاثوليكية فى عام ۷ كان نذيراً بانقلابات ضخمة » p d‏ 
دون أن Nos‏ آثارها على تاريخ الكتب . ففى السنوؤات الثالية » اهالت 
سیول الطبوعات LE de‏ والبلاد احاورة t‏ ووجدت ما الخركة الدينية 
اطديدة سلاحاً من أمضى أسلحتها » حتى إنه Gé‏ القول ot‏ الانتصار 
السريع الذى ناله الإصلاح ٠ gall‏ إنما يرجع الفضل فيه إلى اختراع , 
الطباعة . 


ن الجلى أن الأمر LS Ct d‏ آمر الزعارف اللازمة odd 4s lal‏ 
اشرات الألمانية العديدة » ذات العناوين ن المشرة فى الغالب ؛ إذ كانت 


المطبوعات السائدة الخاصة بالمناسبات 2 تباع بثمن نخس 6 لتخا يق رسالا 
الثورية . وهذا انحط نوع الورق » وبدث « حروف شواباخ ) وه الزوف: 
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الانكسارية » بصورها الدينية ؛ فأساءت إلى الحرف القوطى القدم . كذلك 
استعملت ) الأكاشبات ( التالفة اازخارف الصغيرة الحفورة 07 ا شب 
ال المایة . وأصبحت الطباعة Tats tes‏ عملية | AST‏ قیحة . 


انحطاط مستوی الکتاب وانتشاره بين الطبقات الشعبية 


هكذا كان الانطباع الرئيسى للغالبية العظمى من مطبوعات ( عصر 
ام 0 فا و بعض الشواذ النادرة . ومع هذا فلا ينيغى of‏ سی 

بن dob‏ آخعری أن الإصلاح قل سیب a‏ الكتاب بان الشعب » ال 
aye oS de‏ رد ل 2 وبلغ TaS a‏ اا مكن ع أن تنسب 
GF‏ أصل الجهود المبذولة اليوم اتعلم الشعی" ¢ إلى اهام « الاوثرية » 
SLA‏ العقاية لأبناء الشعب. 


ذشی الکتب الدينية البرونستانتية 

يشمل تدهور فن الطباعة فى عصر الإصلاح أيضاً » المطبوعات الدينية 
الر ونستانتية وکتب التورا ة الصورة ؛ وان کانت هذه الطبوعات لا تقارن 
بالكتب الكاثوايكية ؛ إلى حد أن كتاباً رابعاً كقداس أوجز بورج النشور 
ی عام Loo‏ © والذی توجد Abem ata‏ عکتبة میونخ الأهلية Y:‏ يمكن 
مقارنته بأمل كتب القداس الكاثوليكية : 

وحوالی نهاية القرن » کان اراي للكتب الدينية الكبيرة قد اننهى » 
حى فى البلاد الكاثوليكية » كنا اختفت الطبعاث الحاضة العديدة ال یکانت 

تنشرها الاسقفیات » تاركة مکانها لکتب قداس أقرها «جمع ترنت» 
Concile de Trente‏ . وفها عدا روما » كان À sul Fo‏ 
BES‏ الانتاج مدينة آنفرس Anvers‏ . 


Wittenberg gya dyta gulb 
وقد احتلت ألانيا الشهالية المكانة الأولى » بعد أن انعدم التعاون ما‎ 
SI بين الطابعين والحفارين على اللحشب » ولم يصبح عادة متبعة كما كان‎ 
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£ چو لب WU‏ . وحولت cry iye‏ فجأة Jl Bd loule‏ مركز 
هام ف عام الكتب » کا صار انتاج لوثر الحبار فى العثلات و المؤلفات املد ية 
والبذيبية ‘ مو ضع Slate A‏ من ع جانب المطابع t‏ بل وحی المطابع da pst‏ 
أيضاً a‏ الدن الى ناصرت ip‏ الا صلاح 4 مثل بال وأوجز بورج 
ولور مرج وسر اسپورج 3 على الرغم من احتیجاجات لوثر الشدیدة f.‏ 
ساعد التجار الجائلون فعلا على تنشيط بيع هذه الكتب cts D‏ 
بزيادة نشر التوراة والز امر dal‏ الآلمانية 5 


هذا وقد نفدت فق خلال ثلاثة 5e)‏ » الطبعة الأولى ٠‏ من ترحمة « العهد 
الجديد » للوثر » والى طبعها. iw‏ ۱۵۲۲ ملکیور 5.3 Melchior Lotter‏ 
2 و زد شرج Wittenberg‏ فق SYT ie‏ نسخة .» وذلك عا لى الرغم 
من إدتفاع Le‏ النسبى (وقدره فاورين ‏ ونصف الفلورين أو مايعادل 
سائة وخمسة وعشرين 63( . وقد طبع Hans Luft 23) jils‏ © 
at‏ بع الرسمى , لإنجيل لوثر » فى إثر ذلك مائة ألف نسخة من هذا الكتاب 

1 يقال . كنا Cal cad‏ طبعات كتب لوثر الماصة بالتعالم الديية . 


AES اسیواق‎ me y 
اعتاد حميع تجار الکتب - ناشرین ووسطاء - آن جتمعوا مرتن کل عام‎ 

ف الربيع dy da a ca 2 s‏ فرنکفورت dde x‏ نجارة 
a‏ طریق الميادلة r‏ | ورفة بورقة 3 نحيث كانت Co]‏ التجارية 
تفيض بالحياة والعمل . وترتب على ذلاف رحيل أصعاب المكتبات كلهم 
.4 ن إيطاليا وفرنسا والأراضى الواطئة إلى هذا السوق » بفضل موقع المدينة » 
الذى جعل منها أحد المراكز الهامة بأوروبا المتحضرة فى هذا العصر .أما -م 
أععاب المكتبات ذه المدينة » فكان يقع فى الجانب الجنونى منها » Le‏ 

صار من العتاد رؤية العراميل الضخمة المكدسة » الى كانت تستخدم 
عادة فى هذا العصر فى شحن الكتب. 


ثم فاق سوق oe‏ ذلاف ی الاهیة سوق فرنکفورت 6 adb ie‏ 
ليزج حیي يومنا هذا مر زْ المكتبات الألمانية 8 وق سنة ۱۵۹۶ بدیء 
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بطبع els‏ الکتب الى كانت تباع فى السوق . ومن «قواتم الأسواق » 
هذه » حرجت القوام الرائعة النصف سنوية للكتب الألمانية . 


هذا وقد وجد أصعاب المكتبات أنفسهم — وهم 3 وسط معارك حركة 
الاصلاح — منساقین هم tai‏ إلى هذا النضال بين 1 الا راء القدعة 
un Sudhi y‏ أنفسهم مضطرين بذلك إلى الانفمام إلى أحد الفريقين .. 
أما أغلبية المطابع الألمانية الكبيرة ۰ فکانت ی أيدى الروتستانت 2 Lu‏ 
بقيت مطابع كولونيا ومايئز وحدها تقوم بدور LS HS dete dc be‏ + 
حيث م يظهر نشاط الناشرين والطابعين فى ألمانيا الحنوبية » إلا عند el‏ 
حركة الإصلاح الکائولیکی ؛ بل ویعدها . 


۳ - الاصلاح الدینی والکنبات الديرية 

أثار الإصلاح بذلك نشاطاً Ps el‏ € آنه کان فی نفس الوقت. 
نذيراً بالقضاء على عدد كبر من الكتب القائمة . ذلك لأنه اضطر فى نضاله 
مع الكنيسة الكاثوليكية إلى مهاحمة المطبوعات البابوية . ومن المؤكد أن كثير 1 
من المخطوطات القدعة والمطبوعات الأولى » قد نالا العيث فى تلك الفرة 
المضطربة .00 


١‏ النهب والتخريب فى المانيا 

اندثر عدد من مکتبات الاديرة الألمانية بسبب « حرب الفلاحن» الی. 
iu Cull‏ ۱۵۲۵ ۰ حى يلغ .علد الأديرة الى عبت فى مقاطعة” ٹور يا 
الألمانية وحدها سبعين ديراً دمرت VLS‏ 


وبين أيدينا تقارير تثبت المصير الأول الذى لقيته مكتبات الأديرة 5 الى. 
كانت فی أجزاء البلاد الى نشبت te‏ الاضطرابات » حيث أحرقت الكتب. 
أو مزقت أو ألقيت فى الماء أوبيعت بالوزن . وحدث ذلك أيضاً فا بعد. 

فى الكثشر من المكتبات الديرية بفرنسا ى عصر الحروب الدينية » كمأ رأينا 
2 أديرة فليرى سار لوار Cluny 39/59 Fleury - sur - Loire‏ . 
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إلا أنه مه ن الظلم آن نعد رجال الإصلاح الديى +سئوللن عن قلة عدد 
الكتب الى وصاتنا من المكتبات الغنية فى العصر الوسيط » إذ يجب أولا 
ألا نغفل من حسابنا عدداً كبر من هذه الكنوز » كان قد اندثر فعلا قبل 
ذلك بسبب الحرائق العديدة التى اجتاحت الكتائس والأديرة » أو سيب 
(همال الرهبان آنفسپم نی أواخر العصر الوسيط . كا أن الكششر منبا كان 
قد خرب بعد ذلك سبب الحرائق وحروب العصور الحديثة أيضاً . 

كذلك يجب ألا oi‏ أن الكنيسة الاوثرية > م تخفل عن olhe ins‏ 
العصر الوسيط عقب فورة Ulló‏ الأول . ومن pY‏ ذلك قرارها الذى 
آصدره et)‏ أودانسيه 1 Concile d'Odensée‏ بالدا مرك عام ۷ .۰ 
والذى ينص على أن « كتب الكنيسة القديمة مثل كتب القداس. وامزامر 
وكتب التوراة المدونة على الورق أو الرق » لاينبغى التخلص منا آواستعماها 
للتجليك ) . 

ox‏ ابلاد الألمانية ) يعلن محرم عدم ادخار آدنی جهد ۱ مال فى إقامة 
ace,‏ تجار à‏ و رات عامة جيدة » » وخاصة بالدن الكرى. 


اعادة تكوين المكتبات العامة 

نتج عن ذاك إنشاء عدد كبير من المكتبات البلدية الجديدة الى اعتمد 
فی إنشاء جانب كبير مها على Dle pdl‏ الى كانت قائمة منذ عهد الكاثوليك. 
وبتلك الطريقة قة تکونتا الکتبات البلدية فى أوجز بورج وفر نكفورت ولوبك 
Lubeck‏ وهامبورج وجدبورج ونور مرج وغيرها ؛ jei‏ مجموعات 
الأديرة الملغاة , 

Ap‏ أماكن أحرى » وجدت مخطوطات الأديرة القدعة ملجأ وملاذاً 
فى المكتبات الجديدة » الى ألحقت بالکنائس وبيوث القسس والدارس 
غير أن دور هذه المؤسسات فى بادىء الأمر كان ضئيلا » d oF‏ یکن 
si = dk‏ حال من الأحوال - بدور الکتبات الديرية baile:‏ عات 
2 آوج محدها . 


yoy 


مكتبات الاأمراء 


£ 


أفاد حكام البلاد المختلفة أيضاً ti‏ فائدة من بقايا الأديرة فى تأسيس. 


وتو سيع مکتبات بلاطهم وجامعاتهم . 7 


os‏ ذلك ما فعله أوتوهئرى Otton Henri‏ الا حب الامزاطورى 


- Lorsch سة دیر لزرش‎ as من نقل‎ Palatinate SNL 6 oe 
فيا بعسد مكتبة.‎ call de » Heidelberg مرج‎ pan عدينة‎ abst إلى‎ 


الوامعة oy‏ المدينة 


كذلاك زودت ( المكتية الدوقية ) ستوتجارت يكتب أديرة es‏ 


الى سامت tai‏ ف تلمية مكتبة حامعة تو بنجن Tubingen‏ 4 کا JË‏ 


جان بكبير هن مجموعات أديرة ساكس الواطئة » إلى مكتبة « دوقية ولفنبتل » 


Wolfenbüttel‏ 2 لت اشموعتان يعد ذلك إلى جامعستة. 
هلمسثات Helmstadt‏ . وساهت #موعة من الکتسات السكسونية. 


: حامعة ليزج وهكذا‎ ULK عام ۱۹:۳ ۳ تأسيس‎ tal 


وسارت الأمور علی نفس النوال فی دول الشمال . فثلا انتد بكرستيان. 
الثالث » ملك الداتمرك آحد العلماء الآلمان للتجول فى أنحاء البلاد يمنا عن, 


كتب a‏ الكنائس والأديرة کرک برود م مكتبة جامعة tes‏ 


اتلاف الكتب للانتفاع بها فى أغراض آخری 


ومع هذا Ts où‏ من lb es‏ العصر الوسيط ۾ قل دمر فيا بعك. 


لأن الاقطاعین نی الثمال قاموا پقصبا لاستعماا أَغلفة لدفاتر 0 | 


أغلفة لطلقات الألعاب النارية » الی | کانت 0 ti!‏ ق حفلات 38 


أمراء es‏ . فهنا كا ف "ول الأخرى استخدم احلدون We‏ 
احطوطات الدیر بة 2 تجليداتهم Cuti‏ جد فى المكتبات العامة JUL‏ ف کل 


» ملد عخطوطات دينية وغر دينية »كانت قد شطرت إلى نصفين‎ (es dad. 


أو كانت قل انیت ف تقو یذ 2 ظهر الکتاب احلد وجلدة غلافه وغار DE‏ 


۱ 








ب - الصادرة العلمانية للکتاب فی انجلترا 


غبر آن الوقف کال نی ائجلترا سواً من ذلك » إذ أنه بعد انتصار 
و حركة الإصلاح الدينى » فا بقليل » انطلقت الحكومة فى مصادرة أملاك 
الكنائس والأديرة فى لظة بلغت فنا ثورة التخريب منباها » ونشط مثلو 
السلطة للعمل » وثم فى ذلك الوقت فعلا تحویل معظم الکتبات الدينية 
والديرية فى البلاد إلى مكتبات le‏ خلال العقود الأولى التالية لسقوط 
الکنيسة الکائو ليكية . وغالباً ما عانت محموعانما الکثیر من اسائر. 


وكان من المنتظار أن تقوم حاولا « محافظة » فى اباترا حیث كان 
الاحترام للأشياء القدمة من تقاليدها » غير أن ذلك لم Sue‏ فى الواقع 
إلا ى حالات نادرة . على أنه لا شات فى أن John Leland YJ Og‏ 
مدير مكتبة المللك هنری الثامن ۰ کان قد نجح ‏ فى خلال رحاته بأنحاء 
le ou Le‏ 5مهاو549١ ‏ فى إنقاذ بعض مجموعات الکتب المينة 
من الدمار » وضمها إلى المكتبة الملكية . إلا أنه على العكس من ذلك ل 
بت ى سنة ٠٠١١‏ مكتبة جامعة أكسفورد الشبيرة » الى ترجع إلى القرن 
الرابع عشر على يد مبعوثى الماك إدوارد السادس » وأخرقت كتنبا » أو 
بیعت ۰ لا بیعت آرففها اللداوية بعد ذلاث بست سنوات . ولم تنهض المكتبة 
إلا بعد نصف EOF‏ عام VUY‏ » بفضل جهود توماس dy‏ 
to] Thomas Bodley‏ رجالات الدولة فى عهد الملكة إليصابات . ( ولا تزال 
تلا الکتبة تسمى إلى اليوم باسم مكتبة بودليان ) 1 وهى تعتير dio‏ 
Matt Old‏ 


ج - الكتنبات فى البلاد غير المتاثرة بالاصلاح البرونستانتى 


أما فى البلاد الى ظلت خاضعة للكنيسة الكاثوليكية » فقد ظلت ما 
المكتبات الكاث و ليكية القدعة على حالما » عقب الاضطرابات الأولى » وخاصة 
فى البلاد الى ظلت ما السيادة فى يد الجزويت . وى هذه البلاد كألمانيا 
الجنوبية والغسا وإيطاليا وفرنسا » كان كثير من المكتبات فى ازدهار تام » 
فى الوقت الذى حولت فيه إلى مكتبات « علمانية » فى نماية القرن الثامن عشر 


مها 





وأوائل التاسع عشر . أما فى إيطاليا » فلم يتم ذلك التحول العلمانى إلاحديثاً . 

وف عام ۱۷۷۳ ۰ آلفیت مكتبات الجزويت بألمانيا » ثم وضعت الدولة 
يدها ئى عام ۱۸٠۳‏ على أملاك الكنائس والأديرة . وقد بدأ منذ هذه اللحظة 
نقل کتب الأديرة الألمانية الملغاة على نطاق واسع إلى مكتبات بلاط الیکام 
وابامعات والدارس . لا آن هذا التحول العلمایی » ما لبث أن تم ف الغالب 
دون عناية أو حيطة ؛ میت وقع عدد كبير من الكتب الغينة وغيرها فى أيد 
غر جديرة مه 3 أو x iant oki Cas‏ 

وقد أدى dé‏ هذه الکتبات YLK dl‏ علمانية وجه عام ¢ إلىتركيز 
سبل على العلماء الوصول إل كنوز مخطوطات العصر الوسيط» التى نت 
من GL‏ عهود الاضطرابات. 


النجلبد الفنی فی الفرن السادس عشر فی LU‏ 
١‏ التجليد المطبوع بالعجلة 


ds‏ التجليدات البارزة « بضغط اللوحات المعدنية » تنتشر تدرج 
التشاراً واسعاً » استمر طوال القرن السادس عشرء وإن كانت الزخرفة 
مم تعد تصنع بالضغط باللوحة المعدنية فحسب » ذلك لأنه قبل باية القرن 
كانت قد ظهرت فعلا فى «صانع التجليد الألمانية » آآلة جديدة هى «العجلة . 
الصغيرة ؛ . فكانت الزخرفة تحفر على حافة آ لة ضفط دائرية تدار بضغطها 
بقوة على GAM ALLL‏ 
الطريقة الجديدة واستعمالها فى الاطار 

وهكذا كان bbe‏ بتللك الا لة إطار أو حافة يتكرر فها ‏ بطريقة 
مستمرة س الموذج امحفور على الآلة . وقد سهلت تلك الآلة الجديدة - 
بشكل يفوق الوصف - عمل صانع التجايد »> ووفرت وقته » بل وأكثرمن . 
ذلك كانت العجلة تشتعمل فى حميع أحجام الكتب بعكس « اللوحة المعدلية 
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الضاغطة » ٠‏ الى لم تكن تتناسب إلا مع أحجام الربع والنصف الكبيرة » 

ما آدی إلى انتشار «العجلة » حی !ما ظلت مستعملة ال وقتنا الخاضر. 

وكان حفر على العجلة صور صغيرة ة ذات موضوعات ديئية (كصور المسبح 

ely SI sil » کثل الفضائل المسيحية‎ A yay poly » ) ومشاهد التوراة‎ 

rés‏ من الشخصيات » دون مبالاة بو ضع هذه الصور jal de‏ + الأفقى 
من الإطان + و باحتفاظها پتوازا ‏ 


استوراز الطبع ااز خر فی بالاوحة المعدنية فى dus‏ التحليدة 


استمر استخدام اللوحة المعدنية فى زخرفة الجزء الأوسط ٠‏ مع بقاء 
موضوعانها الستقاة من التوراة وصورها الرمزية » وخاصة صور الأشخاص. 
وقد فضل اخلدون دق عهد الإصلاح الروتستانى — طبع الصور النصفية 
أو الكاملة لاوثر وملانکتون ne‏ بالتناوب فى tt‏ 
العليا والسفل . وقد وجدت تجليدات نحوى صور زعماء «الإصلاح» قام ما 
لو کاس pes. Lucas Cranach El, S‏ ذلك ؛ فكثيراً ما نجد صور 
الامر اء الناخيين » ومن لمهم ه من کبار الشخصیات والکتاب" « الکلاسیکیین». 
We:‏ ان کر هذه الصور اللی آستخدمها اجلدون » عستو ی الاتقان الذی 
کان قد باغه فن de ét‏ الب والأختام iso il‏ فى هذه البلاد . و نجد 
أمثلة رائعة فى تجليدات كثيرة صنعها جلدو gris‏ لأمراء أسرة CUT‏ 
.Anhalt‏ 


انساع اطار التجلید بالئسبة للم رکز 


كانت طريقة التجليد الشائعة يألانيا ودول الثمال ق es‏ ال صلاح 
wie -.‏ ظل استعماها سائداً يعد ذلاك tai‏ مدة طويلة هى ia b‏ التجليد 
جلد العجول الصغيرة والرق أوجلد انز پرة بعد تبييضه» وهى تتكون من 
ot. bj‏ أو ثلاثة » طبعت بالعجلة متجاورة » ونحيط مجزء مرکزی ضیق 
السبياً » ومطبوع بالاو dom‏ العدنية » و مق تسیا مستعرضاً ؛ ثاركاً فراغاً 
d‏ أعلاه الحروف الأولى لصاحب الكتاب » وى أسفله » لوضع تاريخ 
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التجليد . أما الوسط . فكان ملا بصور أو بأشعرة صاحب الكتاب» 
وکلها مطبوعة ١‏ على البارد » . 


a a‏ و الزخرفة » بيا ترز 
العروق الكبيرة 1 المصنوعة دن il‏ رق أو القنب 4 نحيث ga‏ فتك ALi‏ 
نتوءات دائرية $ Fe lies‏ ظهر الكتاب إلى إلى أقسام . 


ols هذا الظهر السطح بعك ذلك » ووضعت العروق ق‎ T en 
. محفورة فى ظهر الأوراق » نحيث لا تبدو بارزة‎ 


۲ - النجلید الذهب 


فى منتصف القرن > بدأ التذهيب هیب يعم شیتاً فشیاً ی التجلید » کا عم 

فى الرخرفة تدريجاً استعمال الرسوم الهندسية العربية » والدوائر المتداخلة » 
الى اشتبرت مب اللتجليدات الإيطالية من قبل . ومن أل التجليدات المطبوعة 
بالذهب ۰ ااتجلیدات الى صنعت عدينة هيدلرج ااکونت أوتوهرى. 
Otto Henri‏ کونت بالاتینات Palatinate‏ € وهی الی ذکرناها 
آنفاً » وقد أمر هذا الحاكم بصنع تجليدات لمكتبة قصره هذا » الى خوها 
فى عام ٠٠١۴‏ إلى مكتبسة الدولة » وهى المكتبة البالاتينية الى ذاعت شهر ةما" 
Li‏ بعد . وعلى هذه التجليدات » زينت الجادة العليا » مذهبة ومطبوعة ٠‏ 
بالاوحة المعدنية ku 2 u‏ رمث شارات Ds ST‏ بالاتبنات de‏ الغلاف. 
السفلى . وكان إطار هذه التجليدات مكوناً من زخارف غار e iada‏ 
is‏ بالعجلة » تمثل أشكالا رمزية į‏ آو مه ن الثوراة . 


كذلك أظهر فردريك e EIEI‏ خليفة أوتوهنرى » ميلا نحو التجليدات. 
ilad]‏ , وقد صنعت له تجليدة للكتاب المقدس t‏ تضارع إلى حك كبر 
+ طراز جرولییه + ۰ پزخارفها الرائعة » وة شرائطها الز خرفية » وعناصرها! 
الأخرى . ۱ 
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۳ سس تجليدات جاكوب کراوس Jacob Krause‏ 


E‏ بظهر التأثر الإيطالى فى LUN‏ » إلا نادراً ٠‏ غار أن هذا الاثر کان 

ما یکون ی بعش التجلیدات الیی آخرجها ١‏ مصنع) box‏ : 
She aa (Sie Wider Lael 1‏ التجليد ols e GUAT cal‏ 
cs‏ وبالانينات d Palatinate‏ الوقت ذاته . وقد سار أمسسراء 
سکسوزا الناخبون € على نبج كونتات بالاتينات فى إخراج عدد كبير 

من التجايدات المذهبة » ه ن النوع الذى وصفناه آنفاً . ففى pel Aye‏ 
Pe‏ آغسطس - وکان مولع ale‏ وهاوياً كبراً للکتب e‏ وحكم 

ن عام ۳ إلى عام 15 كانت الزعات il‏ إنطالية و 
a,‏ کا اشتر له : الامبرة آنا d laS gI ASAINI Anna‏ جع 
مکتبة ضكمة » جاد كتبها جاكوب كراوس I yor" oe on‏ ‘ 
7 اشترك معه كاسيار Caspar Meuser y ju‏ » ملل ale‏ ۱۵۷ © 
وكلاهما مشبور ق فنه . 


Í 


نجد فى تجليدات هذا الأمير » حیع العناصر الميزة « لتجلید البندقية ) 
ف «عصر البضة ) : من استعمال الككرتون والتذهيب » والرخرفة المعروفة» 
والرسوم ال مندسية العربية » والشرائط الزخخرفية المتشابكة de‏ «طريقة 
جرولبيه ) وزخرفة الظهر وغبر ذلك وکا كل ذلك يتم بفخامة فلتويع ء 
تدل دون شك على أن اماد قل استوحى القاذج الإيطالية نجد Lal‏ 
أغلفة زرٽ ما أزهار وأوراق لولبية . أما حواف الاب » CHS‏ 
مذهية Ue, c‏ ما کانت منقوشة ¢ أو ملونة : 

es‏ إذا كانت تجليدات كراوس بمكن أن يعاب le‏ أنها مقلدة 


فى اساسا »> وأنه يعوزها شی ء من التناسب إلا أنها تحتل مع ذلك وبحق » 
مکانة رائعة ی تاريخ فن الكتاب . والدقة الفنية فى صنعها كافية لتدعم 
مركزها 2 فضلا عن آن کراوس ۸ ینیع cl‏ الأجنبية فحسب » واعا 
احبر م أيضاً تقاليد بلاده » وذلك بصنعه تجايدات من ٠‏ جلد الحتزيرة الأبيض» 
علاة برسوم مز خرفة « بالعجلة الضاغطة » » ود اللوحة الضاغطة » « علی. 
البارد» . 
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وكانت مكتبة الأمر أغسطس » قائمة بقصره الذى أنشأ به مطبعة أيضاً » 
إلا أن كتبه ضمت فى سنة ۱۷١۷‏ » إل المكتبة الأهلية بسكسونيا » ولاتزال 
باقية مها إلى الآن . 


wi‏ التجليدات الفضية 


boy‏ آن تجلیدات العصر الو سبط الصوغة من A‏ 4 قد لقيت 
رواجاً جديداً فى القرن السادس عشر فى ألمانيا 7 ازدهر فبا حينذاك 
فن الصياغة . ونعرف - على وجه خاص - العشرين تجليدة الفضية الى وصلت 
إلينا من #صموعة دوق Al‏ ت العرومى Albert de Prusse‏ » وهى 
من a‏ صياغ من مدينة كو نجز برج Konigsberg‏ » وتعتر اليوم 
ن أعجب خف المكتبة الجامعية ed‏ المدينة , 


ومع هذا » فهذه التجليدات من حيث الخرفة ‏ لارابطة Lu‏ 
وبن التجليدات a yall‏ من الذهب » الی ثر جع إلى بدا العصر الوسیط » 
وان كانت تتفق مع آمتمن 4 المصنوعة من الجلد فى هذا العصر » 
إذ أن الاوحة الفضية المكونة لغلاف التجلید فا » مز خرفة محخطوط رفيعة 


ورسوم عربية هندسية » by‏ جد غالبا فى SM Ye‏ صؤراً لأشخاص 
أو لأشياء رهز ا بطر ی ران 


الكتاب الفنى الفرنسى فى عصر النهضة 


١‏ - طراز جرولبيه 

بيها كان « طراز جروایبه » لايقوم فى LU‏ إلا بدور Sale‏ 6 إذا به 
يلقى فى فرنسا ترحيباً حماسي لاغاية لم يفار . 
كتب لويس الثانى عشر 

تعتر الکتب الی صنعت للملك لويس UW‏ عشر Lal dec‏ 
gill Vs‏ حدث بن الفن القوطى وفن البضة الحديتة . ففى بادىء 


ye 








3 Ee kt 2 ۰ ” 
Decameron ùy yalo ob GAtl be صدورة محفورة‎ 


jogo عسام‎ Etinne Roffet 4.55, cil من عمل الفسان‎ 








الأمر » كانت از خرفة تتکون کلها من رسوم مطبوعة «علی البارد 4 + 
وإن كان قد تغلب He‏ فا بعل es‏ بالذهب 2 أضاف املك إلى شاراته 
المطبوعة على تجلیداتهعقب زواجه دمن آن دی —Anne de Bretagne dl y‏ 
رمم dadl‏ ؛ ومعه شارات بریتانی € وهی السمور. 

وأقدم التجلیدات الفرنسية الطبوعة پالذهب » والعروفة لدینا » هی 
ف الواقع نجليدات من هذا 4 1 من ن جاد العجول »وكانت - إلى 
ذلك Ji E‏ حمل طابع لتأثر Ales‏ العهد ال سابق الث a‏ الظل t‏ 
و الطبوعة رن 3۹ o yj‏ هذا الثقل - محمل شيئاً من 
ab‏ الفن ا-حدیث 

وازداد روج b‏ راز المضة الإيطالية الحديئة فى dal‏ داك الى ترجع 
إلى السئوات الأخيرة s‏ ن حکم هذا الملك » وازداد ی الوقت ذاته الاتقان 
الى فى صنعهاً . وغالباً ما جسد حواف الکتاب . مذهبة » أو منقوشة . 
ومن اخلدين الذين عملوا فى خدمة الملك لويس الثای عشر غليوم إستاس 
OSs ¢ Guillaume Eustace‏ فو ذلك ١‏ اتلد ار مى امعةباریس 0 
كنا عمل ایضاً ی خدمة فرنسوا الأأول » فضلا عن أنه كان tulby Lob‏ 
نشطاً للغاية . 


کنب فرانسوا JIN‏ 

غير أن أثر التجليد الإيطالى لم يبدأ - على الرغم من ذلك - فى الظهور 
Lui à‏ حقيقة » إلا بعد عودة جروليبه إلى وطنه » جرال عام Vote‏ ؛ 
فتجد هذا الأثر فى ليون مثلا ‏ اله تی كانت فى الوقت ذاته كباريس مركزاً 
لتجارة الکتب . ونجده فى التجليدات الى صنعت خصيصاً لفرنسوا الأول 
الذی و صفنا نج ¢ وتأثرة بأسرة (gts‏ الإيطالية . ولاغرو فقد كان 
أول من وضع قانون الإيداع الإجبار Sala bee cc ie‏ 
فى عام ۱9۳۷ إلى الطابعين الفرنسيين 2 بضرورة و تسلیمهم لسخة Pa‏ 
الکتب اللی بطیعوما إلى مكتبة الملك . 


أما تجليدات فرنسوا الأول » فهى على نوعين: النوع الأول الخاص 
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بالکتب العادية » وتحمل ببساطة شارات فرنسا » ومعها رسم حبوان السمندر» 
مخاطاً بألسنة اللهب ء وهى شارات الملك". eus cel do‏ 
اقترنت هذه الشارات وهذا الرمز مخطوط رفيعة وأزهار مذهية. 
وى غيرها من التجايدات الأكثر روعة » كانت تحلى Thal‏ بطراز وبرسوم 
نشبه تماماً الرسوم الموجودة على تجليدات جرولییه » ومنبا استنتجنا أن 
املك - ككشر من هواة الكتب فق عصره كان قد استعان بفنانی > as‏ 
3 صنع تجایداته ر کالکار دنال شارل دى أو Charles de Lorraine C4)‏ (. 
وبين أبدينا أسماء عدد من المحلدين الذين خدموا الملك » مثل لويس باوك 
y+ Louis Bloc‏ مدينة بروج Bruges‏ © وهو الذى حدم tal‏ هواة 
T‏ ین للكتب من مشاهير هذا العصر we)‏ کاود 497 Claude Gouffier‏ 
وآل روفيه OY Roffet‏ والابن > وهم الذين حلوا لب « خادی 
الملك » . غير أنه من الستحیل آن ننسب بالضبط أى تجليد من تجليدات 
فرشا اون هذه » إلى فنان معين » ونجهل كذلك أسماء الفنانين الذين 
قاموا بصنع تاک التجلیدات + ads‏ 


۲ الطباعة الفنية ب جوفر 19 Jeofroy Tory S29?‏ 


كان فنان الكتب الكبير جوفروا تورى » معاصراً لفرنسوا الأول 
وجروليبه » وكانت الحروف القوطية لم تزل سائدة فى كتب فرنسا إلى ذلك 
الوقت » وان کان الاثر الإيطالى قد بدأ فى الظهور أيضاً فى هذا الميدان ع 
oe‏ كانت الحروف الرومائية ‏ الى أدخلها بباريس عام ۱۵۰۳ 
لباجیکی «جوس باد » yl) Josse Bade‏ باللائينية جادوكوس cpl‏ 
ادس Ascensius y”‏ 18 قنه200[ ) - قد استخ دمت فى الكثر 
من الكتب الفرنسية . غير أن ازدهار الحرف الروماق » وتنسيق Se‏ 
الکتاب فى فرئسا بصفة عامة »لم يبدأ إلا منذ آن هجر «جوفروا توری » 
ی س vay‏ » میدان العلم إلى ميدان الفن daal go Mme‏ العالية كرسا 
وحفار «لا کلشپات ) الز خرفة الطباعية ؛ وان تأخر هذا الازدهار نسییگ 
إلا آنه كان ae‏ 
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À Jet SM‏ فن تورى 
" ولد توری فى عام ٠ ١4808‏ ودرس علوم اللغة . ثم صار أستاذاً 
ق كلية در جنديا ببار يس ٠.‏ غير أن إقامته ial oi‏ عای ۰۱۵۱۳۱۱۵۰۳ 
säl oS Ad cal‏ 6 وحم dul‏ . وما u ole ol‏ لی باریس عام ۸ & 
حیی دحل فی 7 ی حدمة Ole‏ ااسکتاب č‏ مستوحياً فى ۳ ذلك ak‏ الإيطالية 4 
فصار تاج bilby OS,‏ . وماليث أن احتل بسرعة مكانة مر موقة فى هذا 
الميدان » بفضل مواهيه العديدة ك aa‏ وحفار ء وصاهر للحروف e‏ 
وصاحب نظريات E‏ الطيا ae‏ , ن المعروف أنه اشتغل dol‏ رو له 
كر سام ls de lee‏ 2 

ونجد طابعه الشخصى المتأثر بروح الأهضة الإيطالية ظاهراً فى أول كتاب 
مهبو ر o pi)‏ 6 و هو کتاب oy‏ «كتب ساعات الفروض الدينية ) é‏ طبعه 
Simon de Colines (4S iso À gum ۵ ele à‏ . ویلاحظ 
خاصة فى الحواف الرائعة المحيطة برسومه » وجود إطارات مز خرفة بالأغصان 
الز خرفية » أو الأشكال المعمارية أو النحت الإيطالى » بيها تتكون حواف 
أخرى من إطار ضيق به خطوط قوية » تمثل طيوراً زخرفية e‏ وحشرات 
وفواكه وأزهار وغسيرها ¢ وکانت متأثرة — عل الأرجح س بالفن 
الفلا متكى . 

على أن روح البضة تبدو بقوة على الأخص فى كتاب من أشبر كتب 
تسوری ۰ as‏ عام ۱۵۲۹ : e « Champfleury » ilgi‏ 
هلا ولايقل am‏ توری دن خروف المجاء key I Lol ds dabi‏ 
عن ثلا نه عشر أجدية is € dake‏ رع شر وححه ۲ وقد Er‏ تورى 
فى LII lis‏ إلى حد ما منهج كتاب الإيطالى #سموند فانى 
Sigismond Fanti‏ 6 الذی aali‏ عن السب ال رياضية الحروف 3 
Ad iy‏ أو نجه Able daw‏ € بسن روم Champfleury ) oka‏ { 
هذا وكتاب » Songe de Poliphile‏ ۷ ؛ وإن كان نصيب تورى 
الشخصى ظاهر 1 ao‏ ¢ يحيث abs” JA‏ ( نقد مسقط© ) عملا 
مبتكراً » يبدأ عصراً جديداً فى تاريخ فن الكتاب الفر نسى . 


wy 


آل Estienne ol‏ ومعاو نوهم 


خعات اسلروف À — Ailes i‏ ذلك ان — (des‏ واسعة al d‏ 
الفرنسية à‏ كنا حدث مثالا پبار یس < + Robert Estienne Ge! wy)‏ 
2 أوكا یسدعی Robertus Stephanus ia DL‏ ( . وهو 
أحد أعضاء أسرة الظابعين ‏ الشهير ة بذا الاسم » والی کان عیدها هنری 
dw Gehl Henri Estienne oc}‏ 6۰ 


دویر استبن 

كان روبير هذا أحد أبناء هيرى الثلاثة » كنا كان عالماً مثلما كان ألدو 
Aldo‏ وفروین Froben‏ وغيرهما من كبار الطابعين . ومن بين ما نشره 
d‏ عام ۲ قفاموس لاتیی ۳ Thesaurus linguae latinae a s'l‏ 
« آوکیز Sal‏ اللاتينية » » وکان من tal ab‏ . ثم عينه فرنسوا 
الأول 3 ٠ El} lb ۱۵۳۲۹ iw‏ ومع ذلك فقا اضطر دا 
للدفاع عن نفسه 4 ضد علماء الدين مجامعة باریس o gala VE‏ پسبب ميو له 
البى أبداها فى طبعاته للتوراة ‏ نحو حركة الاصلاح . وعلی الرغم من حاية 
الملك له » فإنه اضطر فى الهاية إلى مغادرة البلاد سنة ١66٠‏ لاجثاً إلى مدينة 


WB 


eet 


Garamond ole 


وقد طبع روير إستين كذلك بحروف عبرية وإغريقية . وحفر له هذه 
الحروف الاخبرة آحد تلامیذ تورف 10 » ويدعى كلود جارامون 
Claude Garamond‏ » حفارالقو الب » والذى حفر أيضاً حرفا رومانية 
من عدة أشكال > می پاسم « النوع الملكى ۵ Typi regii‏ ر شکل .)1٠١‏ 
و شبه هذا احرف c‏ حرف جنسون Jenson‏ . كا أنه بدا على ثمر الز من 
من أحسن الأحرف المتناسبة الأجز اء الى وجدت ؛ حى إن حرفا مأخوذآ 
عن حرف جارامون هذا قد صار اليوم من أفضل الحروف المستعملة 
الجميع على آلة المونوتيب Monotype‏ 


yé 











Songe de Polyphile « 14) 5) ley GEN صورة محفورة على الحشب‎ 


ale Jacques Kerver 9355 dle dab‏ عام 5 وتعزرى 


رسومها الى الرسام ole‏ كوزان Jean Cousin‏ 









Sur quoy vous me permettrés de vous 
demander en cette occafion , ce que, 
comme l'ay des-ia remarqué, *S. Augu- 
ftin demande aux Donatiftes en vne fem- 
blable occurrence : Quoy done ? lors que 


nous lifons , oublions nous comment nous anons 
حرف جارامون الر وما‎ ) ٠١ شكل‎ ( 


Henri Estienne gl هترى‎ 


NII TIF‏ إستين Robert Estienne‏ من إبنة جوس باد 

: ویدعی صرى - مطبعة ف جبلیف‎ Let Ji م اتش‎ ¢ Josse Bade 
وكان أشبر أفراد أسرته » فقد فاق والده كعالم ؛ فضلا عن أنه لم يكن يقل‎ 

عنه نشاطاً . وقد نشر فى حوالى ثلاثين عاماً ¢ ماثة وسبعين طبعة » بعضها 

كان ضخماً للغاية » ويتصل معظمها بعاوم الفقه . كا تمتاز طبعاته بالدقة 

الطباعية » بقدر ما تمتاز بقيمتها العلمية . وقد نشر هنرى هذا فى عام ؟/اه١‏ 

قاموساً للغة الإغريقية shy › Thesaurus graecae linguae dlge‏ كاز 

اللغة الإغريقية » » وكان صنواً لقاموس أبيه اللاتبى . 


أسرة فوجر WUL Fugger‏ 
كان هئرى إستين الصغير هذا ؛ من بين الطابعين ذوى الصلة بأسرة 
فو جر عدینة أوجز بورج 5 وهى أسرة كبيرة من التجاز ¢ عرف la lol‏ 
كهواة للكتب الفنية العظيمة ‏ على عكس ماکان الشان فى ذلك الن بن 

الطبقة الوسطى بألمانيا . 


Galley‏ أن زادت مکتبة فوجر هذه فى أواسط القرن » مما أضنيف 
إلمبا من جموعة هارعان Hartmann Schedel JA‏ » طبیب مدينة ‘emg‏ : 
الذی سبق آن ذکرنا کتابه الشبسير Chronique Universelle‏ ( أو التاريخ 
لعالمى) . وما أن اشترى ألرت انقامس دوق بافاريا بعد ذلك مكتبة الممتشار 
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الإميرا طاورى جا كوب فوجر Jacob Fugger‏ € الى صارت نواة للمكتبة 
الأهلية الحالية يو نخ » حتى استقبلت كتب هارتمان بتقدير عظم . 


؛ ‏ الكنب الفنية فى pas‏ هئرى الثانى والثالث 

نجد الزخارف الى كان قد استعملها مجلدو جرولييه ladit‏ ا 
d‏ محلیدات کتب إستين 6 واستعملت tal‏ 3 الکثر 0 تجليدات الملك 
هری الثانی . واذا کان فرنسوا الأول هاوباً للكتب حقاً » فان خلفه كان 
أكثر al ga ats‏ 

Lal‏ حكم مبری SWI‏ > فيقع فى فنرة كان فن الكتاب فما بايطاليا 
re‏ تدهور » وضاع وسط الإسراف فى الزخرفة . وهى Us‏ أكيدة 
على الاضمحلال الذى كان قد بدأ فوق ذلات فى فن التصوير الفرنسى › 
£ هذا pall‏ ¢ وظهر أثره ف كتب « ساعات الفروض الدينية 4 الصغيرة 
الفاحرة Y.‏ أن التجلید الفرنسی الفاخر یی هذا الوقت بالذات » بدا بزدهر 
ف أروع For‏ 
التجليد الفاخر 

CLÉ a‏ هبر ی الا مسب الى yl‏ يصنعها لنفسه a ss‏ كاترين 
دی مدیتشی وخایلته دیانا دی بواتیه . Diane de Poitiers‏ .¢ والی قلدها 
هواة آخرون من رجال بلاطه ونبلائه - فى نظر الكثيرين sc‏ ن أحمل ما صنع 
فى فرنسا » علماً بأنها بقيت حى العصور الحديثة على رأس أوروبا Sie‏ 
التجليد الفاخر. 

فهذه التجليدات ‏ بما حوت من ( طغراء ) مميزة كحرف 28 متشابكا 


مع حرف D, O‏ مع وخر فا غالبا بالاهلة ol ely‏ والاسیم وره‌ر ی 
و دیانا » Ab]‏ لصید - تبين تشبع فن التجليد فى فرنسا » تشبعاً تاماً بروح 


« طراز جرولییه ) 4 ا de di‏ قدرة -al lis‏ ن على الووض مستقلا کل 
الاستقلال ؛ فضلا عن gM‏ التام من فن التذهب الیدوی . 


وهناك ai gl c Geographia iS pS AdE‏ ف. بر لنجيرى 
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: ) ظهر حصوالل عام ۰ ی حجم النصف‎ ( F. Berlinghieri 
-- الط شرت‎ de » و تتلخص ز خر فته ق اطار - من رسوم هندسية عر بية‎ 
jell هيئة ترتببات الفسيفساء 6 فوق جلد‎ de es ssl Ob منقوش‎ 
الذى يكسو جادتى الغلاف . وف المستطيل اللخالى‎ » Lidl الأصغر‎ 
اموجود فى وسط الإطار > عنوان الکتاب » وکذلك الشارات والرموز‎ 
. الملكية » مع ملاحظة أن التعجليدة قد احتفظت بالمسامير الواقية لا‎ 

أما المكتبة الجميلة الى كانت ١‏ لديانا دى بواتييه » » والى كان مقرها 
فصر 4a s Anet ail‏ بيعت wry ele ol Ab‏ . ومبذا اتشلت LS‏ 
ال آیدی عدة هو Ol‏ ختلفين . 


ENS‏ جحت كاترين دی مديتثى تدرا ف جمع re‏ تناهز أربعة 
CNT‏ لد : آودعت فصر موس Chenonceaux‏ > إلا أنه عقب 
وفائها » كادت تقع هذه المجحموعة فى أيدى دائئى الملكة » إلا أنها آنقذت» 
وضمت إلى مكتبة املك . " 


التجليد على طراز « الفانفار » )( Fanfare‏ 

عرف التجليد الفى كذلك عهد ازدهار نحت حكم ابى كاترين دى 
مديتشى : شارل التاسع وهترى الثالث . وكان هنرى الثالث خاصة هاوياً 
للکتب > ولوعاً ۳ . ومن بين ae‏ ال رسميين Nicolas Eve Cul gai‏ « 
الذى كان ف اوقت ذاته طابعاً وناشرا للکتب بباریس . وهناك تجلیدات 
-صنعها بيده » قد غطيت كلها بزهرة زثبق فرنسا » وهو رس ما لبث 
أن صار Tals‏ فا بعد » فوق التجلیدات el‏ صنعت للوك فر تسا . 


وقد اشر إيف هذا خاصة بالز خرفة العروفة «بطراز فانفار» 
all fanfare:‏ انتكرها » وإن كان ذلاك لايستند إلى دلیل, . ففی التجلیدات 
الى زخرفت de‏ هذا الطراز » نحد الأغلفة مقسمة إلى a‏ موائلة مليئة 
بالأزهار الاولبية » وأغصان النخيل والغار . مثل هذه الزخرفة فيه حد 

» اصطلاح الفاثفار معناه فى اللغة الفر نسية « فرقة الموسيق العسكرية النحاسية‎ )١( 

نتشرت فق القرن التاسع عشر كا سيلى . 


وهى أسمية 
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الكال » ذلك oY‏ النسيج الذهبى الذى برع الفرنسيون فى استعماله لتغطية 
الأغلفة والظهور » يتكون من عدد كبير جداً من الرسوم الصغيرة الى تتطلب 
براعة فنية لا نظر للا . 

آما ٍطلاق لفظ (فانفار) على هذا الطراز من التجليد » فلم ینتشرالا 
فى القرن التاسع عشر et‏ ید ودییه Nodier‏ هاوی الکتب الذی جلد 
على هذا القط أحد Les fanfares et courvées : (ol as‏ 
abbadesques, etc.‏ وهو كتاب فکاهی نشر ف عام ۳ . 


هواة الکنب العاصرون لهنری الثالث: 


ظل هذا الطراز من التجلید مرغوباً فيه عقب وفاة Si CI cpa‏ 
إيف » نحيث نجد له أمثلة عديدة ببن کتب کبار اطواة من طبقة النبلاء . 
ومن deel‏ ذلك كتب Se‏ أو حيست دى # Jacques Auguste de Thou‏ 
لسیامی المشهور والمؤرخ » الذى كان والده من أصدقاء جروليبه » والذى. 
كانت مكتبته تضم عند وفاته ق عام ۱۱۱۷ مایقرب من تٌانية 7 لاف جلد 
وألف مطوط . هذا و عکن تمبيز تجلیدات «ج....آ. دی‌تو» بسپولة عن 
ظرها » وذلك طملها شاراته الکونة من الذبابات الثلاث » والاحرف 
الأولى من اسمه وهی ۰ 1 1ه 1 . وعندما بيعت هذه التجليدات. 
ی عام ۸ »؛ وتفرق شملها » ما.لبغت أن وجدت لها a YA‏ عدد كبر 
من الکتبات العامة . ومن أعظم منافسی جاله آوجست دی تو نی هواية 
الكتب ؛ مارجريت دى فالوا Il Marguerite de Valois‏ نافار » الی 
À‏ تكن واسعة الاطلاع والثقافة فحسب » بل عرفت عیلها الشدید لتجلیدات. 
Tard Aled!‏ . وطذا کان من مجلدى كتها Clovis Eve Cu] pb lS‏ شقيق 
نقولا ٍین. | 





النجلیدان العادية 

ليس هناك أدنى شبه بین التجلیدات الفرنسية التداولة فى الأسواق 
العامة ف القرن السادس عشر » وبين تجليدات المواة التى ذكرناها ES.‏ 
الز خر فة « پاللوحة الضاغطة » «عل البارد» »أو المذهب لا ترال شائعة + 
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آو آن معظم الزخارف کان مکوناً من رسوم مطبوعة «علی البارد» » 


و مصنوعة « بالعجلة ) . 


فن النجلید فی انحلترا! فی القرن السادس LEE‏ 


! - التحلیدات الطبوعة بالعحلة 

بلاحظ آن العجلة » ون کانت قد رست ی فرنسا » الا آنبا صارت 
i ES LEE DAS Ael d bys 1‏ و 
“J ( 2 i‏ 5 استخدفو | اللو i>‏ الضاغطة . و الکثر من E‏ 

قد صنعت كلها بالعچلة . وکان از ء الأوسط tL Lal‏ | بإطارات مطبوعة 
بالعجلة ¢ وم و ضوعة مو درة بالنسية للأطارات الا خری 

هذا وتختلف زخارف «العجلات » الانجليزية اختلافاً عسوساً عن 
نظائرها الألمانية . فالصور تمثل شخصيات راقصة . وحيوانات خرافية 
أو أغصان مزدهرة » ومجموعة أوراق لولبية الشكل . 

اكؤثرات الفرنسية والايطالية 

دخلت انجلترا حوالى منتصف القرن » تجليدات ١‏ الطراز الإيطالى » 
ی «عصر Ces Wall‏ الوقت ذاته طرق التذهيب. 

فهنا لهم رجال البلاط والنبلاء بالكتب ٠»‏ كا حدث فى فرنسا + 
وإن كان ذلك على نطاق أقل اتساعاً » وأقل بذحا » مما كان عليه فى أ 
الأمراء الفر نسيين z‏ 


جب آن نخص بالذ کر - من اهتموا مجمع الكتب - هترى السابع 
وهری الثامن وادوارد السادس » وخاصة Gi‏ الیصابات . کا شغفوا 
بتجليدها تجليداً فاخراً على الطرازین الفرنسی والابطال . 
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وكان جلد هری الثامن وإدوارد السادس ; Lui‏ برع ف تقليد طراز 
ألدو وجرولييه : وكان توماس واتون Thomas Watton‏ أحد النبسلاء 
العدیدین من هواة الکتب» حی إنه لقب ork Ad‏ ( جز و ليبه الانجليزى ) 4 
لذهابه فى تقليد ذلك الماوى الفرنسى الكبر » إلى حد أنه كان ن يضع فوق 
تجليداته عبار Thomae Wattoni et amicorum : à‏ ) أى لتوماس 
واتون وأصدقائه ¢. 


ج - التجلیدات الطرزة 

مالت الملكة إليصابات بصفة خاصة إلى التجليدات المصنوعة من المخمل 
والحرير » والى کانت زخارفها تطرز بفخامة » حخبوط من الذهب والفضف 
أو الحرير الملون » بل وباللا لىء أحياناً . وهی آحدی طرق اجلید الى ظلت 
باقية فى البيت الملكى بانجلا طوال القرنين السادس عشر والسابع عشر . إلا 
أن هذه التجليدات المصنوعة من الانسجة » لاينبغى اعتبارها is jé‏ 
ف تاريخ التجليد الفنى » شأنها فى ذلك شأن التجليدات الذهبية , " 


خرپستوف بلانتان Christophe Plantin‏ المجلد والناشر 

سبق أن أشرنا إلى أن نقولا إيف ‏ الحلد الرسمى لبلاط ملك فرنسا - 
كان طابعاً أيضاً . وهذا تجدر الإشارة إلى أنه لم يكن من النادر فى هذا العصر 
أن يدير رجل واحد Gus‏ للتتجليك 
ومطبعة ق وقت معا . ولم يكن من النادر 
أيضاً أن يكون قد تعلم الحرفتين » وان 
كان يفضل الاشتعال betel‏ على 
الأخرى à‏ وهذا ماکان من اف 
خريستوف بلانتان مثلا الصانع الكبير 
للکتاب الفلامنکی ان ار" واشتغل 
بادیء أمره علدا Y.‏ أنه اشپر کطایع 
aby‏ بر » ال sS‏ 
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clit‏ بلانتان 

g>‏ بلانتان من مصنعه عدينة آنفرس التجارية المزدهرة - خلال 
الأربعين عاماً ای فضاها فى العمل ( وكانت وفاته سنة ١5884‏ ) - أكثر 
من آلف Bu,‏ کتاب » کان بعضها على أعظم جانب هن M, LA à‏ 
استطاع أن يطبع كتباً مجميع اللغات العروفة ی آوروبا فی ذاك ادن » 
طالما کانت نی حوزته حروف عديدة » ما مکنه من اخراج توراة کببرة 
فى ثمانية مجلدات » طبع نصها مخمس لغات محتلفة ( وهى التوراة النشورة 
بعدة لغات بین عای ۱۵۷۳-۱۵۹۹ )۰ 


وقلما كان اناشرين سوق nuls‏ مثلما کان لبلانتان . ولا غرو ق 
ذلك فقد أغرقت كتبه أسواق LLT‏ واسكندناوه وفرنسا وأسبانيا واتجائرا » 
کا كانت له فروع فى ليدن وباريس . وقد طبع - بوجه خاص کا 
علمية ولغوية وقانونية ورياضية وغار ذلك ٠‏ ومع هذا فهناك عدد كبير 

ن الكتب الدينية تحمل «علامته الطباعية » أيضاً » وهی عبارة عن وید 
۳9 كا حمل عبارة شعاره الخاصة Labore et Constantia } LA 5 à‏ { 


آی « بالعمل والثابرة » 
آعوان بلانتان 

م SS‏ ن حروف بلانتان الرومانية iás all å gall‏ اعفورة بيك صناع 
فرئسيين ل مم الحفار الشهير غليوم لى بليه Guillaume le Blé‏ — 


تقل تحال من الأحوال عن حروف Estienne Où‏ . بل Ol‏ حروفه 
المائلة کادت تفوق حروف « ألدو» 410 نفسه. 


0 لبلانتان هذا علماء فى خدمته » )ا کان الال مع كبار سلفه ‘ 
بل إن أحد آصهار ه ویدعی فر تسوا رافانجیوس —F rançois Raphelengius‏ 
وهو الذى ورث مطبعته بأنفر س كان و نفسه مثقفاً . أما ol pe‏ 
الا حران 6 فقد استويا على فروع موْسسته . م اشهر ابن أحدهم ؛ ويدعى 
بالتازار موریتوس Lo — Balthasar Moretus‏ بعد -- ععاونة الفنان 
الشير روبز Rubens‏ 1 | 
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هذا وقد شملت مصانع بلانتان الکبری مجموعة كبيرة من الطابعين ) 
وصاهرى الحروف » وحفارى القوالب » والمصورين » SA‏ .وكأنت 
هذه الصانع حية نشطة » إلى حد أا استمرت قائمة إلى عا م ۱۸۷ Le c‏ 
اشئر ت الحكومة البلجيكية البيت. العظيم الذى كان مقراً 1۳ « بلانتان ) 
بأنفرس 6 وأقامت به Ge‏ > (سمى متحف بلانتان - موريتوس ) » 
وهو العروف اليوم فى العالم ci‏ ‘ والذی ۸ ترل الصانع القدعة محفوظة به 
إلى الآن وتشرح db JL‏ الادی الظروف القدعة لطرق الطباعة . 


الازدهار الاآخير فى آلانیا للحفر عل الخشسب 


زخرف بلانتان كتبه بالكثير م ن الصور المحفورة على اللحشب ge‏ 
الحفر على اللشب فى هذا العصر كما ذكرنا ‏ كان قد LAS A‏ من 
alé‏ كل مكان . ومع هذا فقد ازدهر مرة أخرى ازدهاراً باحر اين 
فى أواسط القرن السادس عشر . 


الحفارون على الخشب فی فرانکفورت 
اجتمع حول الناث مر الكبير ps‏ ند فر !4 Sigismond Feuerabend‏ 
بفر نكفورت esta on j__al>‏ كان سان ألمعهم : فرجيل 


| Hans Sebald Beham زيبالدبهام‎ À la و‎ + Virgile Solis سو ليبس‎ 
. Tobias Stimmer naw wla si ¢ Jost Amman وجو ست أمان‎ 


Ka = La‏ ن طبعات التوراة ومؤلفات الأقدمين 3 ( حجم 
التصف ) . مه لت دا « کتاب مصور بصور حفورة 
عل ا 2 أصدره ف عام 14 (جوست أمان ( Jost Amman‏ 
بعنوان : Ce 35 9 Description de tous les metiers de la Terre‏ 
ee‏ كرات الأرض» > وهو الكتاب الذى استعمنلت رسومه 
بعد ذلك دائماً » بصفتها أقدم الرسوم التى آحرجنا الصانم القدعة وأصدقها . 
فنجد فى هذا الكتاب مثلا » أقدم الصور الى تمثل المطبعة ومصنعاً التجليد وآنخر 
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لاورق . كذلك صوره جوست آمان » تصويراً حياً إحدى جلسات انحا كم 
الى استخدمت ف زخرفة ade‏ من كتب القانون الى تشر ها فير ايند 
Feuerabend‏ . ولا زالت بان أيدينا بعض مصورات بيد ١‏ فرجيل سو لیس a‏ 
«لتوراة لوثر» النشور عام Vong‏ » ور خرافات عسوب ( „Fables d’ Esope‏ 
وكان توبياس ستيمسر ممن اشتركوا فى إخسراج بعض الكتب 
المصورة بصور الأشخاص الى کانت an deu y te‏ » ومئها مثلا 
الكتاب الذى نشره الناشر Pietro Perna bp yxy‏ — ن أهالى بال 
de Le‏ تراجم وصور لشخصيات أدبية مشهورة St eae‏ 
Paolo Jiovio gh c Paul Jove (95> dy NI Cu‏ + 


وهناك کتاب مصور آخر مشپور تا کوب سبرادا Jacob Strada‏ 
ظهر فى زيورخ » ويضم جموعة صور الأباطرة . 

هذا وعکن آن نلحق آیضاً بالکتب الشعبية الصورة ی هذا العصر 
سلسلة » Emblemata‏ » وهى مجموعات صغيرة من الحكم dle,‏ 
الفاسفية التى كانت تزينها أشكال غريبة فى صورة رموز أو أحاجى .وكان 
الصناع يتخذون هذه الأشكال نماذج لرسومهم الزخرفية . 


اضمحلال اطفر عل اخشب 

غير أن احفر على التشب مالبث أن اضمحل تدرباً بوجه عام JE‏ 
النصف الثانى من Al‏ ن السادس عشر . وقد أدت البالغة فى استعماله إلى 
إنتاجه بالجملة » كما أن الميل فى نمباية عصر النهضة إلى إثقال كاهل المصورات 
بكثرة ما نحمل من رسوم € قد أدى إلى انعدام التناسب انعداماً AG‏ 
.وترتب على ذلك إزدياد اهمال الفن 

وفى تلك الالحظة ‏ الى بدأ فا الاضمحلال يظهر تدريجاً ‏ بدأ الحفر 
على النحاس - الذى لم يكن قد ظهر فى الكتب حتی ذاك ان إلا عرضاً ‏ 
يدخل ف الکتب مرل عنيف » بدا أول الأمر فى الصورة المواجهة للعنوان» 
E c frontispice-‏ صار بعد ذلک‌الطر بقةا و حيدة للتصویر . وکان کر بستوف بلانتان 
Ad:‏ استخدم هد احفر عل التحاس فى الكثير من طبعاته الجميلة عل نطاق واسع . 
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ونتج عن ذلك أن صار هذا اطفر مطوباً غاية فی فرنسا ایضاً . ولم يستعد 
فن احفر على الحشب عرشه الذی فقده فی زخرفتة الکتاب ؛ إلا فى القرن 
pull‏ عشر » ی عصر الذهب « الرومانتیکی» : محیث اعتبر القرنان السابع عشر 
والثامن عشر i‏ عصرى ahl‏ على النحاس . ولا انہی استخدام احفر 
على النحاس ٠‏ بدأ انتشار الطبع على الجر ؛ والطرق المعاصرة ( وأغاما 
طرق ذات طابع صناعى ) . 
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ازو اماع 
القرب السابع عشر 








نطود فن تصوير GUS‏ 


۱ - لانتقال من الحفر علی الخشب ال الحفر عل النحاس 

ظهر AS Ji‏ مصور بصور gas‏ )6 على النحاس ی فلو ر سه عام 
۷ . أما فى فرنسا فقد أدخل طابعان من ليون هذه الطريقة سنة ۱6۸۸ 
فى طبعة لکتات Pérégrinations‏ « أو « الأسفار ad ct‏ بر ايدتباخ 
Breydenbach.‏ . 


أما فى القرن المادس عشر » فلم يستخدم هذا الحفر على النحاس ٠.‏ 
ف التصوير إلا عرضاً . وغالباً ما حدث أن صور كتاب ما مبذه الطريقة » 
ثم طبع فى الطبعات التالية » Ge‏ بصور محفورة على الحشب ؛ إذ يبدو 
آن الحفر علی النحاس لقی بعض القاومة من جانب الکتاب ؛ ما عکن تفسبره 
بأن الحفر على النحاس لم يكن من المستطاع طبعه » كالحفر عل اللمشب » 
فى نفس الوقت الذی یطبع فيه النص . 


c 


طريقة اطفر عل النحاس ۱ 

ف ملية الحفر على الحشب كان الرسم حفر على الاوحة الحشبية » محيث 
یکون ناتتا . وتنا هو الخال فى الحروف الطباعية تكون الأجزاء البارزة 
هنا هی الى تطبع أيضاً ر وهو الطيع على البارز» . أما نى الحفر على النحاس»› 
فعلى العكس من ذلاث » كان الرسم بعد نقله على لوحة النحاس حفر فمها حفراً 
باطنياً . وكانت هذه احفورات الباطنية بعد نحبيرها محر الطباعة تعطى 
الرسم المطبوع » ننبجة لضغط االورق على اللوحة بقوة ؛ أو بعبارة أخرى 
كان طبع الصور e‏ بوساطة هذه المحفورات الباطنية gès.‏ عن ذلك عدم 
إمكان طبع الصور فى الوقت نفسه مع طبع الحروف » وهو طبع على البارز. 
وکان طبع الصور ذه الطريقة يرك على الورقة أثر حرف اللوحة . ووجود 
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هذا الاثر وسيلة La Fes‏ إذا كانت الصور المطبوعة من ذلك العصر : قد 
طبعها de # ol ¢ idl Je Ahl ii da‏ اانحاس 


وعل هذا كان de à ed‏ دفعتین عند تصویر کتاب بعبور حفورة 
على النحاس > وذلك بطبع الصور آولا » > م النص بعد ذلك أو العكس . 
والظاهر أن الحفر على التحاس ۱ يكن فى آساسه للاستعمال نی تصوير 
الكتب . والواقع Li‏ لانفهم تماماً كيف سادت هذه الطريقة خلال قرون 
عدة ی زخرفة الكتاب . 


استعمال pol‏ عل الفعاس 

كان هذا الاستغمال ما ييرره طالا تعاق الامر باوحات تطبع مستقلة ) 
لتظهر ق الکتب کصور منفصاة hors-texte yal de‏ والواقع أن احفر 
على النحاس (عا استخدم فى أول أمره على هذا النحو » € أدخل بعد ذلك 
استعمال الصور الواجهة لعنوان frontispices‏ الحفورة عل النحاس 
محشورة قبل Ol gall‏ الطبوع للکتاب » وذلك لنقش العنوان على أرضية هن 
الأشكال الرمزية » أو de‏ عثیل رمزی لوضوع الکتات t‏ أوصورة Call‏ 
توضع كصورة مواجهة العنوان » قبل هذا العنوان. م ظهرت 
اللأوحات المحفورة على النحاس ‏ فوق ذلك فى الكتب 
الكبيرة المصورة الى زاد انتشارها تدريجاً » وشاركتها فى ذلك الكتب العلمية 
الى كان للصور فا دور خاص » وکذلك اال فی کتب ابغرافیا والتاریخ 
nl‏ وتاريخ UV gl‏ . كذلك ظهر aes‏ 7 
وخلال القرن | ام عشر الکثر من الکتب الضخمة احتوبة علی لوحات 
وماذج فن العمارة والحفر » أو لأشياء عثر علا فى فى الحفائر الأثرية » ¥ 
نشر عدد Lai sS‏ من وصف الرحلات والولفات Ail aa‏ الزودة 
Les LL‏ والناظر الطبيعية ومناظر الدن والا ثار . ومن sl‏ أمثلة هذا 
النسوع ils”‏ تسسودور دی برى Théodore de Bry‏ عن اتسد 
(۱٣۲١ ۰ 9‏ المنشور $ عدة جلدات » وکتاب : Theatrum Urbium‏ 
أو( (OW Cas)‏ ورج » Georges Braun Os!‏ ۱۵۷۲ ) » وکتاب 
امغر افیا الضخم لارتن زیلر Martin Zeiller‏ < والزود کر من آلفی 
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خريطة ومنظر ¢ بالإضافة ال مؤلف مصور دوری ضخم و صف حوادث 
العصر الشار AA‏ نحت عدوان : Theatrum Europaeum‏ زر آو اسر z‏ 
الاورف). . 


ومن الكتب المشهورة أيضاً فى ذلك العصر » عدد كبر من كتب فن 
العمارة الى لا شاك فى أن صورها امحفورة كانت تماذج للفنانين ار فین . 
ومن المناسب أيضضاً أن نعدد من بين كتب الآثار الفاخرة فى ذلك العصرء 
Jess‏ سام والحفار الإيطالى بيار 9 سانتو بارتولى Pietro Santo Bartoli‏ 
عن آثار روما . ومن بن SI‏ الخاصة بتس‌اریخ الفن c‏ جب أن 
نذ کر مصورات Bp uM Pietro Aquila WS) gry‏ عن الدوحات 
الشبيرة فى ذلك العصر. 


القيمة الفنية للحفر على النعاس 


كان الحفر على النحاس bte‏ بصفة خاصة لطبع الاوحات الفنية 
الصورة » وذلك بفضل إمكانه تقليد دقة الفروق بين الألوان وتقليد الآثر 
الفی امناظر الطبيعية . وهذا لم يكن محض الصدفة أن یتفق اننشاره السریع 


مع العصر الذهی لفن اتتصویر . وفیا یتعلق بالساهمة الفنية الابداعية الحفار . 


dé‏ أنها كانت أقل بالنسبة للحفار على النحاس منها بالنسبة للحفار على اللشب. 
وإن أهم شىء فى الصور الكبيرة النحفورة على النحاس » إنما هو نقل الأصل 
نقلا دقيقاً ما أمكن > سواء كان ذلك بإحلال ألوان الصورة ما Lily‏ 
هن ال مود واایضی ۵ او لرحة لعمارة أو بناء ما » أو تمثال منحوت 
أو خيوان أو نباث . أما فى الا ثار وتاریخ الفن والتاریخ الطبیعی » فان 
الحفر على النحاس » كان عاملا مساعداً لابقدر » وذلك بفضل دقة نقله 
لصور . واستمر کذلاث » حى ظهرت الطرق ١‏ الفوتواغرافية » فى القرن 
٠‏ التاسع. عشر » وفاقت الطرق القدعة فى إتقان إخراج الصور. 


على أننا لانعى من ذلك بالطبع أن الحفارين على النحاس ل يكن لدهم 
مواهب فنية » فضملا عن اللراعة الكبيرة » فهناك السويسرى ماتيوهريان 
Mathieu Mérian‏ » الذی عاونه أبناؤه Marie Sibylle Jaw sole eilg‏ 
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فى إخراج بعض المؤلفات المذكورة آنفاً » ونجیم جدارة فى اكتساب شهرة 
كبيرة كحفار عل bell‏ 


؟ ‏ الطرال الخليطظ Le style baroque‏ فى فن الکتاب 


frontispices Ol g-al dgmtolt الصور الرمزية‎ 

ساد فى أوائل القرن السابع عشر « الطراز الحليط» فى زخرفة الكتاب. 
ولاغرو فى ذلك » ان ذوقه لیم لإبراز المظهر الفنخم > Lael” gly‏ 
ی کٹ « حجم اللصف ) الضخمة ؛ وق الحروف الكبيرة » Oly‏ ازدهر 
lù isb‏ لى مظاهره فى الصور الواجهة للعنوان الى شاع استعمالها حى 
a % >) 2‏ العادية ‘SLL‏ هن ٠‏ أى صور ر أخرى. 

فاذا ما تعلق الأمر بوصف إحدى الرحلات كانت الصورة المو e‏ 
للعنوان غالباً ما تمثل منظراً عجياً : يفم حیع أنواع الكائنات الغر 
والحيوانات المتنوعة » ihl‏ بعضها ببعض Lu b‏ كانت الصور oa‏ 
للعنوان ى كتب الآثار » تضم شخصیات « کلاسيکية » قدعة » پیا وجه 
Ris‏ وسط مناظر الأطلال ‘ و عبر ذلك dy.‏ تكن ya)‏ فى كافة SI‏ 
غر جرد صور رمزية وشخصیات « قصد ما الرمز إلى Hs ARE‏ 
وآلعدالة والدولة والدين 


على أن الکثر من — bu ai‏ 3 أصح معظم - الصور المواجهة للعنوان 
هذه » الى كانت a‏ تثرك فراغاً للعنو ان » لاعکن مقارنبا ب من حيث 

فن از حرفة - بإنقاج القرن السادس عشر ؛ نی میدان الكتاب الفى . ومع 
هذا فبعضها فوق المتوسط بكثير. 

هكذا كانت حالة الصور المواجهة للعنوان الى Les‏ الرسام الشهير 
روسز Rubens‏ » والذى اشتغل بعض الوقت مع أسرة Galle Jl‏ © 


Le‏ بالتازار دور نسو Ce Moretus‏ € وهو من دار لشر 
پلانتان Plantin‏ الى. سبق ذكرها . 
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ومن القطوع به آن الصور احفورة لروببز وتلامیذه تبين إذ ذاك ااه 


الذوق الفی فى ذلك العصر نحو الصور الرمزية ؛ وان کات عبقرية الرسام 
ق فن الصور مم تقل عما کانت علیه » حیث نجد ی هذه الصفحات - على 
الر Pa‏ من eee als‏ و بعل رموزها — براعة فنية ندر a ed‏ 


التعبير us ۳ 6 Rubens invenit pl‏ هذا ) 4 1 تفلك 
‘Obs‏ آخر الره سم وكتبت عنه عبارة bhs- y qf delineavit‏ الرسم 
بدا حفر فنان ثالث الرسم على النحاس ؛ sculpsit LS ae Cas‏ ی 


« حفر هذا الرمم ) 


ذن الکتاب الفر نسی فى القرن السابع عشر 


۱ - الحفارون فی النصف الاول من الفرن السابع عشر 

[ من آشبر اطفارین علی النحاس نی فرنسا فى النصف الأول من القرن 
السابع عشر لیونار جدولتبيهة Léonard Gaultier‏ »© وتو مانن دی Jb‏ 
Thomas de ta‏ , وقد اشپر الأول خاصة كحفار لصور الأشخاص . 
وق فن حفر صور الأشخاص الذى صار تدرجياً من أكثر ميادين LUI‏ 
الفسى إنتاجا  Jens) geal‏ انی Robert Nanteuil‏ وتلميذه 
جبرار إدلانك Bg. Gérard Edelinck‏ خصص كلا هذين الفنانن 
ی صور الأشخاص الخفورة » وأخرجا عدداً كبيراً a‏ ن الصور الواجهة 
لعنوان الثى تمثل إما صور المؤلفين » أوصورة شخصية رجل عظم أهدى 
الکتاب إليه . وقد قام « انی ) يعمل ما يقرب من مائتين وخسين صورة 
من هذا النسوع bas‏ ادم « ادلانك » » فانه مقترن خاصة 
بسکتاب کر لشارل ajh gss 3 Charles Perrault gy‏ 


Les hommes illustres qui ont paru en France‏ أو D‏ مشاهر 
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( ثکل ۱۲) 


صورة نبيلة a‏ الاورین رسها وحفرعا ماء الثار 


ا 


Jacques Callot JS Jb- obal على التحاس‎ 
(j السابع‎ o all) 











صورة des‏ من الاورین رپا و حفر دا sle‏ النار 
على النیاس الفنان Jacques Callot JS AL‏ 
( القرن السابع عشر ) 





الرجال الذين ظهروا ی فرنسا » . وكان «إدلاناك » من اهال 
أنغر س ؛ ثم عمل ف فرلسا » Lits‏ عدرسة (روباز»). 


Jacques Callot کالو‎ Sto 
34 بو جه عام‎ Je g القرن‎ a استعار تصوبر ير الكتب 2 فرنسا‎ 
على فرنسا ؛‎ Lal د الفلامنكى . إلا أن إيطالياكان ها تأثير ها‎ Tyas tas 
وخاصة على « جاك کالو» آشهر حفاریٍ هذا العصر . ولد بناسی 2 عام‎ 
وهو ۸ یزل بعد حلتاً > إل‎ 3 as م ان . م هجربیت‎ ¢ ۷۲ 
آخرین ی بلاط إمارة ) تسكانيا . ثم استدعاه‎ ce إيطاليا : حیث اشتغل‎ 
بلاط لأودين + بعد ذلك إلى تانسى ؛ وأحراً استدعاه إلى باريس اللاك‎ 





ومن ببن أعباله الر.سوم الى رمها وحفره‌سا بنفسه لکتاب 
Ek Claustri‏ أو ( لور الدير ) ؛ الذى ظهسر یی سسلة ETT‏ 
وكان «كالو» حفاراً بطریقة (« هاء النار» = Ca‏ عکس Nanteuil (ili‏ 
الذى كان. حفاراً «بالازمیل ) ؛ أى أله بدلا هن أن حفر النحاس حفراً 
Fala‏ ¢ كان پرسم ار سم على اوحة مغطاة بطلاء شمعى ؛ م يغمطى sle‏ النار. 
فاذا ما سلط حامض الكير يتيك (ماء النار) بعد ذلك على اللوحة» حفر انامض 
يع أ el ja i‏ النحاس ۳ جردت دن ٠‏ الطللاء بفعل السن ٠‏ المع الدبب الذی 
c uhl | 1‏ ف دسم خطوطه 5 الطلاء الشمعى ؛ بيما يظل با الاوحة 

المغطى Ahl L‏ دون تغيدر . 

ول يكن كالو مجرد رسام بارع دقيق الملاحظة موهدوب بالكثر دن احماس 
الممزوج بروح الفكاهة فقط ؛ وإنما كان فوق ذلك صانعاً بلغ القمة ؛ حى 
ail‏ | ره لتغطية الاوحة النحاسية وحفرها بالحامض عدة هرات متوالية ؛ 
ما يعطى By wall‏ امخفورة مظهراً مبتكراً للظلال والأبعاد . (شکلا ۱۲ و ۱۳) 


هذا وقد أثرت عبقرية (JS)‏ ۳۹ تأثر ق الکثر من معاصر alils PE 4s‏ 
الباشرین من أمثال الفلورنسی ستیفانو ديلا بلا Stefano della Bella‏ ¢ 
الذى أمفسبى عصدة سئن بباريس ‘ وكان من gun j on‏ فيك L-‏ 
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صورة هز Agel ye Ad‏ لعنوان هزلیات سکارون ۷ Scarron‏ . ومع هذا 
فان elal pi‏ بوس ex Abraham Bosse‏ أشبه « بكالو» » نا آبداه 
فى صوره العديدة المتتابعة ورسومه للكتب » من قدرة على محاكاة الطبيعة 
بصدق وعق » ثما جعل أعمال elal al ١‏ بوس « ف الغالب وثائق dale‏ 
عن حياة فرنسا ى عصره . l‏ 


۲ - التفارون في النصف الثاني من القرن السابع sot‏ 


يعر إنشاء ريشيليو المطبعة الملكية بالاوفر فى عام Tels Bae ١54٠‏ 
فى تطور صناعة الكتاب وفنه بفرنسا؛ إذ حرجت ما ساسلة كاملة منالكتب 


الفاحرة ؛ منها طبعة توراة عام ۲ »۰ الى أعد رسومها « نقولا بوسان » ' 


. Claude Mellan Os كلود‎ ls és + Nicolas Poussin 
أؤل مدير‎ — Sébastien Cramoisy سباستيان کراموازی‎ Gail وقد‎ 
لمطبعة الاوفر (وهى أصل المطبعة الأهلية الآن)- فا أشرف عليه من‎ 
شأنه كطابع.‎ sley asle iew i طبعات كبرى للمؤلفات « الكلاسيكية‎ 
والموهبة العالية » وهو‎ ٠ فنان آخر امتاز بالنشاط الحم‎ Lal وهناك‎ 


فرنسوا شوذو gye Sil © François Chauveau‏ صوراً uw‏ كل 
نوع + كا كان من رن مصوری عضصر ۵ لدى الناشرين فی باریس . 


Sébastien Leclerc سباستيان لكلر.‎ 

ومع هذا » فان آکر اسم فى النصف الثانى من القرن السايع ge‏ 
م يكن ١شوفو) ow ely c‏ سباستيان لكلر . كان لكلر ثليمذا لکالو » 
وکان شغوفاً بالرياضيات » فرسم سلسلة كاملة من الأشكال الى تختاط 
فپ الخطوط الهندسية الصامدة بالمناظر الطبيعية ٠ ilal‏ ويلبغى 
علينا أن نضعه فى مصاف برس Bosse‏ وشوفو Chauveau‏ باعتساره 

ن الرواد الأوائل ف فن ae‏ الصغيرة ۰ ای ازدهرت ازدهارا 
فا بعد . 


وهناك أوجه شبه عديدة بن فن لکلر » وفن أستاذه كالو ؛ وإن كان 
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إنتاج t Ge, 8 35 Ji WSSE‏ ومع ذلك فهو SÍ; Ab ee‏ مبجة + 
وهو ما لم يشاهد إلا نادراً تمت - وزارة ریشیایو. 


و عثل لکار» هر حلة انتفال بان هاا الوم سر والعصر le à JE‏ ذ كرناه 


عن 43 هذا 4 Aad‏ عن els Yi‏ بالمكانة الى وضع 3 | الظهر الر خری 
thom yy AD ۳‏ فافت ما جرت ae‏ العادة ی القرن السابع عشر 


کبار الطایعن الناشربن الهولندین 


على الرغم من عظم النشاط الذئ بدأ فى فر نسا فى فن الكتاب فى القرن 
السابع عشر : وعلی الرغم من الكانة السامية الى احتاها فى هذا القرن الناشر 
اللامع » Claude Barbin « OLyb og!”‏ پېسار یس ا 
م re‏ نشاهد نی هذا الترن ناشر ين فرنسین عکن j läs‏ نهم بأمثال أنطوان 
فرار Antoine Vérard‏ ؛ أو سیمون Simon Vostre yu gp‏ . 


وها أن مؤسسة بلانتان Plantin‏ بأنفمر س قد الث هة کببر ة بالسرة 
لاتساع الحفر على النحاس 4 فى تصوير الكتب ؛ فكذلك كان شأن بلجيكا 
بصفة عامة » وهولنده بصفة خاصة » اللتان احتلتا og‏ القرن السابع عشر 
المكانة الأولى بأوروبا فى معظم ميادين صناعة الکتب. ولابد من ارجاع 
أسباب هذا التفوق إلى السيادة السياسية لاأراضى الواطئة فى هذا العصر من 


ناحية ؛ و إلى تفوق مركز ها فى عالم العلم من ناحية أخرى . ولاغرو فى ذلاف فقد 
كان جامعة Odd‏ يؤمها أفواج الطلااب من یع si‏ الدنيا ۰ من وفدوا 


علہا لحضور در وس الى كان يلقمها عدد كبير » ۱ بن مشاهار الاساتذة š‏ 


آل الزفر Elzevir‏ 


التحق تجامعة ليدن فى ماية القرن ah‏ عشر معاون یدعی لودوفیاث 
إلز فير Lodewijk Elzevir‏ ۵ أو Elzevier‏ ¢ و هو الذى يعد 
of‏ حصل de‏ تصریح ببیم الکتب , ااطلاب - توسع ى فى حارة الكتب 


Le ss‏ انساعاً فاق الوصف ‏ إذ أن نشاطه قد امتد عير حدود مدیلته 


۱۸۳ 








ووطنه » فبی فرعاً داعاً له پفرنکفورت + کانت تشتری منه کل BU‏ 


الجنوبية حاجنها من الكتب الأجنبية . 


وقد خلف لودوفيك إلزفير أسرة كبيرة من الطابعين والناشرين » 
امتد نشاطها خلال القرن السابع عشر إلى الكثير من المدن المولندية » 
ما أعطى أسمهم شبرة فى أنحاء أوروبا . وكان أشبر أفراد هذه الأسرة شقيق 
لودوفيك وهو Bonaventure ly‏ ¢ وحفيده ابراهام Abraham‏ + 
وتعتر فترة نشساطهما ر ۱۹۲۵ - ۱۱۵۲ ) ؛ ذروة مجد آل الزفر . 





C PLINII 6۸۵ 1۲ 1 
SECYNDI 


V I T A 


PER 
ToANNEM Marian 
Catangum compofita, 
Crisrorva illufirinm duo in 





duo Plinii foruere, ẹ quibus Iu- 
` niot natalibus claris, quo die & 
anno gatus fir, adhuc quæritur : fub Nerone, non 
ambigrur, Parria Novocomenfis, L, Czcilio pa 
re, & hiftorici Plinii ex forore genitus : à quo 
per adoptionem familiæ cjus infercus, avunculi 
bonorum & ftudiorum alio feribendi genere fuc- 
cellor, Præceptores habuit Fabium Quintilianum, 
& Niceten facerdotem: in Syria wribunus mili- 
zum Euphratem philofophum audivic, Vbertare 


Liviana plerunquecapiebatur. Gracain Latium, 
noftrain Græciam dum transferrer, ftudium fuung 


ndolefcens intendebat, Puer admodum com- 


„diam Græcam compofuit; elegos & heroicosalis’ 


quando pangens, Suos esam hendecafyllabos, 
quorum libellum emifir, à Grzçis probari glorias 
cur, Nōnunquam enim verficulos parum feveros, 
aple ramen ingegersimus yita, lufit ¢ non fine fume 

5 mono? 


( شكل yt‏ ( صفحة من « رسائل 
بلنيوس » طبعة إلزفيرية (res)‏ 


1 7 N f 0 

ENS urbe fecula in primis feliciffima‏ ذه 

Ha RNS fuere Augulti feilicer & Vefpaño- - 

GD Ei noram fratrum : quumimter alios 
5 


الطبعات الالزفرية 


كا أن ألدو Aldo‏ قد نشر 3 o pas‏ 
س من البندقية ‏ فى حميع أنحاء أوروبا طبعاته 
الصغرة ‏ للمؤلفاث الكلاسيكية المطبوعة 
بالحروف المائلة ‏ فكذلك ألقت مطسابع 
i‏ از اسر ی أسواق العام ‘ بعدد كبر 
من طبعات ( حجم الاثبى عشر » الماثلة 
lab!‏ « آلدو » تقریاً , وف هذا العصر 
الذى سادت فيه كتب « حجم النصف » 
الكببرة » اعتبيرت هذه الطبعات شيئاً 
تیدا دا Au‏ شیا کا ارت 
« الطبعاث الألدية » من قبل . ومالبثت أن 
کر الطلب علها پسپب حجمها السیل 
التداول » وثمها المعتدل . وأشبر هذه الكتب 
«طبعات قیصر وبلنیوس » e (NE JS)‏ 
Virgile Jæÿs Térence (ysl iy‏ . 


غير آنه لا عکن قیاس تلك الطبعات بطبعات « آلدو» » من حيث الدقة 
اللغوية للنص . الا آمبا بفضل نقاء حروفها وصفائها » اکنسبت مظهرا 
مهيساً ) كاد أن يكون ( کلاسیکیاً ) , وقد حفر حروفها « کرستوف فان 
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دايك » Christophe van Dyck‏ » طبقاً ماذج جار اموت Garamond‏ ¢ 
وهى الحروف الى du Loi Cut‏ يدور كير فج اعولراء 
عندما آدخلها لا الأسقف فل ٠ 15170 ole Sle Foll‏ فى مطبعة جامعة 
| کسفورد . 

تم نشرت آمر ة إلزفير ‏ بالإضافة إلى طبعات امؤلفات « الكلاسيكية ١‏ 
Las‏ من المؤلفات الأخرى أيضاً . من ذلاث ماحصلوا علیه فى عام 1515 ؛ 
من امتیاز طبع ساسلة من الکتب الصغير ة ddl‏ على وصف إحصالى 
وطبو غرائى لعدة بلاد . وقد أطلق على هذه السلسلة اسم « ساسلة الجبمهوريات» 
4y gas CI) Les Republiques‏ أيضاً بكثرة . 


وا أحد أحفاد مؤسس الأسرة - وكان حمل نفس الاسم ء 
وهو اسم لودوفياك الصغير ق عام ۷ “۰ iye‏ امسار دام » حیث 
طبع كتب ديكارت الفلدفية » کا کان وثيق الصلة بفقيه القانون الدولى 
الکیر هوجو جروتسوس Hugo Grotius‏ . هذا وعکن أن نذكر 
من بين طبعات إلز فير الشبورة طبعته لکتب القدیس آوجستین (۱۷۵ 6 
كا نذ کر طبعسه Corneille gy is;‏ ( 1۲( > ولکتاب 
a Imitation de Jésus - Christ (‏ أو « تقليد المسيح ) ad hic‏ 
توماس J‏ كبيس Thomas A. Kempis‏ : و كذلك طبعه ق حجم النتصف 
لكتاب القانون الرومانى عام م١‏ ؛ بالإضافة إلى طبعات مولير dy‏ 
وراسن وباسکال وغيرهم من كبار الكتاب الفرنسيين c‏ حتى زادت طبعات 
الر فر احقيقية علی ال + وذلك لأنه كان هناك طبعاتث عديدة مقلدة ؛ 
كما تكان الخال مع أسرة آلدو ۵0ل۸ . 
ثروة آل الزفير فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشي 

حظيت كتب إلزفر فى القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشرخاصة 
بإقبال كبير من جانب هواة جع الکنب ؛ ما أدى إلى ظهور هوس حقيقى 


Elzevicromanie الموس للالزفری‎ 3 eas هواية‎ de a 
-- وهو مذهب أثار السخرية أحياناً ؛ ومازال قائمآً إلى اليوم . وكان له ضحايا‎ 


\Ae 


خاصة ‏ من ببن عشاق جمع الکتب من أثرياء الأمریکین » كا كان من آ ثاره. 
أن اعترت حيازة Gil‏ المتآكلة قليلا فخراً كبيراً . ونتج عن ذلك إنشا. 
معیار لکتب إلز فير خاص بقياس أبعاد هوامش كتهم » حى لقد باغت 
نسخهم alé‏ بقيت ى حالة جيدة وتر ترجع | y‏ ل العصر ge‏ للأسرة = 
dede LU‏ ۵ تكن نادرة جداً . ومن الأمثلة المعروفة 
عن القيمسة igli‏ بدة لق ae jl Gy‏ صغير عنواله : 
١ 5! Le Patissier Français‏ الفطائرى egal‏ ۱ کانت dus‏ 3 إلزفر قد 
طبعته LU‏ عام 66" 2 نقلا عن الأصل الف رسی + وود Tout ae‏ 
نی حد فهارس « دار نشره هم ) » مما يزيد قليلا على النصف فلورين صتدهة . 
ولکن Le SSI‏ ر نادراً کرور الرمن » إلى حد أن ver‏ النسخ الحيدة 
مله بلغ هلها عشرة لاف فرنك » فى النصف OAN Gul‏ مج 

a Ole پر‎ de gost ) طبعسات ( إلز فير‎ le ses dels ومن أهم‎ 
. الملكية بستوكهولم‎ a 


Les Enchedés “taut آل‎ 


آل جانب من حروف إإزفير فى القرن الثامن عشر إلى أسرة شرة 
أخرى » من الطابعين Cest sl‏ ؛ وهى أسرة أنشيديه عدينة هارم Haarlem‏ . 
وحتمل أن AS pres je‏ أنشأها إيزاك أنشيديه Isaac Enchedé‏ ف عام 
VY‏ 


Sin‏ هذه المؤسسة قائمة إل اليوم » ومالكة لروة من اسلروف 
القدمة والحديدة تفوق ماعداها من دور المطايع الأوروبية ‘ aS,‏ من بن 
ما استولت عليه منذ AY‏ عشرين عاماً » أدوات الطباعة الى كانت للطابع 
الرليى الشهير € silly © J. F. Unger " Al ed‏ سنعود ال الكلام 


عليه فها بعد . 
انساع نطاق مق سسةة « الزفير « 
JT Gt‏ إلز فبر داق نشاطهم كتجار للکتب - کل من عاصرهم + 


كما 








فلم يضارعهم أحد ی سمة علاقانیم التجارية . وقد هيأوا للأدب الفرنسى 
ی عصرهم انتشاراً كبراً بإعادة طبعهم للكتب oui‏ » ولم يكن Ty gaye‏ 
أن يتم ذلك عن طريق آخر. فنجحوا فى عقد صفقات ضخمة مع اثجلترا . 
وذلك لأن کل تجارة الكتب الى قامت بين انجلدرا والقارة ۱ 
كانت تمر BUY ge othe‏ . وكان آل إلزفر فی Lal old We‏ — 

المكانة الأولى : 


وكانت مؤسسة إلزفير تبيع كتا جلدة فعلا » شأنها فى ذلك شأن غيرها 
٠ن‏ دور الناشرين . وكان من بان ٠ ele‏ آل ماجئوس Magnus‏ © 
وهن آسر ة شبيرة Gull ge‏ الذبن قلدوا التجليدات الفرنسية g‏ هذا 
اس : كا جلدوا كتباً أخرى cn‏ آخرين هولاندين > من أمثال 
موسسة بلای e Blaeu‏ الى ظلت قاعة من AA Eu‏ إلى سنة ۱۳۲۷۲ 
واختصت بنشر الأطالس الجغرافية الكرى. 


Blaeu S% Jia Y 


تعلور عا م الرائط تطوراً كبيراً نی دولنده - وهی , بلاد البحارة . 
وکان من rar‏ و يلم جانسزون بسلای Willem Janszoon Blaeu‏ 
موسس تلك « الدار» . وقد تعرف ‏ فى خلال رحلة له ببلاد الداعرك - 
le‏ تبشسوبراهيی Tycho Brahé‏ › وحصل منسه علی oe‏ 
قيمة فى علم الفلك والترائط ٠‏ ونشر عدداً هن الخرائط de apd‏ 
فاقت كل ما سبقها و فق الدقة و اطمال ج مشال Gite: en ybi‏ 
Kaartemaker‏ (أو (ud M1 3S LH,‏ ؛ الى نشرت پامسیر ام ۱ 


1 ۲ 11 ی‎ by لاول‎ a والذی‎ : Joan جوان‎ ayl و عه‎ ar 
. حجم النصف»‎ ١ Tale فى أحد عشر‎ 


وكان الخحفر على النحاس. من أسباب نجاح طباعته ؛ لا فى. الخرائط 
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الملوثة باليد فحسب ٠‏ وإنما فى الصور المواجهة للعنوان والرخرفة أيضاً . 
وعلى الرغم من کبر حجم هذا الاطلس ۰ وارتفاع ثمنه » إلا أنه كان Los‏ 
لغاية ؛ حى ليقال إن دوقة تسكانيا قد دفعت ثلائن ألف فاورين ثمنآ 
لإحدى نسخه الفاخرة . ولم يزل هذا الأطلس عظم القيمة حى الوقتالخاضر. 


ويتساءل المرء عجباً آمام مثل هذا الشروع » كيف أمكن تحقيق هذا 
الاطلس وغبره من الطبعات القدعة ؟ عکن تفسبر هذا اللساژل من احية » 
yell‏ أجور الايدى العاملة فى ذلك الوقت . ولكن فى كثير من أمثال 
هذه الحالات جب الاعتر اف بالاهمية الاقتصادية لاشموال الى كان عنحها 
الامر اء الشجعون للعلوم . وکان الناشر پشکر هم ف عبارات الا هداء 
بالدیح فى آول الکتاب . وماکان ذه الأعمال العلمية الکبری آن تظهر 
دون هذه الوارد » وهو نفس ما محدث الیوم من عدم مکان نشر Weal‏ 
دون ٍعانة الدولة آوالافراد . 


الکتبات فی الفرن السایع عشر 
iv. \‏ بیع الكتب بالمزاد 

ظهر فى السنوات الأولى من القرن السابع عشر شكل جديد من نجارة 
الكتب Au Les‏ تدخل ميدان المرادات العامة » لتباع فما لمن يدفع 
del‏ عن : 

هنا كانت هولاندة أيضاً هى البادئة فى هذا الميدان . وى ليدن نمثت 
المببعات الوق الكتب بالمزاد . وحتمل أن يكون لودوفياك إلزفر صاحب 
هذه الفكرة . ۱ 

وما لبث التجار أن أدركوا بعد ذلك بقليل el‏ قد اهتدوا إلى طريقة 
لعقد الصفقات » تضمن مصلحة الشارى والبائع على حد سواء ؛ كى يضمن 
الآخير رئاً أكثر » کا مجد الشاری جموعات ۸ تجمعها الصدفة 4 كنا dist‏ 
Le‏ ی مجموعات الکتب الوجودة نی التاجر. ومع ذلك فا لبشت الشكاية 


\AA 











أن علت من أن تجار الكتب » القائمين على هذا اللوع من البیعات » پستغلون 
الفرص للتخلص من بعض الكتب القليلة القيمة ؛ وذلك عن طريق تصريفها 
خلسة ضمن الكتب الباعة بالمزاد . و كنا حدث اليوم » كان يوزع على المزايدين 
فهر س مطبوع للكتب المعروضة بیع ٤‏ وكان هذا or eel‏ يسم الكتبغالباً 


كسب أحجامها c‏ کحجم المن والربع والنصف. 


وما لبشت مبيعات الكتب بالزاد نی هولاندة أن لفتت أنظار البلاد 
الأجنبية » فاتخذت بذلك تدرماً أهمية دولية . ومن ذلك مافعله أحد رجال 
الدين ele‏ › و يدعى وجوزيف هل ) e Joseph Hill‏ كات 
قد أقام مدة مولاندة » من دخاله هذه العادة فی لندن سنة 1510/5 ؛ وذلك 
da ell ode Cel #53 def LS du‏ إلى pdt Ob ets be‏ 


ول تخل مزادات الكتب من ال جو المثر الذى يصاحب عادة كل الزادات 
الأخرى . وعندما كانت الكتب النادرة توضع ف المزاد فإن ذلك كان يؤدى 
غالباً إلى وقوع حوادث عجيبة جداً . ومع هذا فلم يبدأ عصر انتشار 
عزادات الكتب إلا فى القرن الثامن عشر. 


وقد انتشرت تلك الطريقة أيضاً بفرنسا وألمانيا » ثم وصات إلى سكسونيا 
dl‏ عام ۱۳۹۷۰ » Eux‏ حاول Be‏ تجار الکتب LS je OUI‏ 3 


۲ ب هواة جمع الکنب الفر نسية 

هکذا احتلت هولاندة مکانة کببرة فى تجارة الكتب الأوروبية فى القرن 
السابع عشر » حتى إن فرنسا ‏ على الرغم من ازدهارها cel GoW‏ — 
"كما سبق أن ذكرنا ‏ ععظم انتشاره إلى التقليدات المولاندية . ومع هذا فلم 
.يظل الفرنسيون متتخلفين فى ميدان هواية حمع الكتب » إذ أن هواية الكتب 
فى فرنسا بقيت على تقليدها المتبع منل dé » Grolier tly par‏ 
حافظت علی فخامة الشكل > وهی ميزتها الى فاقت le‏ دول. أوروبا 
مئل البداية . : 
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هواة الكنب من کبار الاشراف 
أينع بذخ العضر ٠‏ بازدياد قوة الملك » وتنافس الأشراف فى جا 

لجمع الكتب > رجالا ونساء » من عاشوا ی بلاط اللوك والامراء » ومن لبم 
من هواة مع الكتب . وهو حماس بدأ تحت حكم لويس الثالث عشر ولویس 
الرابع عشر » وان يبلغ أوجه إلا نحت حكم خليفتهما »لويس tll‏ عشر» 
€ لويس السادس عشر ٠‏ ومع هذا » فنحن تبالغ جدا اذا نسبنا إلى هذين 
املكين الأحرين وبلاطهما Gol Gade Val‏ » إذ أنهما يقارنان على 
وجه أصح مواة جع الكتب الفاخرة فى الامبراطورية الرومانية + محیث 
عکن آن ghs‏ بحق السخرية اللاذعة الى وجهها الفياسوف سينكا ومعمهة 
إلى رجال الامبراطورية الرومانية ؛ على الكثير من هؤلاء الفرنسين فى القرئن 
السابغ عشر والثامن عشر . فلم يكن من محض الصدفة أن Vie‏ لابرویر 
La Bruyère‏ ق Caractères » : 4bS‏ « (أو الشخصيات ) من هواة 
الکتب . الا آن ذلك .لاعنع من وجود الكثير من المثقفين بن هؤلاء الهواة 
من 7 يكن إنشاء مكتبة cri‏ جرد ارضاء نزوة شخصية . و عکن القول 
بان جموعات الکشرین من هواة هذا «القر ن العظم » » قرن دیکارت 
وباسکال ومولیر وراسن و« اللاث الشمس » € cert D gss AA‏ ( 
Méthode‏ » الى کانت yf‏ الفلسفة والفن فى ذلك العصر . ویعتر کثر 


من مكتبات القرن السابع عشر ذا طابع جدى وعلمى. 


ربشيليو والكتب 

ويصدق هذا مثلا على كبار رجال الدولة فى ذلك العصرء وهم ريشيليو 
ومازاران وكولبير. | 

فليس أدل على اههام ريشيليو بالكتب مثلا من إنشائه ‏ كا رأينا- 
المطبعة الملكية باللوفر » الى كان لها أثر كبير فى تقدم الطباعة بفرنسا . 

٠‏ غير أن مؤسس « الأكادمية الفرنسية » كان أيضاً هاويا للكتب من الطران 

۳ افلم حخصص فقط مبالغ كبيرة لمكتبته التى ما ليشت أن اشهرت 
مكتبة من أغى ALK‏ أوروبا ؛ بل إنه لم يتردد ف کشر من الفرض 


۱۹۰ 














فى الالتجاء إلى القوة : لمصادرة كتب أو مخطوطات أشتهى ملكيتها . 


و بعد وفاة رشيليو é‏ أوصى dot‏ ور ثته عمجمو عاته إلى ااسور بون . 


إلا أن جانا منها قد ضم إلى المكتبة الملكية ر وهي المكتبة الأهلية الآن ) . 


Mazarin Oil iaasa 
أما مازاران خليفة ريشيايو ؛ فکان مولعاً بالکتب حقيقة هو الا خعر‎ 
. ولعاً يرجع إل شبابه الأول‎ 


وقد و de‏ ر يشيليو ومازاران oe a lope khe U gles‏ آمن 
Lopate‏ جابرييل توديه Gabriel Naudé‏ + الذي اشتهر انمه ى تاریخ 
الکتاب بمذكرة نشرها فى عام ۱۱۲۷ ۰ نت عراز 
Advis pour dresser une bibliothèque »‏ « “ آو ) نص‌ائح لإنشاء 
iK‏ { . وكان ذللك أول محاولة أوضع oll‏ منم a‏ فيه علم ble el Mn ١‏ 
Bibliographie‏ . وقد قسام نسودیه بعمل سساو ام et Cr)‏ متاجر 
الكتب الأوروبية iulat‏ لا تکل 6 و عظيمة a t‏ بلغ عحتویات 
is )‏ مازاراك ( ) Le pit‏ إلى س وأربعين ألف Ale‏ » وشو ره م رم . 


وکان الکاردنال يطمع فى أن رر La‏ لفر سا rel y‏ بوليون ( 
Asinius Pollion‏ : آو بعسارة آعری نی آن مجعل مکتبته مکنبة پرتادها 
المهور . وهی فكرة كان قد فكر Li‏ ريشيليو من قبل : وقد تحققت 
oda‏ الفکرة و فى عام e AMEY‏ عنلما تثرر فتح رک مازاران لاجمهور 
مرة ی الاسبوع . 

sė‏ أن تلك الأيام السعيدة لم تدم طويلا . فا لبث مازاران آن طرد. 
من منصيه بعد هذا بسنتين » ما بيعت مكتيته الرائعة وتبدد شلها ی. علال 


« حروب الفروند » Fronde‏ . ونظرا اتحطم نوديه سبب هذه الكارثة » 
Las‏ استجساب إلى els‏ الملكة كر يستين SL Christine‏ السو یبد 4 الى 


اشّرت مخطوطات مازاران » وتوجه إلى ستوكهوم » حيث صار G‏ 
لمكتبة هذه الملكة . 
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وما آن عاد مازاران لل السلطة » ig dot,‏ حع جموعات جديدة » 
حی الخد أمين مكتبته القد م Yi.‏ أنه مات فى أثنساء عودته » 


دون آن شدر له j ALI‏ 3 إنشاء iS‏ مازاران الثانية 2 الى فتحت لاجمهور 
سلة ۱۹۹۱ » والى y‏ تز ال تضم إلى اليوم جموعة من أهم le poe‏ 
الكتب العامة at‏ 


مکتبة Colbert sd‏ 
كان كولبر Lal‏ من اواة التحمسین لجمع الكتب . وبيا ترك 
الکار دنال مازاران ال ودیه 32:06 - بصفة عامة - آمر تروید مكتبته 
بالكتب » rs‏ يشرك بنفسه فى تنمية مكتبته . وقد عاونه فى ذللك 
المبعوثون ا الخارج ( فضلا عن أن مركزه السامى » قد ساعد 
Las‏ على تقدم هدايا عظيمة من الكتب إليه » "كا أنه اشتّرى Fast‏ - على 

عدة دفعات dladly‏ - بضع مجموعات كان بعضها هاما . 


هذا وقد باع dol‏ آفراد ذرية كولبير جموعة مخطوطاته ‏ الى بلغت 
don‏ فى عام ۱۷۲۸ pies lk‏ الحامس عشر ؛ الذى .دفع له 
:فا ما ئة ألف Ecu « Sn‏ . 


أها كتبه المطبوعة » فقد بيعت بالمزاد » ما آدی إلى تشتيت التجليدات 
الرائعة المصنوعة من جلد الماعز » والى ۾ كانت حمل شاراته (وهی adl‏ 
(coluber 4S UL Lalas y.‏ . وزینت مه التجلیدات الکتبات الخاصة 
العديدة فى ذلك العصر . | 


مواة آخرون للكتب فى القرن السابع عشر 

من بين الأسماء الأخرى الى اشتبرت فى سعلات هواية الکتب نی القرن 
السابع عشر c‏ جاستون دورلياتن Gaston d'Orléans‏ أخو أويس 
الثالث عشر . وكانت لديه مجموعتان ضخمتان » إحداثها بباريس »والأخرى 
بقصر « بلوا) وزملظ » وکلتاهما موجودتان الآ ن بالمكتبة الأهلية . كذلك 
کان پیسیر Pierre Séguier 44m‏ وزير لويس الشالث عشر 
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Tal‏ جامعاً كبيراً اكتب » وهاوباً مرهف الذوق لاتجلیدات . فقد آنشاً 
te 0‏ بمكتبته ‏ الى كان جتمع مها أعضاء الأكادعية الفرنسية ‏ مجموعة 

إلى جانب كا المطبوعة الى بلغت عشرين wi‏ س ما لایقل عن 
bbe CNT a‏ شرق ir,‏ کان لكاتب سر ۵ ole‏ بالدان 
qi Jean Ballesdens‏ تفل Ye‏ كما » وإن į‏ تكن تقل عنبا نوعاً 


وروعة. 


أول المكتبات العامة ASU‏ 


مكنية برانزويك Brunswick‏ 


کات اشاسرف: لایر Lapa‏ د. احد. تلامید Gils: 6 as‏ 
سار على منوال أستاذه فى تنظم المكتبات دون أن يقلده تقليداً آعی سس قد صار 
ف عام as Ac us wi e NAYA‏ هانوفر ee c: Hanovre‏ إلى 
ui‏ ولفنبتل í Wolfenbuttel‏ لإدارة المكتية الى كان قد آنشآها 
الدوق آوجست دى. برائزويك - لوز بورج Auguste de Brunswick-‏ 
oe ¢ Lunebourg‏ نقل إلمها £ te‏ ۶ مموعانه » الی کانت 
بقصر ديز اشير Hitzacher‏ . وكانت هذه المكتبة موضع اعجاب المعاصرين 
فى هذا العصر » لكثر LES" à‏ وقيمها العينة . وعلى الرغم من مشاغل الدوق 
اوخت العديدة بأمور الحكم » Aad‏ خصص odd‏ المكثية جانياً من و فنه 
لتزويدها بالكتب ؛ إلى Elie‏ ضمث عند وفاته فى عام CANT‏ 
ما يقرب من ماثة وستة عشر e ae af‏ وهو رقم فاق محتويات المكتبة 
الملكبة بباريس . كا أنه أنشاً بنفسه فهرساً لمذه المكتبة فى ST‏ من 
أربعة آلاف صفحة . 

9 صارت مكتبة ولفنبتل - الى كانت نحفة وسط مجموعة المكتبات 
الألمانية الرائعة ‏ مكتبة برانزويك ی الأهاية » وما هى غير مثل واحد من كثير 
غير ها . ويثبت هذا المثل أن الکتبات لا هلية 2 عصرنا نشأت من ILL‏ 
الأمر ا فى القرن السابع عشر؛ آوآنها مت d bbe Le‏ هذا العصر . 


۱۹۳ 


مكتبة بروسيا 


وقع المنتخب ral‏ ف عام ۱۸۵۹ ععسکر Jutland UG yf o‏ 
وثيقة تقرر عقتضاها فتح مكتبة قصربرلن اجمهور + ون یکن معی هذا 
اللفظ أضيق بكثير من IY okas‏ . وكان ذلك أصل تكوين مكتبة بروسيا 
الاهلية الحالية . و قد نشط المنتخب فردريك غليو م Fréderic Guillaume‏ 
TaS bls‏ بتنميها ؛ ليس فقط باقتناء مجموعات عديدة هامة lja‏ 
بتخصيص il ne‏ سنوية ثابتة لا Lal‏ ۱ 

مكن أن نضيف إلى هذه المكتبة أيضاً مكتبات أهلية أخرى نشأت 
من مکتبات الأمراء » ومنها مكتبة الدولة فى ميونخ ؛ وهى الى أنشأها 
2 عام ۸ gill‏ آلبرت isl «Albert V lhl‏ الأهلية e Euis‏ 
والى مكن الرجوع بأصلها إلى الإمير اطور مكسمليان الأول ؛ وذلك دون 
أن نغفل ذكر مكتبة باريس الى سبق الكلام عنها . 


الخياة فى مكتبات الامراء الكبرى 

تشر ك er‏ مکتبات الامراء نی صفة عامة ؛ pari‏ ف ان تار ها 
يعتدر ى تعاقب مستمر من الحوادث السارة أو المشئومة . فهناك حکام 
پتمون بالکتب شخصاً 6 ومخصصون مبالغ صخمة لكتباتهم t‏ وآخرون 
مپملو مها 4 ويدعوما نحيا حياة لا نشاط LS‏ . 

وما أن صار الو رخ العام بار لامبخ Peter Lambech‏ - من gala‏ ر جس 
۴ عام 1151 أمينا لمكتبة بلاط فينا » حبى وجد كنوزها الثيئة مغطاة بطيقة 
كثيفة من الراب ‘ کیٹ اضطر Jl‏ قضاء عام كامل a‏ بذل Age‏ جهيك 
لإعادة a‏ | 

وفها يتعلق بسهولة إباحة حق الارتياد » ظلت مكتيات الأمراء موضع 
التخییر والتبديل الستمر ٠‏ فبيما ترك الشخب الا کر پسخاء للامر اء حرية 
استعمال مكتية القصر › Ti A ai‏ يصدر ى عام ۰ بقصر حق 
الاستعارة علی « الستشارین السرین الحقيقين ) » وحدهم وأعضاء أكادية 
العلوم فقط . 4 | 


۱۹ 
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وإذا استطاع أمين LU‏ أن يوطد نفوذه لدى الحاكم ٠‏ فإن ذلك 
کان ذا أثمية أساسية فى ازدهار المكتبة . وقد عرف بوضوح وجود هذا النفو 
آو عدمه من äni‏ اعیادات الممز انية الخصصة طذه المكتبات . وكان نو 
مکتبات الامراء بتوقف — de got D‏ إلى JE de as “A>‏ د المصادنات 


É‏ س تعاورات ثن عمارة الکشات 


تطورت الکتبات » فيا مختص بالظهر احارجی على مر الزمن . 
وی الوقت الذی ظلت فيه عادة وضع الکتب على القمطر متبعة طوال 
الجانب الا کر من القرن السادس عشر » نجد أنه قد عم تدرا اتباع نظام 
حاص نی قاعات الکتبات : وذاك بوضع الكتب رأسية على ألو cls‏ فشكل 
Sash‏ بحذاء الحدران . وغالباً ماكانت تلك الأرفف تصل فى ارتفاعها 
إلى A‏ 4 ها تطلب إنشاء مر re}‏ بل ارتفاع ae Lal‏ . 


وعتمل أن هذا الطراز المعمارى أى طراز القاعات ‏ قد طبق لأول 

فى المبى الرائع » الذی بی عدرید ۰ فى النصف LA‏ من القرن 

a‏ عشر ؛ لمكتية الاسکوریال " Escurial‏ . € اقتصر d Äl‏ على اتباع 

هذا الطر از وحده 4 ds‏ يتغير إلا 2 وسط القرن التاسع عشر ؛ Le‏ حلت 
مله طرق معمارية أخرى » أكثر سبولة من الناحية العملية . 


البذخ فى العمارة والزخرفة 
هيأت القاعات الضخمة الحرية المطلقة للعخيال الفنى عند المعماريين 
وکثر مما يكشف عن حال كبير £ قبامما Lael,‏ وأسقفها الاو نة و 


: وعلى الر غم من أن معمارنى المكتبات » الى من « الطر از املیط»‎ ٠ 
dll القيمة ا الكتب المصفوفة على أرفف + وتأثر ها‎ 

نی الظهر العام ؛ فلا جدال فى أن ca‏ ا ی چمو عه فى تلك المكتبات 
يطغى قايلا على هذه الکتب ٠»‏ نحيث أن الاطار الزخرق المحيط بالكتب » 
قل صار es: 1 d-‏ هذا فلم يكن ذلك عيبا فى هذا العصر » الذى 
آغرق فى جب البذخ , وکان لاند من آن تتخد قاعات الکتب مظهر التحف. 


۱۹۵ 





وقد تأكد هذا القصد أيضاً بوضع كرات أرضية أوسماوية أوصناديق زجاجية 
cal ails‏ الفنية وکل آنواع الطر اثف النادرة ó‏ وسط القاعة . 


= 


ويفسر هذا إلى حد ما بأن كثيراً من هواة الکتب کانوا Les‏ 
هواة et‏ التحف الفنية . ومن ٠‏ أمثلة ذلك إقامة سر سيجو بيه Pierre‏ 
Séguier‏ الذى سبق الكلام عنه ‏ قاعات للقراءة ف قصره » الذى وضع 
فيه مجموعات من الازف الصينى » كانت تحفة أندر من الكتب نفسها . 


مكشة سانت حشفسف Sainte Geneviève‏ 


ومن أحسن الأمثلة لقاعة مكتبة من « الطراز الخايط » » قاعة مكتبة 
سانت جنيفييف القدمة » الى تأسست فى بداية القرن الثامن عشر . 
فهنا نجد المل ال البذخ فى الزخصرفه » قد احتفظ باتزانه » ول 
تعد ارتفاع القبة الحسدود المعقولة . على أن معظم قاعات الکتبات مرتفعة 
ارتفاعاً Che‏ » حبی لزم الأمر مرات عديدة إلى galeries We Ob i ely‏ 
ol jad sie‏ بغية تقسيمها إلى قسمين » آحدهیا فوق الآخر » وبغية 
نخفيض ارتفاع الأرفف العظم obs g‏ تغن تلك الطر يقة عن استخدام 
السلالم المتحركة أيضاً . 


مکتبة فینا 
ومن بين المكتبات العديدة الى أنشئت مها شرفات عليا » deb‏ من مل 
الفاعات » وهى القاعة الشبيرة » ذات القبة العالية ؟ الى ی ات 2 بذاية 
ali à Al‏ عشر » لمكتبة القصر بفينا » والى tt‏ الهندس الفسوی 
الكبسير « وأخصاق الطراز الخليط ». وهو فيشرفون إرلاخ Fischer von‏ 
2 . وقد ظلت تلك القاعة على حافا » دون تغییر ٠‏ حى بوهنا 
. وهی تعتبر من آروع آثار فينا . فهذه القاعة البالغ Í js VA Wyb‏ » 
Aly ¢ \o a.‏ بالأعمدة الكو ر نثية الر شامية c‏ والأعمدة المربعة 1 
والاسقث اللونة بشی الألوان والماثيل العديدة واازخارف الحائطية والأشكال 
امحفورة على 2 المذهب » تكون فى جموعها وحدة طا تأثرها الفى 


145 





الرائع » الذى لايقطعه إل وجود السلام العالية العديدة اللازمة لابحث 0 
A‏ 


له 


مکشة ویمار Weimar‏ 

وهناك مثل آنخر لقاعات الکتبات » وان کان آقل ضخامة + ونعی به 
مكتبة و مار الأهلية 1 الى a‏ ثلاث شر فات عالية » بعضما فوق بعض 4 
بيضاوية à‏ الشکل » ESS‏ السعة» و أعمدنها الرخامية وتیجانما حلاة بالذهب. 
وقد عاقت على الدران لوحات ia‏ » كلما خلا لا کان . وقد تعاونت 
هذه الاوحات وامائیل التصفية العدیدة » والکرات الارضية الضخمة 
فى إظهار صفة المتحف الى أريد إعطاؤها لقاعة الكتب. 


وهناك أمثلة عديدة للقاعات المكتبية » ذات ١‏ الطرازالخايط» ؛ des‏ 
الأخص فى زخارف المكتبات الديرية والأسقفية dy gh! WLM,‏ والفسا » 
حيث نجل تنوعاً كببراً فى الموضوع الرئيسى المتبع فى الزخرفة . 


التجليد فى القرن السابع عشر 


۱ س التحلیدات العادية 


سار التجليد الفخم fes‏ إلى جنب مع Jla‏ العمارة ۳ غير آن 
التجليدات ف القرن السایع عشر م۸ تنم إلى هذا انوع الفاخر كا سبق القو ca‏ 
à]‏ كانت مجرد تجليدات للاستعمال العادى . ونجد فى مكتباتنا عدداً Las‏ 

من التجليدات المصنوعة من جلد العجو ل والضأن » يرجع | إلى هذا العصرء 
a hy‏ بأشكال LS‏ السلحفاة ؛ أو لونت Ltt by S‏ 6 ولیس 
ما زخارف إلا de‏ ظهر ها فقط . أما التجليدات الإنجامزية الصنوعة من‌جاود 
النعاج ٠‏ فظهرها أكبر بساطة » وشكلها المتواضع أكثر وضوحاً » سب 
lel jel pa‏ الداخلية » أو دعاماتها » من الورق ot 4 S‏ تظهر دعائمها 

من الورق القوی بادية العيان . 


۱۹۷ 





هذا وقد كانت التجليدات العادية الحولاندية والألما Ay‏ المصنوعة من 
الرق - بعد إعادة غسله -. تصنع من Boy pel de‏ الأبيض cpl‏ 
الصقول » مع زخرفته زخرفة بسيطة » وكتابة العنوان بار الصییی » 
فى الجزء العلوى الأملس من ظهر الكتاب . أما ى التجلیدات الابطالة 
والإسبانية المصنوعة من الرق فكان العنوان يكتب عا ی العکس من ذلك - 
على طول ظهر الكتاب » جا tal‏ یکن شذه التجلیدات أية دعام من الورق 
المقوى على الإطلاق » إلى حد أنبا كانت لينة وطرية مشاءهة لتجليدات 
الكتب الصغيرة المصنوعة من جلد الوعل . 


=y‏ التجليدات الفنية 


غير أن كبار هواة الكتب والأمر اء والنبلاء.» لم يقنعوا ھا که 
oul‏ التجار بات السيطة للغاية ¢ وخاصة 2 فرنسا À‏ حت g‏ كان التجليد 


wal‏ مو ضع الاعتبار ؛ كنا كان الخال فى عصر فرنسوا الأول وهترى الثانى. 


« طراژ J‏ جاسكون « Le Gascon‏ 
ظل طراز ( الفانفار) ‏ بأقسامه » وما به من أغ غصان الغار الزخرفية ‏ 
tal ul‏ فى بداية القرن السابع عشر . ومن ol aud gi dol‏ التجاید 

اازعرف بازهار منثورة ۾ رکآزمار ااربق واطروف الأولى ¢ و غبر ذلك ) » 
من bel dol‏ > قد ظل Lal‏ مو ضع التقديرمنذ هری الثالث . 
غير أن طرازا زخرفياً جديداً فعلا » ما لبث أن ظهر فى السنوات الأخيرة 
من حكم لويس الثالث عشر 6 وهو طراز استخدمت فيه النخارف الصغيرة 
المنقطة » الى تتحول ما الأشكال اللولبية الدقيقة المتشابكة ». إلى نقّط 
صغيرة متقاربة بعضها من بعض » تبدو كقطعة من j‏ نسیج العنکبوت فوق 
c 45 Cali‏ آو تحیط باطیزء الأوسط die‏ ؛ اساوی 
لشارات صاحب الکتات , wey‏ بالملاحظة أن de‏ الطر از لا مت بصلة 
إلى زخحرفة الطراز اللخايط . هذا فلا مجال للكلام فى تاريخ التجليد عن فثرة 
حقيقية « الطراز لبط » کفترة « الطراز ۳ تاريخ الفن . 


تبدو الرخارف على ظهر الكتاب أيضاً » بل وحتى على الجانب الحافى 
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للتجليد ( أو البطانة ) . و کان هذا الحانب غالا ما يغطى بالجلد أو بالحخرير 
3 التجليدات الفاخرة | Li‏ الصفحات الإضافية التالية للتجليد t‏ وال یکانت 
تصنع فیا مضی من الورق ایض العادی ؛ فقد ظلت ‏ ف الغالب س 
معرقة . وكذلك كان الخال بالنسبة لحواف الكتاب المعرقة » أو المذهبة »أو 
Buel al‏ 

هذا ويعزى ابتكارالز خرفة المنقطة إلى ltl‏ رلى جاسكون» Le Gascon‏ 
ولانكاد نعرف شيئاً عن حياته اللحاصة » حى ولاعما إذا كان هذا الام هو 
اجه احفیقی ؛ أولقباً يدل على سقط رأسه . 

وقد قال بعضهم إن (لى جاسكون ) هو مجلد آخر یدعی فلور عون 
بادبيه e Florimond Badicr‏ كان قد DU Cr‏ من نفس الطراز ۰ 
ولکننا نعلم olle kpl o‏ محتلفان . 


اتسار J>» oN yb‏ حاسكون « فى فر نسا 


أما أن ( لى جاسكون ) c‏ أو تلامیذه قد علوا لكبار هواة جع الکتب 
فى ذلك العصر » من أمثال جاستون دورليان c Gaston d'Orléans‏ 
وريشيليو » ومازاران » وكولبير وسيجوبيه Dupuy wyy2s Séguier‏ 
و العام « نفولاکلود فابر ی‌دی بر بسلث» Nicolas-Claude Fabri de Pciresc‏ 
فذلك أمر ابت ثبوت سرعة le‏ هذا الطراز jal‏ فى كافة أنحاء فر سا 
والبلاد انا حاورة : 


ويعتر (لى جاسكون ) نفسه - الذى de‏ استمراره فى العمل | إلى سنة 
aye‏ تقريباً ‏ أعظم مبتكرى هذا العصرء أوعلى الأرجح مبتكر التجليدات 
المعروفة باسمه » والى تعتير روائع ؛ تفوق Ce tl‏ و ا ناحية 
الجمال فحسب » بل أيضاً من eae ae eu‏ 


كذلك ذكرنا أحد معاصر ی رل جاسکون ) € ویدعی فاور عون بادبيه 
Florimond Badier‏ ©« الذى عر ف las‏ صار تاجسر 1 Si‏ 
3 عام ٥‏ ۰ والذى بقيت له ثلاث ole‏ حمل توقيعه » 


۱۹۹ 








Dee سس موه‎ ne 


3 الز حرف بزندارف منقطة فاخرة‎ jell تجايدة مبطنة جلد‎ ley من‎ vets 


ویعتر رل جاسکون ) احلد الوحید فق ؛ القرن السایع عشر » الذی عکن 
نسبة تجليداته إليه » بطريقة موثوق مها . وإذا كنا على علم srl,‏ غيره من 
اجلدین من Louis Joseph Dubois | 415 ed Boyet 4! y: Jii‏ 
per‏ مادسیه رو Macé Ruette‏ هن تعسزی [ ue fe‏ 
التجليدات  Jiel of‏ أن نعرف بصفة أكيدة sé‏ واحدة من أعمالهم 1 


كذلك ينسب إلى آوجسستان دی سی Augustin du Seuil‏ 
نوع من التجليدات » استخدم منذ نهاية القرن السادس عشر » وإن يكن 
هذا امحلد م یعمل الا من دا القرن الثامن عشر » وهذه التجليدات BAS‏ 


بإطارين كل منها مكون من ثلاثة خطوط رفيعة مع زخحرفة الزوايا انار 
للإطار yey ul‏ زهرية . 


انتشار طراز « بل حاسکون » خارج فر نسا 


كان طراز إلى جاسكون ) من ببن الأشكال الى حاكها فى هولاندة 


أسرة من احلدین. 4 ندعی أسرة Magnus peel‏ € وهى الى om‏ 
الکلام عنبا » والّی استخدمت الزنخار ف المنقطة لتجلیدات کتب الزفر 
Elzévier‏ العدة . وکانت هله التجليداث مصنوعة عادة من Jl‏ 


الماعز الأحضر ؛ بيماكان الجلد الأجر هو المفضل فى فرنسا وغيرها . 


ونی انجلترا أيضاً ‏ حيث كانت طبقة النبلاء وكبار رجال الدين تضم 
عدداً كبراً من هواة الکتب — نجد آن طراز ری جاسکون) قد دخل فا 
عل ید صمویل مرن EM Ale ¢ Samuel Mearne‏ جيمس + 
James IT‏ (۱) ۰ والذى مزج بين اازخارف المنقطة والزخارف غير المنقطة» 
وذلك عن طریق اعطام‌ما آشکال الأهاة > ووا الازاى الرخرفية » 
وغيرها من الأزهار. 


(۱) یطلق علیه الفر سیون ام 4 Jacques II Ji‏ . 
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عراز التجليد الجانسينى D fanséniste‏ 
وهكذا كان طراز (لى جاسكون ) هو الطراز الشائع فى ذلك العصر» 


إن م يكن الطراز الوحد . فد صنع الحلد ر« Antoine « Cy 4) vl gal‏ 
9 ابن « ماسیه رویت 4 Macé Ructte‏ للمللك لويس ال re al‏ 


وبلاطه تجلیدات زخارفها آکتر اعتدالا. 

وقد زاد آمر رد الفعل هذا فیا بعد » فصنعت تجابدات کادت تکون 
خالية ماما من الزخارف ۰ ای حد الاقتصار على الجاد وحده فى إظهار 
التأثر الفنى اتجليد . 


وقد أطلق على هذه التجليدات ‏ ذات المظهر المتقشف والمناقض 
i LE‏ الشائعة فى ذلك العصر ‏ فى مطلع القرن الثاان عشرء | 
) « التجليندات الا انسیلية » Jansénistes‏ ¢ تشبہاً ا بصرام à‏ الانجساهات 
الدينية والحلقية » ال ی عرفت ما ١‏ الطائفة «dons!‏ {. 

وف مقابل ذلك » كان جلد الماعز تار من أجود الأصناف » ور عا كان 

ك الإحساس مجمال الخلد فى حد ذاته ‏ وهو الإحساس الذى استيقظ 

أخيراً - هو الذى أدى إلى رد الفعل الذى حدث ضد الإغراق فى التذهيب»: 
الذى بالغ فيه حی ۳ à‏ ميل العصر إلى الپذخ »> وخاصة 3 Age‏ « الك 
الشمس » . 


زخارف متنوعة 

ما لبثت زخارف ری جاسکون) الاوی آن زادت شیتاً فش Lb kes‏ 
علا من مستحدثات متنوعة . its‏ الحفارون فى بعها ی نفس الوقت؛ 
الذى كانوا 4d O gras‏ عاذج رسوم » قام بعملها فنانون للمجلدین Lol‏ 
وکانت الز خارف الصنوعة على شكل وردة صغيرة ( أو مروحة - والى 
ابتكرت سنة ١57١‏ شائعة الاستعمال خاصة فى | إيطاليا » الى استعملت 


)١(‏ أخذت التسمية عن الإمم الذى اشّيرت به طائفة من رجال الدين فى فرنسا » تزعمها 
Jansénius‏ » وعرفت بتقشفها ومعار ضما لليسوعيين 651165[ | 
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of 


إلى جانما شارات كبيرة على تجليداتها . وقد أدخلت هذه الزخارف أيضاً 
فى ألمانيا » وإن لم تضارع مثيلاتها الفرنسية ؛ إلا على يد gris wale‏ 
Heidelberg‏ وحدهم > ممن احتفظوا بالتقاليد المتوارثة » منذ أيام 
Otto Henri Kis pa gl 0‏ . 


هذا وعکن العثور ی مكتية الحا كم au A‏ كاسل LS — Cassel‏ 
الى ضمت لا فها بعد مكتبة الامر المتتخب - على أمثلة حميلة » لاستخدام 
الطراز الفرنسى فى ١‏ الزخارف المنقطة » . 


حرب النلانن عاما ونتائعیا 
تعتر nl‏ 8 الى تلت عام bale WUY dew © VAY"‏ » فبرة رکود 
أو تقهفر ععی أصح . ذللك cus oY‏ حرب الثلاثين عاماً » قد استنفذ. 
فوی الدولة سياسياً واقتصادياً » كا تسیب ق Es gdm‏ فقر شامل » تلاه 
ضعف ف الثقافة العامة » لم يزل إلا تدريجاً . وقد حدث مثل ذلك فى فرنسا » 
قبل ذلك ببضع عشرات من السنين » فى عهد الحروب 0 
Fr 8‏ وأن الصراع c sll‏ والانقلاب الشامل ی الیاة ی هذه 
Tat a yal‏ ؛ كل ذلك كان وبالا على ثقافة الدراسات الأدبية وهواية الكتب. 
۱ س أزمة الكتاب PEN‏ 
ی سنة ۱۱۳۵ »لم پرسل الناشرون الألمان » إلى أسواق فرنكفورت. 
ولیزج € غر ۲۸۰ کتاباً جديداً ؛ فى مقابل ۱۳9۸ Les‏ لعام ۱۱۱۳ . 
و پر تفع a‏ إلى مستواه القدم الا حوالی منتصف القرن الثامن عشر . 
وهی نسبة تتفق LE‏ مع التغبرات التى طرأت على عدد السكان . وکان هذا 
التدهرر ف Lu‏ ۵ هو الذى هيأ للهولنديين رھ ری مستوی إنتاجهم ¢ 
mS‏ ؛ إلى حد كبير ؛ حى إن المصورات الى ظهرت فى آلانیا » 
pale E E ee‏ فن الحفر المولندى. 
والفرنسی . وقد عانت تجارة الکتب الكشر من التقليد الذى جعل حقوق 


الناشرين Le‏ على ورق » مما اضطر ارين إلى محاولة درء هذا Bd‏ 
باالحصول على امتیاز ات کان مه ن مساو ا t‏ عام إمكان laias‏ .45 4 


Yey 








وخاصة فى بلدلم يكن موحداً كأللانيا فى. ذلك الوقت ٠‏ كا عانى الطابعون 
4S pe lull‏ © هم Si Last‏ + ن هذا الفساد فى ذلك الوقت : إذ وقع الإنتاج 
الطباعی الداعرکی ضحية dl‏ الذى لم pai‏ حدوثه على داخل حدود 
الدولة ¢ وإ تعداها إلى الخارج Cam ¢ Cal‏ فاد طابعو ألمانيا rem‏ 4 
وخاصة ف أو باك Lubeck‏ الکتب الداء۶ ركية 4 إلى موا أن الک 
| لکتب الصادرة ی ذلك العصر — والى قيل Li‏ طبعت es‏ = 
كانت قد طبعت فعلا بألمانيا . 


عنمن هد 


» الألمان تقالید القرن السادس عشر‎ exil Ads à ختص ؛ بالتجليد‎ Li Li 
الصناع الي أشمير ما 0 دن ن التجلیدات القدعة قد صارت‎ del Cooly 
4 الفرنسية الجديدة‎ CIS rs حلدی‎ we وکانت‎ g نادرة‎ 
0 gle Lill إلا شذوذآ شت‎ JS y 


Y‏ ب نهب المكشات 

إذا كانت اضطرابات التروب الدينية قد شات حركة متاجر الكتب» 
فإن ذيوطا كانت 4ST‏ وبالا على المكتبات الألمانية . 
نهب الكاثوليك للمكتبات 

آقدم الکتبات ابلامعية بذانیا » هی مکتبة « مقاطعة بالاتينات » 


ny 8 npèll Palatinate‏ رج Heidelberg‏ ¢ والی سبق ذکرها .وهی 
تعتير مه ن أضخم مکتبات هذا العصر. 


وقعت هذه المكتية J‏ آیدی الكاثوليك عام ۳ pl e‏ استبلاء جيش 
تيلى Tilly‏ على المدينة . ثم أهداها إلى البابا الرء م الكاثو ليكى الكبر Bass‏ 


le gost J ضمت‎ I rai و‎ Maxmilien de Bavière دوق بافاریا‎ 


الفاتیکان . 


اثراء المكنبات السدويدية 


آما من جانب الروتستانت » فنجدهم لا بقاون عن الكاثوليك فى ميدان 


۳۳ 





الهب . وقد دعا الملك جوستاف آدولف ملك السويد البروتستانت إلى مقاومة 
الکائوليك النتصرین ن © ووضع يده على مكتباتهم حيها مر » وخاصة مكتبات 
كليات الحزويت. 


وف الناطق الى كانت ميدان قتال ga de dyk‏ المكتبات » الو احدة 
تلو الأخرى ‘ ثم نقلها إلى السويد كغنيمة حرب . وق سنة ۰ کان‌جوستاف 
cal yal‏ قد آسس مكتية اسان Upsal‏ ؛ وهی المكترة الى أهداها جموعات 
من الكتب الى كان قد غنمها من العدو. 


استمر هذا الهد الزدهر > الذى بدأ فى تاريخ المكتبات السويدية بعد 
وفاة جوستاف أدولف . ففی حروب شارل جوستاف ی بولندة وداعر له » 
ع الاستيلاء على عدد كبر من الكتب كغنيمة حرب ï‏ ذلك لان نبلاء السوید 
المنتمين ال امیش ضباطاً » آو الملحقين بديوان قائد اليش »وخاصةصبر 
Jy‏ جوستاف € وهو الستشار الإمر اطورى ماجنوس deste‏ دی 
لا جاردى Magnus Gabriel de la Gardie‏ ومستشار امراطوری A‏ 
یدعی Ebola‏ آوکساستبرن ۲ 4H Eric Oxensticrne‏ اتفقوا اتفاقا مدهشاً 
على الإفادة من فرص réel ‘ À‏ الذائية » أو لصالح الدو له 


حقاً كان من نج كل حرب كبيرة حدثت مند القد a‏ 
0 مكتبات العدو . إلا أنه لم ue‏ قط » » سواء قبل 
هذه الحروب السويدية أوبعدها > حدوث مثل هذا اهب الشامل الذى 
حدث حين انتصار السويديين ؛ كما أن السويدين أنفسهم قد تمسكوا بتلك 
الكتب > مجرد pret‏ علہا » »> على عكس ما جرى عليه العرف الحرنى 
فيا بعد » من اعادة لک ob snl‏ علا إلى ipleri‏ عند عقد الصلح. 


الکتبات المنهورة 


من بن المكتبات الألمانية الى فر ضت Ke‏ أكر جزية من cp paul‏ 
السویدین" > مكتبة كلية الخزويت عدينة براوثز برج os 2 Braunsberg‏ 
هيئة 2 کنسة فراو ذر ج Frauenberg‏ . وقد أهدى جوستاف cal gal‏ 
ere se‏ المكتبية « إلى مكتية أبسال Li] c$ We Upsal‏ الانب الأكر 


۳۰ 





Mayence july Wurzbourg ورزبرج‎ ó احموعات المستولى علمها‎ ey 
كذلك مبب السويديون فى نفس الوقت تقريباً أديرة إرفورت‎ . 1١ سنة‎ 
بدا دەر‎ € Heiligenstadt وكلية از ویت عدينة هابليجنشتات‎ « Erfurt. 
بادر بورن‎ ay As من مكتبة الزویت‎ Gk Hesse هس‎ s| hal حلفاژهم‎ 
Lb pee Cay hl لى. مجموعة‎ le 2 استولوا‎ cuil eas Paderborn 
» عا لی اکر جانب من مكتبة دیر «ابرباخ‎ 1S pol LO ¢ Fulda 
برائز ويك مسئولين عن تلهسير مكتبة‎ Jal jeu Uy May . Eberbach 
. Hildesheim . عدينة هيلدشام‎ ag el 


أما مكتبة كورق Corvey‏ القدمة ٠‏ فلم تعد فقط منذ سنوات طويلة 
مجرد ظل باهت لماكانت عليه فى آلماضى - إذ استولت عاما الجيوش 
السويدية ما لایقل عن خمس مرات فى عام ۱۱۳۲ - بل إن جانباً كبيراً ما 

قد المهمته الثشران أيضاً . إلا أنه فى مقابل ذلك جح رهبان دير « زفیفالن» 
PEE zwicfalten‏ فى الفرار بکتهم Ol pil se‏ السويدين ‘ 
ثم عادوا مها فيا بعد مرة أخرى دون خسارة . أما الفئرة الأخيرة من حرب 
الثلاثئن سنة » فکانت وبالا بوجه خاص على المكتبات الديرية ببوهيميا 
Lily gy:‏ > وقد نقلت منهما إلى ee‏ احموعة المدهشة الى كانت للوك 
'بوهيميا بقصر Hradshin Der‏ ببراج ثم ضمت إلى مكتية الملكة 
كر يستينا الى حلت معها علد رحيلها م السويد جانباً كبيراً من 
هذه الكتب + محیث نجد مثلا معظم مطوطانها الفاتيكان . غير أن 7 
الذى بقى من تلك المكتية بالسويد » قد صار نواة للمكتبة الملكية بستوكهوم . 
ثم زاد زيادة کببرة بفضل غنائم شارل جوستاف فى حروبه يبولنده والدائمرك . 


وما سبق أن ذکرنا 1 J‏ السويديون المنتصرون کتاب Codex‏ 
Argentus.‏ « أو الكتاب الفضى الشر »> وسط هذه الظروف إلى مدينة 
Upsal Jul‏ » حیث ۸ يزل موجوداً ما إلى اليوم ممكتبة الجامعة . 





عصر مؤلفى الكتب المتعددة اللغات واوضوعات 


لابعوزنا ضرب الأمثلة مواة الکتب فی القرن السابع عشر » ممن اهتموا: 
باللابوعات القومية يأورويا . ففى فرنسا ممكن أن ند کر من بين هؤلاء. 

ضابط الرس الدعو Cisternay du Fay‏ والذى كان “dj‏ من اهم 
بروايات الفر و سبة الفر تسية . 


غير أن مجموعات الكتب فى تلك الفتّرة eee te‏ 
فکانت" المؤلفات العلمية لا تزال جما اللغة اللاثينية > a‏ إن فهرس. 
سوق عيد الفصح با ¢ Leipzig‏ عام ۰ 2 رض مثلا Cra‏ فى المائة 

فن المؤلفات الوضوعة باللغة اللاتينية . و عکننا أن نؤكد أن الم لفات العلمية۔ 
باللغة اللاتينية كانت الأساس الذى قامت عليه سوق الكتب فى ذلك العهد . 


هذا فقد ۳۹ هواة الكتب يعقدرون شیا فشر مشاهر مؤلفى. 
3 3 ظ كا وجدت الآداب المولاندية والإسبانية والانجليزية. 


A Le Al نكا مات‎ 

فقد اتسع نطاقها أيضاً من ناحية الموضوعات » وذلك على الرغم أن. 
الدراسات الفقهية الى كانت تحوى أيضاً الكتب الوعظية الشائعة N‏ 
Tele‏ - كانت لاتزال تحتل مكائة غالية على خبرها E‏ 
a‏ عصر ملفی الكتب المتعددة اللغات والموضوعات » حيث ظل 
ميالا إلى العموميات » وحيث ظل التخصص فكرة جهولة إلى ذلك sit‏ 
وکان العام لایزال ف مقدوره أن يتفوق فى كافة الميادين oles.‏ من الیسور 
رؤية أستاذ واحد ele‏ أحياناً فى مادة » وأحياناً فى مادة أخرى على التوالى . 


وسدو أنه كان d élt‏ المادثين بنفس المقدرة والكفاية وقد تغلغلت 
الروح الموسوعية - الى تميز أيضاً جزء من القرن الثامن عشر- بين مكتبات. 
ذلك العصر وعلمائه . ومن الأمثلة المميزة المۇلفىن المتعددى الثقافة حيائل 0 


yeu 








العام الإيطالى الشير آنطو نیو مالیابکی Antonio Maggliabecchi‏ « 
الذی تروی عن حدة ذ أكرته المدهشة قصص عدة ¢ is CSL,‏ .كا 
تروى قصص عديدة أخرى عن الفوضى bas‏ الى لاتصدق - والى كان 
یعیش فہا وسط أكوام الكتب الى حعها. 


حرفة الكتاب وتجارته فى Lui 59 LOU‏ 


١س‏ المراكز الكبرى لمتاجر الكنب الالانبة 

شهدت متاجر الكتب الألمانية فى خلال القرن السابع عشر مركز الثقل 
فى نجارتها » ينتقل من الجنوب الغرنى ؛ إلى الشمال الشرق . وكانت سوق 
الکتب ف ليزج ‘ قد ازدهرت نی نهايةالقرن السادس عشر ازدهارا «Las‏ 
حين ae lay‏ هذه السوق فى الظهور ی سنة ۱۵۹6 . عل أن حرب 
الثلاثين عاماً كانت قد ألقت هذه السوق مرة آخری 3g‏ داثرة الاهمال ب 
توق ad‏ سوق فرنکفورت ا سيادته إلى حوالى عام ۰ 4 
عندما استعادت ليزج المكانة الأولى نبائيا . كذلك صارت i‏ آحری مثل 
Dresden O4w yoy ¢ Iéna ly‏ مرا كز هامة لتجارة الكتب 2 نفس 
الوقت ؛ بيا اعحٽ من ٠‏ هذا النشاط مدن أخرى مثل كولونيا وسير اسبورج » 
x‏ أن كان لما a‏ الما خی دور لامع à‏ هذا السبيل . كل هذا التغيير كان 
Dis‏ شاشر بتقهقر المطبوعات AGW‏ الى كانت قد غزت السوق ی‌الاضی 
على حساب المطبوعات LUN‏ ۰ 


الطا هون الناشرون 
كان تجار الکتب lf c‏ ناشرين أو وسطاء ؛ ون کانوا i Ue‏ يزاولون 
العملن معاً , على أن إحدى الصفتين ظلت غالبة على الأخرى بوجه عام . 
وم بعد اله ر متعلقاً بالجمع بن مهنى الطابع وتاجر الکتب 3 ی بك 


واحدة ؛ جما كان الخال ىق الاضی ؛ وانفصل فرعا الصناعة آحدهیا عن 
Si‏ خر . ومع هذا فقد ظلت إل ذلك الوقت à‏ دن الطایعن کانوا ó‏ الوقت 


۳۷ 


ذاته من الناشرين. وهؤلاء هم الذينكانوا طابعى الحكومة والحالس والدواوين 
والجامعات . وكان لحم ببذه الصفة ‏ امتياز طبع ونشر الوثائق الرسمية 
لاسلطات والمؤسسات . اکان هم آرضاً ق الغالب حق احتکار الکتب الدرسية 
وکتب تعلم. أصول الدين والتقاو م والجرائد 3 ما التزموا بتفدم ei‏ 
الإجبارية للدولة عن كل طبعة من prb‏ « فضلا عن usa el il‏ 
معينة مع التقيد باستخدام مواد جيدة ف صناعتهم . وقد تمتعوا ples a‏ 
ذلك بامتیازات عدة ؛ ما الاعفاء من الضر ائب والعوائد اطمرکية وجانية 
ay‏ . ولهذا لا نتعجب إذا رأينا هؤلاء ob aa‏ موضع حسد غبرهم 
ن الطابعين وتجار الكتب. 


١‏ الجلدون تحار الکنب : تجارة الکتب الصفرة 
پلاحظ من جانب آخر حدوث شالفات أخرى فى سائر ميادين نجارة 

الكتب . ومن ذلك ما فعله مجلدو المدن الصغيرة  bo CS dé‏ 

لا تدر علهم آرباحا كافية ‏ من توسيع ميدان نشاطهم غالبا بالاشتغال 
بالتجارة فى الورق وفى الكتب الشعبية احتلفة والکتب الصغيرة » كالكتب 
الوعظية والشعبية 4 وتفسر الأحلام والأحاجى وجموعات الطب الشعی 
والتقاوم وغار ذلاك > وهو نوع من المطبوعات > وإن كان يصعب علينا 
الیوم آن نقدر مدی اننشاره » إلا أنه لايد وأنه كان سلعة م ن آکار السلع 
mt‏ انتشاراً فى ذلك الوقت. وكانت هناك أيضاً مؤسسات هامة للتجليد ؛ 
مضطرة إلى الانسياق فى میدان تجارة الکتب » بسبب أن بعض الناشرين c‏ 
کانوا جلدون کتمم النشورة اسلود یدق ؛ ويدفعون تمن هذه التجليدات كتا 
اس ی ری oe Oe‏ أن os‏ 
تلك الأخطاء تعارضا بين مصالح احلدین ومصالح الوسطاء . و بعد جدال 
كشر » توصلوا قى فى البأية إلى أتفاق لم يعد مقتضاه للمجلدين حق الاتجار 
إلا فى نطاق الكتب الصغرى . 


- الرقابة 
إذا كانت سوق الكتب قد عانت الكثير من الحلافات الى قامت بين 


۳۸ 








التجار والصناعٍ » فقد قدر طا آن تو اجه صعو بات دن نوع آخر 5 فيل 
عصر الطباعة الأول > کان لا بد من JE‏ حساب لار قابة , 


الرقابة الدينية 


أصدر كبر re) 7 iail‏ عام ۱:۸۹ مرسوماً d‏ هذا الموضوع é‏ 
تلته بعد ذلك ble‏ مرا بابوية تعلن ire‏ وجوت مراقبة المطابع 
ikl‏ الكنسة من خر تشر old gl‏ الإلحادية 5 وف عام oly yoy‏ 
الكنيسة الكاثو ليكية ف Les ps‏ بالکتب da al‏ وال روفة ee‏ 
Index librorum prohibitorum‏ . أما فى جسامعة باريس » فکانت 
كلية اللاهوت مه ختصة مال عام ١‏ برقاية يع الم لفات الدينية .وقد 
استعمات هذا الل خاصة 2 عام ۳ « إبان الحروب الدينية بغية Aas‏ 
اجا مات de yall‏ رل Qu Lil‏ العاملن 5 $ dado‏ أنصار à lll‏ : 


الرقابة السياسية 


JA‏ الزن السابع عشر حاصة عصر 9 الدينية 4 وان کانت. 
الرقابة العامة فد رداك تقوم بدور کبر fess tas‏ ؛ وذلك على الرغم 
من أنها لم (Ts yates‏ إلا فى القرن التال . 


كان مقصد الرقابة قبل كل شىء هو الدفاع عن الدين DNS‏ 
oH‏ » وان كان من مبادتها ‏ فى نفس الوقت - تمثيل مصالح الدولة 
. وشذا کان لابد الحكام من مز اولة تلك السلطة فى داخل حدودهم » 
ومن 0 ذلك كانت الرقابة تزاول فى ake‏ المقاطعات الألمانية بطرق 
متباينة للغاية وبصراحة متفاوتة فى حدتما بن ولاية وأخرى . 
على أن EL‏ الکتب الإمبراطورية كانت مهمتها ‏ فى نفس الوقت ‏ 
تقوم على منع الاعتداء على الأمتياز ات الإميراطورية الممنوحة لتجار الكتب. 
أذ ال ل تساف بيع Malan‏ مرسوم فى عام “1671 بحر حرم « de‏ 
کل شخصٍ أياكانت حالته وظروفه أن ينشرأو يطبع أويكلف ا بطبع 
أى Obs”‏ أو رسائل أو غيرها » ویعاقب کل شالف طذا الرسوم بالشنق, 


۳۹ 


واننق » . عل أن هذا القانون » وإن لم ينفذ بدقة تحت حكم هارى الرابع 
-اللی‌ساد فيه روحالتسامح الكبيرفى الواقع ‏ إلا أن الرقابة ما Date ot cas‏ 
إلى صرامها وشدا ق عهد لويس الثالث عشر وريشيليو » حتى صار 
من الحطرفى أثناء حرب الفروند (۱) آن مجرؤ المرء على طبع وبيع (المازارينيات) 
الى نشرت مع هذا بال لاف : وعلى الرغم من ضخامة الجهاز القانونى المحيط 
بالرقابة ؛ إلا أنه م يكن من النادر إفلات كتاب ما من عیون الشبكة وینجو 
من المصادرة » الى كان لابد أن : عليه ما » ونعلم أيضاً من كثر 
من الأمثلة أن المنع كان غالباً ‏ كا حدث الیوم أيضاً ‏ عثابة إعلان ولم يؤد 
إلا إلى زيادة بيع هذا الكتاب سراً , 
¥ - التزوير وحق الامنياز 

نلاحظ أن التزوير قد صار فى ذلك الوقت وباء حقيقياً أشد من الرقابة 
AS‏ £ محیث قامت شحاولة حماية کل کتاب بإقامة حق امتياز له . وأقدم 
حق امتباز برجم ف المانيا إلى أوائل القرن السادس عشر. . 





De‏ وفد حرم بمقتضاه إعادة طبع الكتاب . أما فى حالة منح صاحب الکتاب 
| امتيازاً (مراطوریاً ؛ فُعی ذلك أن قرار الحظر إنما يشمل كل ألانيا . 
وکان هذا الق پسری لدة سنة آو لبضع سنين . ولهذا الغرض كان ١‏ أمر 
الامتياز» لصاحب الكتاب ؛ يطبع غالباً فى بدثه . أما عقوبة اطخالفة لهذا 
القرار ۰ فکانت توجب دفع غرامة تتفاوت قلة وكرة 1 ومع كل هذا 
فقد بقى. التزوير » على الرغم من كل هذه اللوائح وكثيراً ما شوه الرورون 
الکتاب الاصلی ۰ کنا کان حدث أن يضيفوا إليه ملاحق » لم يكن لما Gal‏ 
صلة dada‏ الأصلية للکتاب . 

ار سوم ea‏ الصاذر فى عام افر تسا 

كان ذلك المرسوم أساساً لإعادة تنظم تجارة الكتب فها يتعلق بفرنسا » 

(۱) حرب أهليه قامت بفر نسا إبان سداثة لويس الرابع عشر »ضد سياسة وزيره مازاران , 
وكلمة «فروند» ى اللغة الفرنسية معناها المقلاع ( أو الثبلة ) . واستمال هسذ! اللفظ سخرية 


قصد مما التعبر عن هذه الحرب الأهلية ( التر جم ) 


yie 
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le 





JEt الفوضى السابعة . وقد نص هذا ا مرسوم _ فیا‎ Aju. ۳ وضع‎ Le 
بباريس - على تحديك عدد التجار الطابعين بستة وثلاثن شخصاً » وأن يعرفوأ‎ 
ولم يكن عدد الرقباء‎ ٠ اللانينية والإغريقية » وأن بستفروا ی ی اامعة"‎ 
کا كان للتجار‎ ¿ ts, الملكيين المكلفين راقم يقل عن تسعة وسبعين‎ 
احلدون‎ DS Lu > والطابعين غرفة نقابية يرأسها نيب وأربعة مساعدون‎ 
والمذهيون طائفة علا أربعة 3 ن الشرفن. هذا وقد حظيت المطابع والکتبات‎ 
القر ل العظم ) + كا حظيثت بظروف‎ « ilb كبيرة نسبياً‎ à A التجارية‎ 
eke حق الامتیاز ی فرسا‎ de ibilal الغالب . وكانث‎ a اة نوها‎ 
فى فرنسا طبع أغاب‎ He cl اللفككة » 5 زاد فى سهولة الإشر‎ | LU GK 
الكتب بباريس ؛ وعدد قليل دن المدن الأخرى‎ 


على أنه فى مقابل ذلك » لم يستطع التجار والطابعون الفرنسيون الدفاع 


» الازتشار‎ à le ولندین الى كانت منلشرة‎ A 5-56 Awe oo ‘ 


5 ب أسعان الكئب 


لم تكن أسعار. الكتب قد تحددت بعد فى القرن السابع عشر. حقيقة حدد 
لناشر os‏ بيع الکتاب ی الأسواق ( مثل تسعيرة فرنکفورت أوتسعيرة 
2 ( > إلا أن الإضافات الى كان تقاضاها التجار احلیون » كانت 
متفاوتة للغاية . ول فد نشر فهارس التجار » ؛ میا علا آسهاز الکتب E‏ 
لمانا » إلا بعد السنوات الأولى a‏ آلفرن الثامن Je‏ . ويلاحظ أن الناجر 
جورجی Georgi‏ — حن نشر فى عام ۲ قانمته الأوروبية الكبرة 
fus Répértoire Européen‏ ما عدد صفحات کل کتاب وله س 
قد آثار سط زملائه من التجار. 
Boies‏ هذه الاسعار بالأسعار الحالية » بلاحظ آنا كانت مرتفعة 
2 ذلك الوقت . ومن ٠‏ أمشلة ذلك فى مدان الأدب الشعی » آن عاملا 
مديزة ليزج دفع مبلغ سيعة ( جروس ) ( 8705 ¢ )1( > Sly‏ 


g“ 
و وت‎ NC. 
عملة نقدية كانت متداولة فى دك الوقت » وهی أصل الكلمة العر بية غرش وغروش‎ G) 


Y\\ 


عام ۰ ؟؛ ثمناً لكتاب الأناشيد » وهو ما يعادل أجره عن يو م كامل . 
ue‏ أن الإنتاج الحلى ‏ إذا ما قورن بالأسعار المتداولة igor a‏ 
فى ألمانيا فى ذلك الوقت كان سعره del‏ بقليل نسبياً » ويتراوح بن بشسن 
وخمسة بنسات ألمانية لاورقة الواحدة ؛ فى حين أن الورقة فى طبعة من شيشرون 
بلييزج عام ١1555‏ »لم تكن تساوى أكثر من بفسين . غير آننا نجد الطبعات. 
از لرفرية النشورة سنة ۱۹۹۲ Li te fl dl Je‏ » وهو تمن يتفق 
مع cel chal‏ بكثير ؛ ذلك لأنه مما لاشك فيه أن إخراج الكتاب فى ألمانيا 
فى القرن السابع عشر » لم يصل بصفة عامة إلى مستوی رفیع c‏ فان آدو ات 
التصوير القدعة الخاصة بالحفر على الحشب - والی تر جع إلى القرن 
Be sla‏ ف امات غاا غم ible Jo dll‏ للاستعمال. كذلك. 
E ile‏ ار ne‏ 
على tbl‏ ؛ وس ل العناوين الحفورة على النحاس من « الطراز اللحليط » . 


5 2 العادات الئقابية والاستبداد النقابى فى WUE‏ 


AS) (gal بعد أن كان وت ف‎ a hl Ke J 
احتمت مهن الطابعين وراء حواجز العادات.‎ low 3 خاصة‎ iga تدرجياً إلى‎ 
. النقابية الصارمة‎ 


وکانت مدة الران الصانع تتراوح بین آربعة آعوام ونمانية ٠‏ وحبى بعك. 
انباء الكرين كان على الصبى أن يمر بعض الوقت فى مرحلة یعرف فما با 
ol dé © © cornut »‏ يصدر زميلا فى نقابة الطابعين . ولبلوغ غ ذلك كان 
عليه أن يرشح له ویقبل | coat‏ آنه جب علیه انلضوع لته من لام 
الى تتفاوت فى غرابتها وتموضها : وكانت عبارة عن ساسلة من الأعمال 
الرمزية تستفبل خلالها جامعات العصور الوسطى تلاميذها الصغار. ( وقد أطلق. 
على هذه المراسم اسم عام » وهو لفظ » deposition‏ » آی « الشهادة » ؛ 
ae‏ عن أن المرشح كان عليه أن يدفع ضريبة معينة » وأن يقم ولعة. 
, 


وكان الزميل بعد أن يصبح عضواً بالنقابة ؛ عضى بضع سنن ف‌الغالب. 


VAY 








فى التجول بألمانيا » حيث كان يقابله زملاؤه بالأرحاب حيما نزل » إذا کان 
ملماً بعرف النقابة وعاداتها . وكان عليه فى مقابل ذلك ألا يقبل أىعمل 
إطلاقاً فى Gl‏ مطبعة من المطابع السرية العديدة الى كانت تعيش - دون 
ترخيص من الرقابة ‏ على طبع كتابات جدلية مجهولة المؤلف » أو منشورات 
pti‏ 


ومن المؤكد أن النظام الصارم » الذى خضعت له النقابات فيا بعد + 
لم يكن فى بادىء أمره » إلا أظاماً دفاعياً عن الطابعين ضد منافسة المطابع 
السرية . غير أن تلك الحواجز النقابية » مالبنت أن فسدت eo‏ صارت 
استبداداً حقيقياً» حيث تعتير أنظمة نقاباتنا الحالية أرحم بكثير إذا ما قورنت 
مها . أما البلاد السكندنافية » حيث كانت المطابع فى الغالب فى أيدى ألمان › 
وتحت النفوذ الألمانى تماماً » فقد خضعت نتيجة ذلك أيضاً للعادات الألمانية » 
بيما رفضها الطابعون المولنديون والفرنسيون والانجليز . ولم تحتف تلاك 
العادات النقابية إلا فى بداية القرن التاسع عشر فقط. 





۳۱۳ 
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القرن اللشامن عشر 





فن الكتاب فى عصر لويس الخامس عشر 


(1) Rocaille « gif g St» dei Sib pas س‎ ۱ 

» يعد « الطراز الحايط »© الثقيل الظل  الذى ساد فى الفن‎ d 
وبالتالى فى الكتاب الفی » حی بدء حکم لويس الخامس عشر - یتفق مع.‎ 
فكرة الحياة الى امتازت ما الطبقات العلیا ی القرن الثامن عشر . فالحميرة‎ 
فى أعماق طبقات الشعب » والتى كان لا بد.‎ Le y ا الى عت‎ 

ن أن Nat des‏ إلى قيام الثورة الفرنسية » لم یکن تأثر ها 
ll‏ لى السطح بعد » إذ الواقع أن كل شىء كان Cale‏ با 
طالا احتفظ البلاط والنبلاء عظاهر هم الفخمة » الى كانت اا 
فى الخارج تبدى نحوها أعظم آيات الاستحسان والإعجاب ببذخها » حى 
بدا اطبقات العایا » أن skh‏ لاعکن أن تستقم » دون اكمال مظاهر SA‏ 
فى حفلات لا تنقطع »> من الهجة واطبور. 


روح العصر كما يعبر علها طرازه 


لم JS alle pull Cl pe‏ مات عصر من العصور » كنا طبع 
ذلك العصر ل د ا ل يي 
بها صار شعر الرعاة من أحب أنواع الأدب إلى القسر . أما فى الفن » 
es ee tee‏ 
له اخب یقوم بدوره عن طریق مژامرات احظیات » ق سبیل بعض رجال. 
à‏ آوضد بعضمم الا خر. 


وهكذا وجدت تلك الفكرة عن اللحياة تعببرها الفنى > ی ١‏ طراز عصر 
(A)‏ طراز الميناء 


Lan 








الو صاية q‏ & ومعظم حكم لويس الحامس عشر. aes‏ الباق 
JE‏ » جو مضیء خفیف الظل : وج جو أعياد وأناقة . أما فى المكتبات » 
فقد حلت الکتب ذات الأحجام الصغيرة شيئاً فشيئاً » محل الکتب الکببرة 
من « حجم النصف ) . 


۲ س زخرفة طراژ o Rococo‏ وطراز Vignette‏ ۳( 

أخذ الحفر على النحاس مكانة أعظم ی زينة الکتاب » وآأدی رسالة 
أهم فى فى میدان الزخرفة » ما کان علیه من قبل. فلم تعد زخرفة الكتب قاصرة 
de‏ الرسوم الحقيقية فحسب ؛» بل تعدى الأمرذلاك إلى الإ كثار منز خرفةالصفحات 
بالز خارف الصغرة «vignettes‏ 
والأفاريز الزخرفية » والأزهار 
فى بدء كل فصل من فصول 
الکتاب 2 أو 2 al‏ ودن 
ei‏ الرسوم الى نلاقبا . 
هذه الصور الصفر ة ؛رسوم ay‏ 
الب الصغر ة اللاهية sa‏ 
بعناقید الورد شکل ۱۵) . 
(وبرجع Vignette ilS Sb]‏ 
rol‏ الكرمة الصغيرة ds is‏ 
هذا النوع ااأزخرف » ال ol‏ 
أولى زخارف هذا النوع كانت PARIS.‏ 
Le‏ شکل عناقیدال وم و آغصاهها). des Anguftns, com dela rue Gitte Coeur‏ 
eae Loue à‏ 
ps ji‏ > الزخارف المحاطة ji Do‏ 
خطو ط على ش كل حرق 0و 5. ( شكل ١١‏ ) عنوان كتساب 


ره وحشسره مورو nal‏ 





(۱) معناها ز خر فة الطر از القدم . 
(۲) معناها ز خر فة الصور الصغبر ة 


۳۷ 


طراز لويس الخامس عشر فى فرنسا 
وما لبئت آن بلغت مذا النوع » من الکتب الفنية حد الکال » حاعة 
ن الرسامین والصورین الفرنسیین النامين » من أمكنهم - بفضل رسومهم. 


را المنسجمة فعلا هن طبيعة de a‏ النحاس ومع مو ضوع الصور-. 


أن مخاقوا كتباً ترضى فعلا ذلك الذوق الرفيع » الذی امتاز به هذا العصر » 
ها فيه من حب للمرح ¢ lol,‏ تعبير ه الخاص فی الکتب 


الصورة « بالز خارف الصغر ة ( . غر أنه Jé L Ue‏ عدم تناسب بين - 


الرسوم والنص فى هذه الكتب کا هو الال ی عند کر م نکن کر 
المضة . وكانت الغابة هذه ae‏ على حساب النصوص المكتوبة » کا الج 
الاهمام والعناية كلها إلى الز ينة الحارجية . 


الرواد الأول 


ومن الشخصيات الى تمثل الانتقال من الميل إلى البذخ فى العصرالسابق» 
إلى روح oll g uhl‏ الحديد » شخصية برنار بيكار Bernard Picart‏ « 


الذى كان تلميذاً لسہاستیان لکار Sébastien Leclerc‏ ¢ كا اشتهر بنشاطه. 


pel‏ ف oa‏ ومن بن ما صسوره من الكتب : التسوراة 
والطبعات الكلاسيكية . غير أن أول مثل — عکن آن نذ کره فعلا ب الشكل 
à Au‏ فن الكتاب 6 ole‏ ق طبعة قصة الرعاة للکاتي الغرای الاغریفی 
أونجوس Longus‏ » والمعروفة Me‏ « دافی وکلسوی ( Daphnis‏ 
Chloé‏ ۶ ۰ والی ظهرت بباريس فى عام ۸ 2 وصورت پرسوم 
محفورة » لقلا عن لوحات andy ory‏ الدوق فیلیب >55 Philippe OW‏ 
Le s OS will « d'Orléans‏ على لويس الحامس عشر فى صباه . 

Claude ska كذلك كان من بن أوائل ممثلى الفن الجديد » الفنان کلود‎ 
Dte lda «aken Oy. Watteau slg الشهیر‎ OL Lui Gillot 


ذا عبقرية شاملة » آمکنه بفضلها آن Siy‏ - فی موضوعاث متباينة للخاية س. 


oe J‏ دات و مبتكرة » ومرح بندر وجوده ی فن الكتاب 3 هذا 


العصر . وەن أروع ما دم kel‏ رسسو مه « لحر افات y‏ موس )- 


. (1۷14) Fables de la Motte 


YAA 








Boucher “gs 

ومع هذا فلم és‏ الكتاب الفرنسى ؛ فى القرن الثامن عشر أوج ببائه ؛ 
الا ی عام ع١‏ : ركان ذلك فى Molière pd ye OW gh Oye da‏ 0 
علاة بأکتر من ماثثى « زخرفة صغيرة » محفورة طبقاً لرسوم المصور الشمير 0 
François Boucher 4.9 |g ud b‏ . 3 فا عدا هذا » er À‏ هذا | 
پر سم 4c 9 alo‏ > وهی الاو حات الى lS”‏ دو ضع إقبال كبر لدی 
الشعب - بفن الکتاب لا عرضاً . 





وقد اعترت طبعة مولیبر ال کورة آهم أعماله فى هذا الميدان . 
وير جع LL)‏ أيضاً إلى مقدرة الخفار لوران کار Laurent Cars‏ 
ومهارته . على Lai jte af‏ ملكة الزخرفة ٠‏ الى ظهرت فى صورة 
لكتاب Métamorphoses‏ 1 أو Ovide adal Cat à (ol ml‏ 
ر ۱۷۰۷ ۰ ۱۷۷۱) . وهو کتاب تعاون نی نشره عدد آحر من کبار 
الا خصائیین نی ااز حرفة الصغبرة نی ذلاث العصر من آمثال : جرافاو Gravelot‏ 
وآيزن Eisen‏ 3343 الصغر Choffard 58 54 3 Moreau le Jeune‏ 
وغر هم . هنا يجح الفنان نی التوفیق ow‏ الأضواء والفللال » واستطاع ‏ عن 
طريق التظليل ‏ أن يعطى الصورة اتساعاً فراغياً أكير WS‏ ما كان 
ينتظر تحقيقه فى مثل تلك المساحات المحدودة . 


Cochin le fils Cp oies 

٠ مغل هذه العبقرية نى إظهار الظلال أيضاً عند الفنانن الآ خرين‎ ag 
من كرسوا أنفسهم لخدمة فن الكتاب من أمثال كوشان الابن وآيزن وشوفار‎ 
ومورو الصغر,‎ gil > dele» Marillier و مار ايه‎ 
النصاس > ما يصحما من كتابة العنوان‎ le 3) sits frontispice للعنوان‎ 
المتباعدة . إلا أن فضله الرئيسى » يرجع إلى « الزخارف الصغيرة ) العديدة‎ 
الى نثرها فى عدد من الكتب » بل وحتى فى الكتب العلمية منها » والى‎ 
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نجد فما صور أطفال ممتائن لاهين متجمعين فى صور رمزية متنوعة »وقد 
تحولوا إلى a‏ الب والارواح ۰ وكلها زخارف كانت موضع تقدير 
الفن فى عصر لويس الخامس عشر. 

آما کوشان نفسه » فکان قبل کل ثیء رساماً رفيعاً دقيقاً . ولا ريب 
فى أنه أجاد استعمال الازمیل فی مصنع والده » الذى كان حفاراً متازا » 
6 عمل ق مصنع جاك س فيليب ليبا Jacques - Philippe le Bas‏ . 
وكان هذا أستاذاً آخر من أساتذة فن الحفر على النحاس » كا كان مصنعه 


آوددی Oudry‏ وشوفار وآيزن وماريابيه 

ف معرض الحديث عن أحمل كتب القرن الثامن عشر » تجب الإشارة ' 
(Fables de la Fontaine) į (oS Y oblo ols isb dl‏ 
المنشورة بن سی ۱۷۵۵ و۹١۷٠‏ : فى أربعة مجلدات ق « حجم النصف» . 
النحاسية علا من أحسن حفارى ذلك العصر : Tab‏ رسو م الرسام 
جان بانست اودری Glee! Jean - Baptiste Oudry‏ رسوم الحيوانات . 


۱ آما ببدر Pierre Choffard jae‏ فکان آستاذ الز خارف ورسوم 
الا زهار ورسوم اعلی الصفحات و اسفلها . و خصص فى هذا الميدان وحازت 
عبقريته فى براعة التفسيق نصراً كبراً ؛ وخاصة فق الطبعة الکبرة لکتاب 
آوفید ۵۵ ۰ الی سبق آن ذکرناها » وكذلك فى طبعة أخرى لكتاب 
Contes de la Fontaine‏ » آو حکایات لا فولتن » » الیی نشرت . 
ی عام ۲ على نفقة ( الليز مين العامين ) ( Fermiers Généraux‏ 4 © 
والی حفر رسومها بعد أن رها plu‏ شارل 1 0 Charles Eisen‏ 
وهو فنان من أصل فلامنکی . ولعل آهم رسوم هذا الکتاب الأخر رسم . 
القبلات لاشاعر الثانوی 1355( » Dorat‏ € (۱۷۷۰) ؛ أو (معيل جنيد 
Gnide‏ 1 ومذا النوع من الصور یلائم الشکل التأنق - والتصنع A‏ 
عن الشعر , ۲ 


Y۰ 








i 
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هذا وقد صور Qu‏ عدداً من الكتبٍ ¢ الى یکون فہا ا لحب الو ضوع 
الرئيسبى  re‏ ی الکتاب » کا هو الال $b.‏ فى أشعار دورا Dorat‏ ¢ أو 2 
كتاب Temple de Gnide‏ ) أو معبسك جنيك ) اؤلفه موتسكيو 
lis dy. Montesquicu‏ الکتاب ت ا ق کثر غره من كتب القرن 
الثامن عشر الصورة - نجد الصور والاشکال ومغطاة» » rai‏ مكشوفة ) » 


سب إرادة هواة الكتب. 


وهناك فنان آخر» من بين مصوری أشعار « دورا ) هذه وهو بر NS‏ 
مار يلييهة Pierre - Clément Marillier‏ وكان el gy s‏ مصوری عصره » 
}3 عرف كيف بعر ی رسوهه »© لاعن أشعار الب فحسب ‘ بل عن 
الروحانية والتأثر الزخرق أيضاً . وقد عمل iia‏ خاصة فی «الصور 
الصغيرة » . وزاد عادد « الصور الصغيرة 0 الى Le,‏ على A‏ ی کتاب 
Fables de Dorat‏ » أو شرافات دورا» وحده wye)‏ ) ء مما ثبت لنا 
تفوقه فى هذا الميدان » حیث صار الفضل بر جع لیه ی انماذ کتاب دورا 
من النسيان الذى كان حقيقا بالوقوع فيه . 
جرافاو  Gravelot‏ 


كانت رسوم هيير — 3 1,45 > Hubert - François Gravelot gl‏ 
dake‏ کل الاعتلاف عن فن آیزن وماریلییه . ولعل ذلك راجع dl‏ إقامته 
cé‏ سئوات فى اتجلينا « albei Le‏ بعض الصلابة ى فله » ون cal‏ 
2 آحسن رسومه — Lies‏ تللك الى رمعها لطبعة کوری Corneille‏ ¢ 
الي نشرها als‏ عام ۶ وكذلك رسوم کتاب Contes Moraux‏ « 
وأو حكايات أخلاقية ) » 5 Ge Marmontel (f5325le Led‏ عام ۱۷۵- 
مقدرته وكفايته الابتكارية . فى تكوين الصور » فضلا عن حيويته ىطريقة 
تصويره للملابس وابيئة والحياة لدى الطبقات الراقية » وذلك فى نفس الوقت 
الذى أظهر فيه مهارة ملحوظة كرسام وحفار . 


393 الصغير Moreau le Jeune‏ 
على أن pi‏ هؤلاء الفنانين Re‏ هو جان - میشیل مورو 
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9 
Tals Sy 


Jean - Michel Morcau‏ ©« الملقب yyy y‏ الصغير» . ونجده ‏ على 
عکس الآخرين - قد تعلق فى عمل رسومه نقلا عن الطبيعة » وطذا امتازت 
ass‏ عن معذلم كتب الصور الصغيرة لذلك العصر » sl 6 BAS bit‏ الواقع 
أن عدداً كبراً من المصورين الموهوين e‏ ن العبقرية وإن كانت 
عبقرية سطحية متعجلة فى رسوهها ب کانوا قد بالغوا ‏ فق إبداء رفح UNI‏ 
المميزة ذا العصر 6 وأدخلوها فى كتب لا نمت إلى oda‏ الروح ilas‏ . وقك. 
استطاعت مؤلفات بوكاشيو وآرتان Ol Arétin‏ جر بعض الصورین 
إلى شىء من البالغة فى هذا الانجاه ؛ بل وحتى فى طبعات eld gh‏ هوراس 

ts م عکن كنب هذه المالغة‎ Ovide أو فيك‎ 3 Horace 


آما مورو » فقد خلص من هذا النقد . ذلك آننا نجد نی رسوهه حالا 
طبیعباً » يلقى نقاباً على المناظر الجحريئة . لقد كان هذا الفنان يعد الطبيعة > 
محيث لم pub‏ لفنان تصوير عبقرية روسو أفضل مما فعل هو فى 
تصويره لطبعة SU js‏ روسو الی نشرت بين عسات ۱۷۷ و۱۷۸۳ . 
bE‏ اعتسبر «سورو Fa‏ مثل لفن تصصسوير الصور الصغيرة » 
فضا عن aoe‏ کحفار قدیر » وهواهبه كرسام pbe‏ . وأحسن allel‏ 
سلسلة من a‏ وعشرین صورة LA JS‏ الیومية للأسرات 431 


الفرنسية » والى قام ما لتصوير كتاب Estampes pour servir à | dlge‏ 


l’histoire des mœurs et du costume des François dans 
صور لتو ضيح تاريخ عادات وملایس ال رنسيان‎ p c le XVIIIe siècle. 
Monument : العروف عادة بعنوان‎ pri ف القرن الثام: ن عشر»‎ 
۰۱۷۷۵ أو « الااثر ؛ فی اللابس » » والمنشور ببن عانى‎ < du Costume 
عشرة لوحة : رسم أولاها‎ ël فى ثلاث سلاسل ۰ کل منها فى‎ » ۳ 
: خسرین مسورو الصغسسر‎ Yl guy ly ¢ Freudeberg oe 
D Sels = le ll fr وقد خا سع التکوین الممسيز‎ 
ae من مدرسة لفن التأثر ی بالإضافة إلى الجرأة فى توزيع‎ 
الى اختفت‎ SLA! فائقاً على تلك الصور الى صورت هذه‎ Î ye » والظاال‎ 
. إلى الأبد فى عاصفة الثورة الفرنسية‎ 
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صورت بعض کتب طراز لویس انامس عشر بطریق الحفر على 
التصاس من أولا إلى آخرها ؛ وذلك إلى حد أن النص نفسه قد رمم 
رساً وحفر حفرا » ون کان معظم نصوص تلاك الکتب » فد طبعت روف 
الطباعة . أما الحروف المستعملة » فکانت مقتبسة عن حروف جارامون 
Garamond‏ ار ist‏ » وإن كانت أشكاها حديثة . 


الحروف الستخدمة 

استعمل بوجه خاص فى مطبعة اللوفر الملكية الى سبق ذكرها ‏ حیث 
كانت تطبع أسحسن كتب العصر ‏ حرف رسه فبایب جرائجان Philippe‏ 
Grandjean‏ » ویسمی و الحرف الروماق الملكى » . وتمتاز مجموعة 
هذا où Ce LI‏ حرف ,1 فنا » ممتلىء قليلا ى يساره . وكانت هذه الحروف 
مهيبة » وان لم alle WSs‏ حروف جاراهون . 


وهناك حروف أخرى أقرب إلى جاراءون من الحروف السابقة » واد 
dæ d‏ إلى مستواها أيضاً » وهى الحروف الرومانية الى رسمها - فى حوالى 
منتصف القرن - بير ب سیمون Picrre - Simon Fournier jxall au ) ÿ‏ 
sd ¢“ le Jeune‏ لشن a‏ عام ۱۷۹۹ كتاباً Lu‏ ی الطباعة. 

» كانت هناك مجموعة حروف ثالثة ظهرت فى تلك الفئرة‎ ci, 
وكانت ذات أشكال ضيقة جداً » وتسمی باسم الحروف الشعرية » » نظراً‎ 
إلى ملاءمتها  بصفة خاصة لطبع الاشعار.‎ 


انسجام الكتاب فى القرن الثامن عشر 

من الصفات المميز ة لفن الكتاب فى القرن الثامن عشر » التعاون الوثیق 
بن الناشر والطابع والصور . وإذا dé LS‏ بوجه عام فى كتب « الصور 
الصغرة « انسجاه کهذا ی حیع اتفصیلات من حبث الورق ا-خید »وحروف 
الطباغة » واطروف المزحرفة.» والزحارف الصغيرة لهايات الفصول 
والاشکال » وإخراج الصفحات - فإن هذه النتيجة ترجع دون شك إلى ذلك 
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التعاون الموفق : وقد اعتدر محق كثير من الناشرين ‏ من أمثال ج- ب. 
کوانیار c Cavalier Jbl « J.- B. Coignard‏ وديلالان Delailain‏ 
وغيرهم كأنهم مسن الفنانين الأصيلن ؛ لأنه كان لا بيد 
من توافر ذوق حمالى حقيقى لإخراج كتب متصفة عثل هذا الکال التناسق . 
غير أنه ما يدعو إلى الاسف أن زخرفة فى مثل هذا الجمال » غالباً ما وضعت 
d‏ مؤلفات ثانوية » وأن الميل إلى تصوير كافة الكتب » قد انحدر تدر بي 
حی صار هوساً ؛ كا حدث تماماً فى « كتب الساعات » » فى القرن 
السادس عشر . 


3 - التجليد ‏ زخرفة « الدنتلا » ميشيل بادلو Michel Padeloup‏ 

استخدمت مکتة الملك > ها استخدم عدد کپیر من هواة الکتب‌نیعصر 
لويس انامس عشر #لداً لکتهم بدعی آنطوان — میشیل بادلو - Antoine‏ 
will ¢ Michel Padeloup‏ حمل فى تاريخ التجليد اسماً له اعتباره الدام . 

و ها بعض نجليدات : صنعت للويس الحامس عشر 6 وزوحته مارى 
ليتشنسكا c Maric Leczinska‏ وعطيته plis‏ دی بوهب‌ادور 
Madame de Pompadour‏ تحمل اسم بادلو » وکذلك تجليدات 
مجموعة الكونت هوم ie Hoym‏ سنعود إلا فما بعد. أما عن 
تجليداته لملاث » فقد استخدم له تجليدات موحدة الشكلٌ » من جلد الاعز 
AN‏ ؛ من بينها عدة نسخ من الكتب المطبوعة بالمطبعة الملكية » وهى الى 
كانت تصف حفلات البلاط وتشيد بذكرها . 

وكذلك استخدم + Ji‏ شر آجر ó‏ هذا العصر Le‏ سو Aad)‏ 
Monnier‏ « أو هو ثليه Lemonnier‏ © طر بق كانت شائعة EE‏ 
ف القرن الثامن عشر ( وكانت تنحصر فى مجميع قصاصات ماونة من الحلد » 
فوق غلاف الکتاب ؛ بدرجة عکن مها تكوين نوع هن فسيفساء من الجلد . 


الدنتلا کعنصر من عناصر الزخرفة 


.۰ على أنه قبل كل شىء » يعدر منشىء الرخرفة على طريقة ( الدثتلام» 
أو أنه على الأقل قد بلغ مبا حد الإتقان . | 
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هذه التجلیدات مر خر فة بوجه عام بإطار ‏ تاش ظ رضم من الز خارف 
الکونة انوع من الدنتلا ) المذهبة ذات الحواف والفجوات المنظمة » يث 
تتقدم نحو م رکز الغلاف ‘ تاركة ف هذا ال مركز فراغاً لوضع Le‏ صاحب 
الكتاب » سواء كانت شارات أو حروف اسمه الأول . وقد il‏ آ لاف 
من هذا العوذج من التجليدات » كما تنوعت أشكاله إلى ما لا نباية . أما ظهر 
الكتاس » فكان يز خرف tai‏ ۲ وأغلب ما کانت الزخرفة عبارة عن ازهرة 
زخرفية ؛ ۸س ئی کل قسم من أقسام gel‏ كا زخرفت الرواا 
Val‏ بزخارف صغرة . 

وكانت الحواف تذهب . ويندر أن تكون محفورة » كا كان الشأن 
فى تملیدات القرن السابع عشر . وقد عولجت زخارف ( الدنتلا) بمهارة 
خاصة » ورقة متناهية فى تجليدات . الصانعين : جاك Ol il‏ ديروم 
Jacques - Antoine Derome‏ الملقب بالصغير « وابله تقولا ب 
دنيس ديروم . ik (9e Nicolas - Denis Derome‏ بعض المحلدين 
الا خرین 3 هذا العصر pets‏ ؛ من أمشال یار ب پول دیویسون 
gil c Pierre-Paul Dubuisson‏ كان Ule‏ « پالرتوك » ورساماً > 
ولوى دوسير Louis Douceur‏ جلد الاك » مثلما کان بادلو وغيرهم . 


ه ب فن علامة مالك Ex-libris GUSH‏ 


عرفت « علامات ملكية الكتب» للمكتبات العامة منذ العصور الوسطى » 
فى صورة شارات ملونة فى بداية الكتب . وق اللصف الثانی من القرن التال 
لاختراع المطبعة » نجد عدداً من تلك ١‏ العلامات » محفورة على الحشب» 
وموضوعة داخل الغلاف » أو مطبوعة على ورقة خاصة معدة للصق 
2 بدأ الكتاب . 

أما أقدم علامة مؤرخة لملكية الكتب فى ألانيا » ele di KAU gr‏ 
5 »؛ وإن وجدت علامات غير مؤرخة » وترجع تقريباً إلى عام 1417١‏ ؛ 
quil dé ly‏ علامة من هذا النوع فى فرنسا عرفت ی الن - کا یظن - 
تنتمی إل العام جان پرتو دی لا تور بلانش Jean Bertaud de‏ 
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. وهی تر جع إلى حوال عام ۱۲۵ تقریباً‎ © la Tour Blanche 


محتمل العثور بين يوم وآخر على علامات أخرى للملكية سابقة aa‏ هذه 
العلامة š‏ 


علاماث اللکية ذات الر نوک فی القرنن السادس iE‏ والسابع عشر 

من بين كبار فنانى عصر الحفر الألمانى على اللهشب » کثرون رسوا 
te‏ ملكية الکتب مثل Durer jy‏ ) ۳1 فصسل Mie‏ أوبللبالد 
بركها کر Willilbald Pirkheimer‏ من لسو رمرج ) » وسر Sté‏ 
Springinklec‏ « ولوكاس 5 Lucas Cranach nll‏ » وفر جيل 
سوليس Virgile Solis‏ » وجوست أمام Jost Ammam‏ وغير هم : 


ونجد فى كل علامات ملكية الكتب تقريباً فى هذا العصر » ١‏ الزخارف 
الرنكية » هی الأشكال السائدة ؛ وكذلك الخال فى علامات ملكية القرن 
السابع عشر » الذى انتشرت فيه علامات الملكية بزيادة انتشار الكتب . 
وكانت هذه العلامات نحفر بصفة عامة إذ ذاك على النحاس » وإن انخفض 
مستواها الفنى : إذ ظهر فبا الميل إلى إثقال كاهلها » وهى الخاصية الى 
اتصف بها عصر ١‏ الطراز الخاليط ) . كما لاحظنا هذا التأثثر أيضاً فى الصور 
المواجهة للعنوان de 6 sil frontispices‏ النحاس y‏ 


« علامات CAS « 4S‏ الر سوم الرمزية فى القرن الثامن ps‏ 

على أن à ja‏ الى باغ فہا فن الملكية آوج ائه » سواء کان ذاك 
دن حبث العدد أو a SN‏ ف القرن الثامن عشر. 

هنا أيضاً كانت الزخارف الرنكية هى الغالبة » والأشعرة غالباً محاطة 
بأشكال بيضاوية حيلة موهة بالیناء عللنعههه . وكثر من أشبر 
رسای « الصور الصغرة » نی هذا العصر » قد صمموا علامات ملكية رنكية 
حميلة من هذا النوع مهم : بوشيه «عطء801 © ومورو الصغسير 
gy <“ Moreau le Jeune‏ كوشان الإبن Cochin fils‏ ¢ وش . آبز oO‏ 
Eisen‏ .09 » وشوفار de . Choffard‏ أنه فى : نفس الوقت » نجد أن 
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علامة الملكية ذات الأشكال à je‏ كانت موضع الإقبال . وبعض 
علامات الملكية الأخرى ع كانت عل لى شكل صور صغرة ols,‏ الصور 
كانت تمثل مناظر J> adal‏ المكتية 4 أو T bs‏ طبيعياً ی : أو cr ai‏ آمللال 
yi‏ ثار hhbe is yf yl ‘ ae all‏ $ آو شیر ذلك . 


ودن الأشكال العادية فى الزخارف الشائعة فى ذلك الوقت: رسم صورة 
کتاب مفتوح» أو ساعة رملية » أو كرة أرضية ٠‏ كا حوی آکتر علامات 
iK‏ الکتب شعار صاحما : وحروف اسه الاو ول ۰ آو أ سوه بالكامل . 

هذا ويرجع إطلاق لفظ » t ex-libris‏ أو de y‏ الملكية ۾ ۰ ال أن 
Toute‏ کار | مسا حمل قبل اسم صاحب الكتاب عبارة » ex-libris‏ & 
(ومعنا ها أن LSI‏ من #موعة i(k ee S‏ أو «ex-museo» 6 Le‏ 
( ومعناها من مجموعة المتحف ) > أو عبارة «u ex-bibliotheca ٠١‏ 
) ومعناها À ça? on‏ المكتبة ) 


فى مطلع القرن التاسع عشر طرأت فترة اضمحلال على فن هذه 
T‏ ات » كا حدث فواية LS CS‏ حیث لم تعد | إلى الأزدهار إلا 


€ 


فى منتصف هذا القرن . ووصل با الأمر إلى أنها آصبحت 1 ف عص نا عادة 
شائعة بس هواة em‏ الكتب. 


هواية الكتب فى القرن الثامن عشر 


١ب‏ ازدهار الكئاب الفنى فى فرنسا 

ارتبط ازدهار هواية الكتب ارتباطاً وثيقاً » بالازدهار الكبير الذى لقيه 
الات Li d Gil‏ ف عصر طراز لویس انحامس عشر. ولذا کانت 
الطبقات العليا فى él‏ قد مالت نی الاضی ال افتناء جموعات من الکتب» 
فإن هواة الكتب كانوا لا يزالون أكثر عدداً » وأرهف ذوقاً فى عصرى 
لويس الحامس عشر والسادس عشر 
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!سار الکتاب التحل » بالصور الصغيرة « 


يلاحظ فى الاهمام بالكتب » الإقبال الشديد على الکتب احلاة « بالصور 
الصغيرة ) » ولولا هذا الاهمام ٠‏ لما سول بيع الكتب العينة » ولا استطاع 
آ کر الرسامين والحفارين كسب عيشهم . وغالباً ما اشتد العمل علهم » 
حى إنهم وقعوا نحت كاهل الطلبات المهالة علهم . 


ومن الطبيعى أن یکر الطلب على الکتاب gal‏ أيضاً » كا سبق أنذ كرناء 
بل ویتسع نطاقه فيه ختص es‏ الضحل منه » إن م نقل عنه إنه هم . 
فقد حفق الناشر کازان «نعه0 مثلا بلا شلك آرباحاً Sas‏ » لذا استندنا 
ی LKR‏ هذا إلى ما نشره من کتب غرامية عدبدة فى ر حجم ایب » 
محلاة بصور إباحية » وإن كانت ذات قيمة فنية حقيقية فى الغالب . هذه 
الكتب لها قيمة كبيرة » كادة الجمع فى الوقت. الحاضر » كا هو الخال Last‏ 
فى وصف ارحلات الکببرة ؛ الى كانت مطاوبة للغاية فى ذلك الوقت . 
هذه الرحلات الى أدت إلى ظهور مبتكرات كبيرة إلى حد ما » فى میدان 
الكتاب فى القرن الثامن عشر » غنية بالكشر من الصور الرائعة الحفورة على 
اللحاس . ومن هذه الکتب > کتاب : Voyage pittoresque en France‏ 
آو «رحلة هتعة نی فرنسا» » ق اثى عشر مجلداً » وكذلك كتاب: 
Voyage pittoresque à Naples et en Sicile‏ أو ١‏ رحلة ممتعة إلى نابل 
وصقلية ») e‏ والذى اشر ك ف رەم « صوره الصغيره « LL A‏ 
والعاطفة » الرسام أونوريه فراجونار af os Honoré Fragonard‏ 
من الرسامين 1 
عودة الى الکنب القدبمة 

على أن هواة حمع الكتب لم ينفقوا bl sal‏ فقط على الكتب المعاصرة > 
Lely‏ اهتموا أيضاً بأدب القرون السابقة : ككبار الكتاب »والكتب الفاخرة 
الخاصة بتاريخ الفن » والتاريخ الطبيعى » وأوصاف البحلات » والأطالس » 
والطبعات الكبيرة للملفن الإغريق واللاتين . فكير الطلب مثلا على طبعة 
من سلسلة الكتاب ( الكلاسبكيين ) » كان لويس الرابع عشر قد سبق. 
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أن طبعها ؛ ابتداء من عام ad usum  ! 6 be ducs 6 VIVE‏ 
nc Délphini‏ أى لاستعمال ولى العهد الكبير is ct‏ حذفت هنبا كل 
الفقرات المعيبة . 


نجارة الكئاب ساريس 
كان ذللك العدد Si‏ + ی الواة » عد تجارة الکتب عشرین متازین 


. 


3 المرادات الى A ets‏ ببار يس 2 ذلك این 6 وحیت كانت 
أسعار الكتب à JL‏ بكثرة ¢ 2 ارتفاع a poima‏ 


كذلك كانت هذه الفرة La‏ مماسبة للغاية lex)‏ الک كتب العديدين 
oill‏ ف el all‏ > على Pont Neuf «Ld! pablo‏ بباريس ds ٠‏ 
ضفاف السين E‏ بصناديقهم المليثة بالكتب 6 Tet ae eM ol ee‏ — 
وسط أکداس الورق » والکتب القدعة العدعة القيمة - بعض آاکتبالنادرة 
أو المرحرفة زخرفة فاخرة . على أن الحكومة Clo CS‏ هولاء التجار؛ 
لأسباب JAY‏ من وجاهة أحياناً » خوفاً من ببعهم كتابات سياسية » أودينية» 
منوعة بأمر الرقابة . کا أن تجار الکتب اانظامیین - الذین کانت هینیم 
منظلمة داعا بكل دقة فى فرنسا ‏ کانوا دائی A‏ اسعى إلى طردهم . وعلى 
الرغم من كل الاجر اءاث التعسفية ضدهم AS à‏ اذيل هھ NG‏ ار شر 
النظامين ‏ والذين لقبوا يام bouquinistes‏ - تقلا عن الكلمة 
اذو bus]‏ متاعمط ومعتاها کتات صغير ب على هرا کز هم 2 حی كف 
التجار النظاميون عن الاعتراض على جاريم 
۲ س هواة الکتب الثر Hoym 999 = La Vallière MASY m Ogam‏ 

لا جدال ی آن آهم هواة الکتب الفرنسین فى القرن الثامن عشر - 
من حيث عدد كتمهم هو الدوق لويس دی Louis de la Vallière bY‏ 
' الذى بدأ نشاطه فى جمع الكتب عام ۸ نی alll‏ الكبر » الذى عقد 
LR‏ الكونت هر ى هوم Henri d'Hoym‏ « سفار Ds‏ بباريس . 


وكان الكونت هوم قل توصل em dl‏ #موعة ممتازة ى diy‏ بباريس, 
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فى مدى تسع سنوات » مبلغ ١١١,0٠١‏ فرنكاً تقريباً . وعندما أرغم 
على العودة إلى ألمانيا » استمر فى تزويد مكتبته هذه بباريس بالكتب دون 
أن يراها » إلى أن انتحر » وانّبت بذلك حياته المليئة بالاضطرابات. 


كانت كتب LE eya‏ من النسخ الحلدة تجليداً فاخراً . ولم جد الدوق 
دى لا فاليير Le‏ من أن يبدأ بشراء مجموعة مثل هذه الكتب . ثم تلا ذلك 
عثوره على كتب رائعة خلال سلسلة أخرى طويلة من lal Al‏ » الى استطاع 
Le‏ أن ينه ی محموعاته » ال حد أنه اضطر Jl‏ بيع بعض کنبه ثلاث مرات » 
التخلص ٠‏ ان الفسخ الکررة لدیه . 


وقد اشپرت مجموعة دى لافالير هذه فى آوروبا » إلى حد أنه عند 
پیعها عقب وفاته سنة ١784‏ » وفد على باريس لحذه المناسبة got al ys‏ 
الکتب من کل البلاد الأو روبية . ووضع فهارسها العالمان الأخصائيان کی 
الکتب : Van Praet Sly Oba e G. de Bure gg 69. g‏ »¢ 
واستمرت الزادات :۸۱ یوماً » وحمع منها مبلغ ۰ لرة. 


هواة فر نسبون آخرون 

هناك جانب من مكتبة لافالير » ؛ لم يعرض ف المزاد ؛ وإنما بيع سراً 
dl‏ الرکز دی پولی De Paulmy‏ ¢ الذى اشترىكتبه فى عام ا 
دارتوا ll) ¢ Comte d'Artois‏ صار شارل العاشر فما بغد ) . وهی . 
alg en‏ لاحدی مکتبات باريس العامة » وهی مكتبة الأرسينال Arsenal‏ 


وهناك مكتبة كبرة أخرى بباريس : ترجع ى تكوينها إلى مكتبة 
دير سسانت جثفییف Sainte - Geneviève‏ . وهی مؤسة عريقة 
فى القدم » كانت عتوياتها من الكتب قد زادت إلى أكثر من الضعف » 
وذلك بفضسل ما ضم 0 من تركات كتب شارل - موريس لى تلييه 
a Maurice le Tellier‏ کبار أساقفة رکس Reims‏ « والمتوق 
سنة ۱۷۱۰ . هذا ول ينقطع منذ ذلك التاريخ خ نمو هذه المكتبة خلال القرن 
الثامن عشر : 
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وقد Chow‏ الجمهور عام ۱۷۵۸ . ویعتر -پوها الرائع الز خرف 
بالر سوم وامائیل التصفية ‏ ا تعتر قاعة Lid‏ + من ار روع ما یمجب 
باه الز اثرون . 


وليس ٠‏ ن اليسير علينا أن نعدد هنا جانباً صغيراً من de‏ 
الفر نسين ف هذا القرن . على Li‏ سنقنع ob‏ نضیف ال الاساء اا ی ذکرناها 
أويس Louis Gaignat Lie‏ » رسوم الشكاوى » المقدمة 
إلى القصر SU‏ » والذی d cé‏ إنشاء مكتية ه ن آمل ۳ A‏ 3 
الثامن عشر : وهی الکتبة ای تشتتت ق بیم على عام 4 ؛ بعد أن 
قام اج ساف دی بور G. -F.de Bure‏ بعمل old es‏ المكتبة . 
LS‏ نذ كر Lal‏ الكاردنال دی Yardinal de Rohan Oley)‏ 
وهى الى حوت ضمن مجموعمما الضخمة جانباً م ٠ leso‏ دى تو 
J.-A. de Thou‏ . ثم آلت عند وفاة الكار دنال J‏ ابن أخيسه 
شارل دى روهسان Charles de Rohan‏ . کذلك si S‏ 
2 وإسسير Soubise‏ ۰ الذی d‏ پنقطع عن ارتياد یع مزادات الكتب 
فى فرنسا » وى اللبارج طيلة عشرين عاماً . 

ولنذ کر dl Lai‏ شارل دورليان Charles d'Orléans‏ رئيس 
دير ) Rothelin OD,‏ » والذی کان ق حوزته عسدد مر ن الخطوطات 
و أوائل المطبوعات sll Incunables‏ 43 < وامحلدة Tale‏ فاحراً بيك أعظم 
فنانی العصر. | 

ولنذ كر pli Lai‏ دی بوهبادور Madame de Pompadour‏ 
حامية فن الكتاب » والبى مالت هى نفسها إلى فن « الصور الصغرة cq‏ 
كنا كانت مكتبتها غنية بكتب المسرحيات خاصة . 
الكنبة ال ملكية 

كان من ببن من اشيرك فى شراء كتب لافالير :171118 La‏ » وروئلان 
Rothelin‏ ؛ مكتبة المللك ؛ الى استفادت من نشاط كيار هواة م الکتب ؛ سواء 
كان ذلك عن طريق هداياهم إلباء أو عن طريق شراء كل المجموعات الخاصة 
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أو بعضها . وقد استورد لما من الششرق إلى باریس عدد كبير من الكتب العينة, 
كذلك أرسل إلا سفراء فرنسا فى الخارج كتباً عظيمة القيمة أيضاً . أضف. 
إلى ذلك ما حوته المكتبة من مجموعة من الصور المحفورة وقمما للأنواط : 
حتى استحقت بجدارة » أن تعتير أكر وأغنى مكتبة بالكتب النادرة ف العالم 
التحضر .وقد نقلت مجموعة اللات هذه إلى قصر نفر Hotel de Nevers‏ 
عام ۱۷۲۱ - حیث ۸ تزل موجودة به ON QI‏ بشارع ریشیلیوب فى عهد 
إدارة الأب جان Jean Bignon Où‏ » الذی كان Jal‏ من مسل 
لقب مدير مكتبة الملك منذ عام ۱۷۲۰ 


هواية الكتب فى انجلترا 

كانت هواية الكتب فى فرنسا ‏ ككشر غيرها من الأشياء المأخوذة عن 
ا الى أثرت على دوائر الأمراء والنبلاء فى ساثر دول آوروبا . 
وإذالم يكن 49 ol dye‏ تضارع فرنسا نی الفخامة والآمة » فلم عنع ذلك. 
من تفلیدها حياة بلاط « EMM‏ الشمس » » وخافاثه بقدر الامکان وحی 
الطبقة الراقية الإتجايزية ‏ الى كانت تجتمع فى بلاط الاك جورج الأول 
وقعت ناما تقريباً تحت تأثر الذوق الفرنسی . وقد ضمت هذه العلبقة عددا" 
من هواة الكتب . ويلاحظ هنا كما كان فى فرنسا ‏ الأهمية الكبيرة لنشاط 
جامعى الكتب من الأفراد بالنسبة لتقدم المكتبات العامة . 


تأسيس اف البريطانى 

وفضلا عن ذااث ۰ نلحظ نی انجلترا حقيقة هامة » وهی آن مکتبة الاك 
الخاصة لم تتحول إلى مكتبة وطنية » كا حدث فى معظم الدول الأخرى . 
ولهذا لم تنشأ مكتبة المتحف pI)‏ بطانی هذه » إلا عندما قرر البرلمان فى عام 
۳ ۰ شراء الکتب واخطوطات الى كان قد تركها الطبيب جون سلون 
John Sloane‏ عند وفاته . ثم أضيفت لها بعض اشحموعات افسامة 
ib al‏ : هنها مجموعة کوتون „Ye Harley ss Cotton‏ 
al gil oly‏ آمکن تأسپس المتحف البريطانى الشبير . وبعد ذلك ببضع cos‏ 
آهدی إليه جورج الثاى مجموعات من البيت الملكى » مضافا الما قرار 
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يه الإجبارى الس وأحدة من E‏ الكتب الى تطبع nel a‏ 
وق عام ۹ فتحث هذه uaki Een‏ للجمهور » ووضعءت تحت 
إشراف id.‏ دن aile‏ و پعن عضواً 6 ow‏ الدولة نصفهم . 


.مجموعة هارلى Harley‏ 


کان « هارل ‏ كونت Spas‏ الل سق أن ورد 3553 Baw‏ 
ورث عن أبيه مجموعة ضخمة من الکتب والخطوطات الى أضاف إلا كتا 
آخری » حی بلغت عند وفاته freee y db ht ۷٠١‏ انا وو فة 
GES or,‏ مطبوعاً ؛ وذلاك فضلا عن ۰ نشرة . وکان غناها 
هذا مدعاة لاعتارها ندا لمجموعة لافالير omal La Vallière‏ 


Incunables آوائل الطبوعات‎ lat 


ضمت مجموعة هارلى Tote‏ كبيراً من الکتب الطبوعة 2 أقد م طابع 
انجلیزی : وهو كا كستون Caxton‏ وخلفائه المباشرين . Tis is‏ 
على a‏ الاهمام J sl gL‏ المطبوعات .وكان ذلك الاهمام لاال من ن الأمور 
النادرة فى هذا العصر » إذ لا شلك فى أن هاوياً من هواة جع 00 
أمثال الأسقف John Moore sye ös‏ الذى كان جورج الأول 
.قد أشترى كتبه عام ۱۷۱۵ ؛ لا هرد مها إلى مكتية جا جامعة كامير دج کان 
هو الذى اسيرعى نظره تلاك المطبوعات à dé‏ الأولى 6 أو ١‏ المروف 
السوداء ) » à Black Letters‏ ”ا كانت سمى . غير آن هواة أوائل 
ااطبوعات پیز ایدوا إلا Je:‏ العقود öy Ý‏ مه ن القرن الثامن عشر . 
وم Hew Jy‏ — حى الوقت الاضر مكانة هتازة ی هذا الميدان . 


التجلیدات لانجليز بة : طر از هارل 

b }‏ راز q aie A‏ نسية JE‏ التتجليدات 7 Al « Ta ( Corus‏ ناز زخارفها 
ER‏ ركزى صغير محاط بإطار عريضص جداً » وبتشكيلة خاصة من زخارف 
.( الدنتلا) مصحو به بأزهار مرسومة عن الطبيعة ٠‏ غير أن هذه التجليدات — 
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وإن انتشرت فى انجلثرا فى عصرها ‏ إلا ألما تبدو بالنسبة لذوقنا أكثر 

تكلفاً وأثقل ظلاء ولا مكنها أن تجارى التجليدات الى صنعت ی اسکتلندا: 
ف زمن « هارلى») » والمزخرفة ساق نبات oP‏ منها آوراق ab sb‏ 
( مدنتلة ) على الجانبين » وذلك على الرغم من أن هذه التجليدات الأخيرة » 
تبدو هى الأخرى ثقيلة بعض الشىء . 


OU LASS stom 5 


هكذا كان lh‏ الکتب الفرنسية أهميئها من حيث هى تموذج احتذته 
انجلترا ؛ وإن لم تكن ٠‏ مع هذا محل تقليد حرف . أما فى علاقات هواية الکتب. . 
à LI iel‏ فلامكن الكلام عن تقليد من هذا النوع » بل إن التأثير 
الفرنسى يبدو هنا أكثر تجزء » وأقل استقرارا » بسبب تقسم ألمانيا إلى أجزاء 
غير منساوية . 


فردريك الثانی 
كان للحضارة والأدب الفرنسيين معجب مفتون مهما کا نعلم » ألا وهو 
فردريك الاکر » صدیق فولتر » والذی کان - زل جانب مهارته. 
العسكرية ‏ قارثاً متحمساً » وكاتباً شهراً . وتعتعر طبعة مولفاته ای نشرت. 
فى LA‏ وعشرين مجلداً » ale dy‏ ۱۷۸۷ و۱۷۸۹ » من حیث ضخامما » 
من أعظم الأعمال الطباعية ى القرن الثامن عشر فى آلانیا . 


كذلك كانت اله ق مدن سان Sans-Souci gga gw‏ وبوتسدام 
Potsdam‏ مجموعات كبيرة ¢ وحی PET Gas OS ¢ à À ae ob‏ 
مكتبة خاصة . وكانت أحب الكتب إليه مؤلفات العقليين الفرنسيين والأدب. 
vee‏ برو عام Death‏ عن أن كتب حجمی ال و ل » کانت هی, 
المفضلة عنده » إلى حد أنه كان يتجنب قدر المستطاع Tiag‏ 5 والنتصئ » 
‘g‏ فضل استخدام التجليدات المصنوعة من جلد الاعز الأحمر ذی اطواف. 
iadli‏ على الطراز الفرنبى 
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هواة الکنب فى Dresden G22‏ 


ظهر ab‏ هواية الكتب الفرنسية خاصة فى ألمانيا الشالية وولايات 
البلطيق Gia‏ « حاف الطانسا ») ء وذلك على عکس ما کال يتوقع Bob}‏ , 
ولاشك نی آن الفضل فق وصوها هنالك TER ot x Kc]‏ العلاقات 
التجار ية المستمرة » الى كانت ذه الولايات مع انجايرا . 


وكذلك كان الحال فى سکسونیا : حیث ۸ تتقعلع التقاليد الفرنسية 
Ju UE‏ عهد الأمر ll‏ أغسطس وكان فى درسدن فى القرن 
الان ye‏ 1 عدد کیبر + من ٠‏ المكتبات dell‏ © حی صار من bé‏ الرء 
فا » أن يصير هاوياً et‏ الكتب » كا كان الشأن فى باریس توف ار 
مؤلاء المواة ی تلاك الفئرة الزاهرة ؛ الكونت هارى دی بریل 
Henri de Bruhl‏ .983 الذى آلت كتبه البالغ laste‏ این وستن Gi‏ : 
إلى مكتبة البلاط ( وهى مکتبة سكسونيا الأهلية الآن) . 


كذلك وجدت هناك مکتبة هاو آحر من الواة انسکسونین العظماء » 
Heinrich von Bunau gly Os Gh ple GIS aac‏ « 
ا ) “كانت مكتية تار ية قيمة شبيرة . ولا ترجع VI Li‏ مقدار ما حوت 
من الكتب > بقدر AT‏ نظامها الفهرسى : الذى وضعه ها الكو: نت تساعدة 
مدير مسكتيته ج. م. 5 J. M. Franke LUI‏ & 4 لتيسير ssl‏ فهر س 
peal‏ عة . و E‏ اتصف نظام بيناو ‏ فر Bunau - Franke  &bl‏ 
بالوضوح الذى كان يندر وجوده ى ذلك العصر ؛ حبى إنه ظل زمناً طويلا 
بمو ذجاً er‏ آخرون من ls‏ النظريات . 


و عقسارنة eue‏ بریل Bruhl‏ المكتبية 6 عجموعة Bunau lv‏ 
نهد لول © OU‏ عبر kiy A lan d du i iat ES‏ هلا ۾ 
الوزير الطموح فى الششبرة » ne‏ على الرغم من أن تجليدات بيناو ‏ بإطاراتهما 
الز حرفية ذات «الطراز العتیق» LA Rococo‏ برنوك ارم الرکز ی س 
تعتبر أيضاً متأثرة بالطراز الفرنسی » الذی نقل بصورة آثقل نوعا ما . 
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© — هواة الكتب السکندثافیین 


نجد الأثر الفرنسى ظاهراً أيضاً عند هواة الكتب الدا مركيين والسويدين 
ف ذلك العصر » كما نجده كذلك فى المكتبات التجارية السكندنافية » وذلك 
على الرغم من اقتفاما فى جوهرها أثر ألمانيا . 

وکان بالدانغرك ق القرن الثامن عشرهواة کبار ااکتب » وثقوا - خلال 
رحلامم بأوروبا علاقامهم مع هواة الکتب الفرئسيين ۱ وأهم هؤلاء lye‏ 
الكونت أوتو توت wie Otto Thott‏ بلغت كتبه ‏ عند وفاته فی‌عام 
\VAe‏ — مایقرب من AWA ees‏ علدا . وقد آرصی عجموعة ab Le‏ 


إلى المكتبة الملكية بكو بنهاجن . 


CA Gustave 111 ق السوید » فکان بلاط جوستاف الثالث‎ Li 
وصار للبلاد هاو للفن وللکتب ضارع أعظم‎ . té التأثر الفرنسی‎ 
Charles Ols المسواة الفرنسين  وهو الکونت شارل جوستاف‎ 
یم هذا فقد کان لعظم الکتبات السكندنافية والألانة‎ Gustave Tessin 
طابع تاف نوعاً ما عن طابع المكتبات الى سبق أن ذكرناها . وهذه‎ 
المكتبات السكندنافية تذكرنا بمكتبة بيناو » أكثر مما تذكرنا بالمحموعات‎ 
الفرنسية الفاخرة » وذلك بفضل الأساس العلمى المتين الذى قام عليه‎ 
تکویها . وتتضح صحة ذلك مثلا » فى ححالة امجموعة الفسخمة الخاصة بالأستاذ‎ 
الواسع‎ daly OS «sl Chr. W. Buttner ae hl العام كر. و. بوتار‎ 
. Maggliabecchi العالمى ؛ وحاسه لمع الکتب » یذ کرنا عالیابکی‎ 
ولا بد من أن بيته كان مشاما لبيت ذلك الفاورنسى الشبير - على ما يول‎ 
تنظم هذه امجموعة بعد وفاة صاحما . ولم‎ slef dll e Goethe 4 
. يكن هذا الشاعر الكبير = هو نفسه - هاویاً للکتب نی حقيقة الامر‎ 
مكتبة هامة من الكنب العلمية الخاصة » وذلك فى نفس الوقت‎ pe ail إلا‎ 
. الذی کان هو فيه پستخدم الکتبات العامة ق بلاده ویشجعها‎ 


٩‏ - الکتبات العامة والجامعية فى الانيا 
فتحت مكتية بللاط درسدن للجمهور حوالى Ale‏ الفرن الثامن عشرهنا » 


Oyy 








نا فى جهات أخرى » سبب آراء كتاب دائرة المعارف Encyclopédistes‏ 
ی ۳ العصر . غير أن الليالة كانت oy ae A‏ حيثث التنظم الداحلى FU‏ : 
سواء كان ذلك d‏ مکتبات الامراء 3 el‏ ی ی که كتبات الجامعات. 


وكانت وظيفة أمين المكتبة فى المكتبات الجامعية عملا ثانويا قوم به dol‏ 
الأسائذة . وندر أن oe‏ هو لاء الأساتذة الکتیو v‏ رو ة بذل جهد أكر 

بن القدر اللاز € » حتى صار أكثر المكتبات الجامعية فى حالة تذكرنا 
بل وف الى أحاطث عجموعات کتب الأديرة ile a‏ العصر الوسعلی . 
وغالباً ماکان أحد الطلبة يساعد أمين المكتبة فى نظر مكافأة متواضعة . 
ولا شلك فى أنه كان هو الذى يقوم بكل الأعمال . 000 


مکنیه جوننجن Gottingen‏ 


مع هذا » كان فى ألمانيا جامعة » هی جامعة جوتنجن © call‏ ظلت 
hs‏ 0 3 عوذجاً لکتبات أوروبا كلها Leet co‏ اشترك القامون 
على أمرها حيعاً فى فى Jr‏ حصول الطلبة على الكتب فها » كما عملوا F‏ 
تنميتها ue‏ معلومة.م سارت نحت إدارة العا لم اللغوى العظم كر 
جوتلیب Chr. Gottlieb Heyne wl‏ أمين مكتبة ne‏ دی 7 
سابقاً = ف اجار خاص »لم يعرف à‏ جهات eg‏ إلا J‏ لثرن التاسع 
عشر وغدت اول مكتية )9 )4 gal dale. dy‏ الحديث لمذا اللفظ . 


هواة الکنب اأرحالة 


طر أت ی عام ۵۹ على مكتبة جوتنجى زيادة كبيرة » باقتنائما 
كتب جوهان فريدر ج فوك أو Johann F riedrich von Offenbach ce‏ 
الذى كان قد تجح فى ی جمعها فى الغالب . خلال رحلة كان هذا الماوى 
قل قام le‏ مع accel‏ زاخارياس 315,9 Zacharias Conrad‏ » الذى 
فاق آخاه ی هواية الکتب . وقد جاب الشفیقان ارجاء آلانبا وهولنده 
وامجلترا » مزودین بفهرس كامل للكتب البى كانا يرغبان ی شرائها > 
۳1 قام زخاری دو فنباخ ap F S= y » Zacharie d'Uffenbach‏ « 
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آعری فی الدن افولندية والالانية . وتعتتر مذكرات رحلاته معيناً لاینضب 
من اللاحظات OUT‏ بالکتب . وتعتعر هذه الرحلات الخاصة بالبحث 

عن الکتب » من میزات حياة عدة هواة آخرین للکتب فى هذا القرن ‏ 
الذى جعل فيه Sterne Op‏ مسر يوريك »ءنجه۷ یقوم « بالرحلة 

العاطفة « » Voyage Sentimental‏ )2 . على أن معظم ok pall‏ كانت 

تم ی هولنده بوجه عام » حيث كان هواة الكتب الانجايز والالان 

والسکندنافیون پفدون الا التزود منها . 


اننشار الکتاب فی الفرن النامن عشر 


١‏ الكتب السعبية ودوائر المعارف 


کان الظروف الادبية نی آلانبا صفة آلصق بالطبفتین الوسطی والشعبية 
ها كان فى ائجلترا وفرنسا 4 محیث زاد انتشار حب القراءة فا ازدیاداً 
مستمرا بن شى طبقات الشعب » وظهر حب القراءة ‏ فما ظهر — 
بانشاء نواد لقراءة . وقد تقدمت فما بعد جهود الفلاسفة لنشر الادب. 


اتعلیمی > والثقافة العامة تقدماً لم يكن معروفاً إلى ذلك ادن . 


المبل فى ذلك القرن الى النشر بين الشعب 

كانت هذه الحالة وثيقة الصلة بالتيارات الى ظهرت فى أوروبا كلهاء 
ولم تکن ظاهرة خاصة بألانیا وحدها . وجب البحث عن سبب US‏ 
دون شك ف تنظ الحياة العلمية . ؤهو التنظم الذی كانت له دلالته 2 
والذى بدأ فعلا منذ القرن السابع عشر فى الدول الكرى . وقد أنشئت. 
(أكادميات) العلوم الأولى » ونشرت أولى المجلاث العلمية » فظهر 
بباريس « جريدة العلماء ) » Journal des Savants‏ ( الى بر جع 
إنشاؤها إلى عام ١556‏ . وظهر & ‘Philosophical Transactions OW‏ 
«آو البحوث الفلسفية) . ولا تزال الحريدتان تظهران إلى البوم . وظهر 
Leipzig gid 2‏ غلة Acta eruditorum‏ » أو diel‏ العلماء ) . 


۳۳۸ 
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وقد ركز علماء القرن الثامن عشر o‏ كل العصور فى مولنات 
كبرة قاموسية 8 dle‏ المنال . tail‏ دیدر و silo Diderot‏ 
Sa LS ak aisle. a: D'Alba‏ تارف اسر 
-۱۷۷۲) 4 وهی الى ساعدت أعا مساعدة 
على شق الطريق لأفكار الثورة الفرنسية . € تبعها de‏ داك فور 
کتاب آضخم میا حجماً عرف پاسم Encyclopédie Méthodique‏ 
« أو دائرة المعارف الموضوعية » . ولم تقل Le‏ عن مائة وستة وستن 
Yam fa OS Tale‏ الناشر الکبرش. :Ch. J. Panckoucke 4 SL . z‏ 


وان لم تم الا بعد وفاته بزمن طویل . 


وق ألمانيا » نشر أكر ناشر A TAITH‏ . زدار J. H. Zedler‏ 
أول قاموس عالمى له وهو ه ؤلف فى أربعة وستين Ges Tale‏ . ولا بز ال 
يعتدر ذا قيمة إلى اليوم 

2 foi صار‎ E النقدية والأدبية تدرماً‎ eel OAS e 
. فعلا بالاهیام يكتب الأطفال‎ egy تقدير خاص » پل‎ ohl FF 
من تعدیلات لرواية روبنسون‎ Campe oals a ومن أمثلة ذلك ما قام‎ 


كروزو Robinson Crusoe‏ لمؤلفها دانيل , دی فوی Daniel de Foe‏ 
~ كان هن نتائجها إخراجه لكتاب ٠‏ ن أحسن ما ألف فى كتب الأطفال . 


وقد نشر فى فرنسا حاصة فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر ؛ 
a nS ode‏ من التقاو م ۵ cs‏ أحجام صخر ة . وكانت ss‏ بالصور الصغيرة 
المحفورة . ومن أمثلة ذلك » ما أبداه فنان مثل ف. م. كفردو .24 .۲ 
0 من نشاط واضح 2 هذا الميدان بالذات 8 


الکتاب الفنی الشعبی دائانیا - شودوفیکی Chodowiccki‏ 

کذلث كثر الطلب Lui a‏ على کب ایب الصغيرة ‘ والتقاوم > 
وخاصة تلك الى كانت محلاة بالصور الصغيرة المحفورة على النحاس » 
والى حا کی فہا الفنانون الآلمان الفنانن الف رنسيين » محاكاة اختافت. 
فبا درجات الإجادة : 
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وقد ظهر من بن هو لاء الفنانن واحد فقط یدعی Jet‏ شودوفیکی 
Daniel Chodowiecki‏ » استطاع أن يظهر قدرة ابتكارية خاصة , 
فنجد ق رسو توضيحاً للحياة T‏ الألمانية ف بعض e DYLLI‏ 
أو Le‏ مكن أن يسمى يسمى أيضاً 0 الحياة فى المدينة الصغيرة » . ET‏ اعتر 
شودوفيكى المثل القومى الأول لفن «الصور الأللانية الصضرة» . ۲ 
يفسر هذا أيضاً كيف akei‏ صوره الصغيرة الخاصة بالحياة اليومية كل 
هذه الشبرة ؛ إن كتاباً ككتاب Fables‏ € « أو انرافات 0 ۰ 
ra Gellert «a §h‏ واسع الاننشار منذ ظهوره  GST gle‏ شعبية 
وانتشارا ¢ عا آضافه إليه شودوفيكى من رسوم > كما مجح نجاحاً كبيراً 
oyu» Lal‏ الصغيرة ) اللطيفة » الى أعدها لكتاب.هرمان ودوروتيه 
Hermann & Dorothée‏ للشاعر جوته » والی ظهرت ق « تقوم 
لاسیدات » Almanach pour dames‏ عام 8 . WIS‏ رسومه 
لكتاب منا دى بار ملم a l c Minna de Barnhelm‏ لسنج Lessing‏ 
(۱۷۷۰) » وغرها.من الرسوم الصغيرة المناسبة لأحجام التقاو م « كا 
اشتغل شودوفبكى tai‏ حفاراً لعلامات ملكية الكتب ex-libris‏ « 
وأبدع فہا . ومن بان الحفارين الآخرين الألمان cpl‏ ذاع صيهم جورج 
فر . شمت esil Georges Fr. Schmidt‏ صور مولفات فریدریاث 
الاکر . و نهم أيضاً ج. و. مایل 11۵1 .۲۷ .[ » وس. ج. جیسبر 
Geyser‏ 6 0 وج.م. برايسلر J. M. Preisler‏ » الذى Li oe‏ 


بعد L|‏ لى الداعرك dr‏ هو لاء ty 3b‏ بالاثر الفرسی ¢ oi sb‏ الذى 
تعلم بباريس 


وق سويسرأ ۱۳3 الشساعر الر سا ¢ a)‏ الومون جسار Salomon‏ 
gill e Gessner‏ تشهد صوره الصغرة be izada ant ô‏ مهس ارع 
فى رقته جمال مقطوعاته الشعرية الشبيرة . | 


؟ ‏ ازدهار الكتاب فى WU‏ 


La‏ الیل التراید للقراءة » تسپیلات جديدة لتجارة الکتب . وزاد 
إنتاج الکتب فى. النصف الثانى من القرن الثامن عشر زيادة ضخمة ؛ 
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فو صل عادد الوا cr‏ إلى الضعف فى هذه الفتر ة الزاهرة من فئرات الأدب 
الألانی . 


آخوال الژلفن 

كانت حقوق ااژلف قد زاد وضوحها تدرا ی dojo pil EW‏ 
كيرى . ومع هذا فلم يكن الكتاب دائماً على صلات طيبة بالناشرين : 
طالا دآب Ue "yy eK‏ على إخراج طبعات جديدة ؛ دون مشاركة 
المؤلف فى الأرباج ٠‏ على أنه كانت تشاهد أحياناً و لاستبعاد الناشر : 
كا لخأ بعض الكتاب أيضاً إلى شر کتمم peo‏ > من أمثال لسنج 
Lessing‏ 2 أو إلى الاش راك com‏ زملاثهم و فى انشاء Sik‏ تعاونية 
للنشر « LS‏ حددث یی حالة Gelehrtenrepublik 9 4a 5s‏ ( ¢ » أو 
جمهور ية العلماء » Klopstock £) gim s LOUE c‏ | 


ارنفاع سعر الکتاب 
آدت زيادة حقوق المؤلف و حسن طبع الكتب a>‏ عم س وهی 

الى ععت تدراً منذ بدء تأثر فن الكتاب الفرنسى على ألائيا ‏ إلى 
ارتفساع اسان بیع الکتب : هن بضعة بنسات ألمانية te pfennigs‏ 
آلورقة الواحدة دن sA a ¢ ER‏ القرن الثامن عشر t‏ إلى عشرة باسات 
ألمانية » بل وإلى ot‏ من ذلك » خلال العقود الاخرة پی هذا القرن . 

تبق هذه الأسعار العالية دون أن ول ثر على التقايدات الى اشتدت 
أكبر مما كانت عليه مه ن قبل فى الفرن ا ن عشر بالذات .. فقد أعيد طر 
المؤلفات JUN‏ سرا ¢ وبكميات كبيرة 0 ق هولنده وسويسرا ‘ Lt,‏ 
å‏ النمسا »؛ حوی حول سوق فرنکفورت تدر le‏ إلى سوق للکتي المقلدة : 
فوجه تاجر الكتب sS‏ فيليبوس إرازم رايخ # Philippus Erasm Reich‏ 


من ليزج حمل ”صك هده Yal co‏ > حيما. حاول »© 
حوالى عام ١0/5٠6‏ »2 أن ينظم مكافحة هذا الوباء . وقد آمکن الوصول 


vél 


فى عام ١0‏ إلى تدخل حكومة سكسونيا لصالح 0 E‏ 
ذلك كان Gi]‏ باشتداد حركة التقليد فى جنوب ألمانيا . ففى سوابيا وبافاريا 
وبلاد هر الراين » بيعت تقليدات كتب شمال ألمانيا بالجملة حوالى عام 
۰ . ولم تبدأ حماية حقوق المؤلف فى الانيا » الا ی عام ۰۱۷۹۱ 
ai Le‏ القانون الروسی - الذی آعلن تنفيذه فى ذلك الوقت ‏ على 
ول تنظم مفصل لقانون الناشرين ماو بتر وي 
نصوص امتياز اهم 4 Le‏ أصبحوا عرضة لعقوية ply‏ 8 سريعة . وهكذا 
فتح مجال yd‏ 4 سارت de‏ لسقه مقاطعات ألمانية أخرى ew‏ 4 
ged Le‏ على Ml‏ قضاء J Uy‏ 


les‏ الكتب 

د بعلىء التقدم أ A nr be‏ 
از ليزج ا ا النظام » ولحأوا إلى نظا Sle‏ نقداً , وسوال 
isle‏ القرن أدى إنشاء بورصة الكتب ف لييزج » egal LF‏ اقتراح الاصلاح - 
الذی أبداه كل من شارل کر . هوروت Charles Chr. Horwath‏ 
وج. ج. جیشن J. Goschen‏ © - إلى قيام التركيز » الذى كان 
ضرورة ملحة لتجارة الكتب الألمانية ۰ 


الرقابة السياسية 

من أهم مميزات تاريخ تجارة الكتب فى القرن الثامن عشر + تمو 
الرقابة السياسية . وقد بدأت الرقابة الدينية نتواری قلیلا » الا آنه - نی 
مقابل ذلك - اشتدت الرقابة السياسية کنر من ذی قبل » وصارت النمسا 
وبافاريا على رأس الحركة » وإن كانت بروسیا قد لحقت ہما فى هذا 
hel‏ » فى حوالى نباية القرن . آما اسکندناوه » فقد حذت حذو آلانیا : 
نجارة الكتب فى فرنسا . 

ظلت نجارة الكتب فى فرنسا Tai, Latte‏ أكثر وأقوى تنظها منها ق 


Yey 











سائر الدول M,‏ عين مدير à ae‏ الکتبات i‏ تجادیژ er a‏ لويس | اجافس 
عشر . وكان أول من ول هذا المنتصب i‏ آمین مكتبة الملك » وهر الأب 
پلیون Bignon‏ ۰ الذی سبق الكلام عله , £ تبعه مالزرب Malesherbes‏ 
وزبر لو یس السادس عشر a è‏ تولى اختصاصات المدير JT‏ وتسامح e‏ 


وقد أصدر الجلس ی عام ۱۷۷۷ ستة » رامع His sls igs‏ 
wy jl‏ . ومن بن مافررته تلاث ent‏ > ضرورة ms‏ ح الامتياز c‏ سواء 
لتجار الکتب ) لمدة ع عشرة أعوام ) 2 i‏ للمؤلفين لذبن كان ه ن حقهم 
ان ينشروا a: ts‏ 


وعلى الرغ غم من عدم مناسبة هذه المادة لتجار الكتب > إلا أنه جب 
- إجمالا ‏ اعتبار ظروف أحوال حياة المكتبات التجارية الفرنسية فى القرن 
الثامن عشر Yli‏ مناسبة » وذلاك بفضل Fe‏ حماية الامتیاز » وفضل 
إمكان استغلال الاهمام القوى الذی بدا ى تلك الآونة نحو الآداب , 
ومع هذا » فا زال تجار الكتب عبی « امسر Pont Neuf » ¢ J+‏ « 
بباريس » يضايقون ذوى الامتياز من أصحاب الکتبات التجارية , 


E‏ - انقان صناعة الکتاب - طبعات الا "کلشیه 
المعدنى للصفحة الكاملة إStéreotypi‏ )1( 


وبقدر ازدياد انتشار نطاق الأدب > لم يعد Totti‏ أن تتوالى الطبعات 
التعاقبة لولف واحد بعینه . وعلى هذا » كان من الطبيعى انجاه التفكير 
نی القرن الثامن عشر : نحو الاحتفاظ بالصفحات الجمعة للکتاب عند 
طبعه » وذلاتك لامکان استخدامها ف طبع سلسلة كاملة متوااية من العطبعات 
المائلة . 


وکان آول من جرب هذا اللوع من eStéreotypie( AS VI) &lb‏ 


)١(‏ تنحصر هذه العملية فى عمل (أكلشيه) موحد لكل صفحة من صفحات الکتاب بعد 

بع حروفها » تكون منقولة عن حروف الطبساعة وتعتبر صسورة طبق الأصل مها . 
م LE‏ هذه الأكلشيات لإمكان استعالها فى إعادة طبع الکتاب فر ۶ أخرى » درن حاجة إل 
يذل مجهود جديد فى إعادة مع الحروف الطباعية ( المثر جم ) . 


VEX: 


هو الصائغ الاسکتلندی وم جك Wien Ged‏ 4 الذى T‏ 
محاولاته ى هذا الميدان إلى de‏ عام ۰ + وان م تظهر ها نتائج 

مشجعة . على أن طباعة ( ال كلشيه ) J‏ م تظهر قیمسا 1 » إلا 
التحسینات ای نی آدخلها Le‏ اللورد سامون Lord Stanhope‏ + 


sil‏ طبع ملع oil‏ التاسع عشر » عدداً م ن كتب التوراة بطريقة. 
(الأكلشيه) » فى مطبعة جامعة كامردج . 


كذلك tal‏ لورد ستاموب هذا 2 \A:: ele‏ « أول مكبس حديدى 
حل عل المكبس الحشى القدم الذى Je‏ متا ۳5 Age‏ جونذ رج : 


A Kaman ASH »‏ « فی فن الكتاب 


١س‏ رد الغمل فيد طراز لويس النخامس عشر فی فرنسا 

ی العصر الذی “بدا lab ag‏ لويس الحامس عشر BUTS‏ 
واسکندناوه فى زخرفة الكتاب ¢ كان تأثيره ف dei abs‏ قد ضعف 
كثيراً . وذلك لأن الفن كان قد بدا يتحول عن هذا الطراز, تحت حكم 
لويس السادس عشر . ولم Ex‏ فى الامکان قیام رد فعل آشد Noa‏ 

م انتقل ) 2 راز Lil gl) t Rococo‏ راز العتیق) a‏ از دهر wf‏ خطوط 
0 بة » إلى مماكاة خطوط الفن القدم الصارمة النقية » كما انتقل من 
عدم الانتظام وانعدام القيود إلى تقيد شديد . 


الاستلهام من الفن القديم 
أيقظت حفريات مدینسیی ٠‏ شركر يولانوم witty Herculanum‏ 
on‏ الا همام „äl‏ ن الروماق . وما لشت رسوم بومی DES‏ عر فناها 
ن اللوحات الحائطية ئی الدن الی کشفت - آن شاعت بایطالیا وفرنسا ‏ 
شاعت زخرفة حواف ی » بالز ارف ال ى de‏ الطراز الاغریقی 
وأوراق تباث السلیخ وتیجان الغار والأصص و تام il‏ الشموع ‘ 


Yee 














حن صارت تلك العنسات مر ال ;> a‏ فى Ayes (uals Su Al‏ 
إن فن « الصور الصغيرة ) قد خضع هو الآ إلى هذا الاعاه : ile‏ 
عقب قيام ثورة عام 8 © تقار آراء دافيك David‏ الخمالية . 
بل إن oka‏ الا کبر مور و الصخير Moreau le jeune‏ قد خول هر 
الآخر إلى هذا الفن” « الکلاسیکی ؛ ى أواخر یامه . 


Didot 343 Ji‏ وحروفهم الرومانية 


د ئى الحروف الرومانية الى نشأت فى Lai A el‏ » اليل إ 
محا کات الانتضلا di‏ وانعدام pl‏ وشي ly‏ امتاز .را ال 
القدم : حدث 0 لی حد آن ciel‏ هذه الحروف ذفسما ؛ لم م تنج م 
الظهور عظهر a‏ مقبض . 


علی آنه ظهرت پباریس آسرة کبرة من الطابعين ag c‏ ی أسرة ديدو 
Go pr Sa gl € Didot‏ € صارت من par dude lb gual‏ 
ومن ن أجل رجال تللك الاسرة» فرنسوا — -Ambroise gı land‏ + 
VAeg — Ye ) Didot‏ ( » الذی re‏ ومست hba‏ کسر و 
J‏ حار 
الرومانية (شکل (VN‏ وا ان انضا mit‏ راز 
' جديدا للحروف » أى أطريقة خاصة بقياس جلدم dell Coy tl‏ . 


\ 
LD 
us 
a 


À l'Hymen sensible, aux Amours, 

A la raison, ù la folie: 

Heureux qui sait régler toujours 

Leur accord, leur douce harmonie! 
حرف ديدو الرومافق‎ ) ١١ شكل‎ ( 


و عقتضی نظام ديدو هذا t‏ تصف الروف ق وحدات » DK Es‏ 
كل ۰ حرفا مايبلغ Tye dsb‏ . وقد حل هذا النظام الفرنسى تقرياً 
Je‏ النظام الألمانى » الذى ظل مستخدماً حى ذلك الحين . ون عام 2117/88 


Yeo 


CST‏ مطبعة ديكو إلى بيار Pierre‏ ابن فرلسوا == أميرواز 4 الذى اشہر 
پایعکاره لسلسلة ALIS‏ من الحروف الرومانية ( الكلاسيكية ) »© الى 

كثر الإقبال علبا » كما أعلنت هيئة نحكم العرض الوطیی الذی آقم 2 
عام 1801١‏ © أن طبعاته الكبيرة الى فى « حجم النصف » لمؤلفات فرجيل 
لزه » وهوراس Horace‏ « وكذلك طبعته المصورة لوؤلفات 
راسين Racine‏ “< هی , |> ن مطبوعات ف العالم > وهو حكم له 
قیمته ؛ إذا ما قورنت ae‏ اللات بطبعات أخرى فاخحرة » صدرت 
فى نفس العصر » وإن كان هذا الحكم لا تقبله القرون السابقة . | 


opel ENS‏ شقیق آنعر pad‏ هذا تس وهو ا فر مان — دردو 
D aleks — Firmin-Didot‏ الكلاسيكية ) ginal ie Jl.‏ 5 5 الحجم ؛ 
ون کان قد طبعها طبعاً Stergotype (Jo sll afl Yl y debs Tol‏ 
gly‏ نالت أهمية تضارع أهمية طبعات « إلز فر » d Ekévir‏ 0 
وأول هذه الکتب المطبوعة ) بال كلشيه ا موحد ( t‏ هو شعر فرجيل 
as Virgil‏ حجسم = .3 45 بيع عبلغ خمسة و سبعين Adel) Lite‏ 
الواحدة 


LU oe Bodoni 959 = Y 
بإيطاليا‎ pg 6 Lu à sus فى الوقت الذى نشط فيه كبار أبناء‎ 


جيامباتستا بسودوی  Giambattista Bodoni‏ ۲ حيث اشتخل 
طابعاً لدوق بارما . فأنشأ حروفاً رومانية لا تقل آنواعها عن ۱6۳ نوعاً 
ق شی الأحجام + کا كله البابا » بطبع كتاب «Pater Noster»‏ 
(أو الصلاة الربانية ) فى مائة و حمس وخمسين لغة مختلفة . وقد الت 
حروف بودوى شهرة عالمية 2 واستعملما مطابع أوروبية عديدة > وهی 
على شی ۶ p Si‏ دن ن الانتظام 4 Lt‏ 2 ذلاك شأن - حروف pal‏ «الكلاسيكى { 
الأخرى ۹ ما عتاز oe‏ بالتباين الواضح فا بان b yhd‏ الرفيعة 
والسميكة oan‏ 2 كل حرف ۱ 


۳:1 








Se RE" 


۳ س کاساون Caston‏ وباسکرفیل Baskerville‏ بانجلترا 
ومع هذا 3 فلم La‏ حروف a e gA‏ بودونی یادا 1 7 


a 


ولا حروف الطابع الاجلیزی جون باسكر فيل John Baskerville‏ © 
وذلك على الرغم من النجاح الذي اقينه فى عصرها se‏ حروفاً 
مصطنعة ومنتظمة أكثر من اللازم » شأن الحروف الفرنسية والإيطالية » 
واحتفظت بشىء من kl‏ الحسن . ورعا رجع ذلاث إلى ههنة باسكرفيل 
5i 4 da Vi‏ كان معلما للمخطوط ۰ 


5 


والوافع آن روف ولم کاساسون William Caslon‏ ) شكل 
Vv‏ أحد السابقين على باسکرفیل - هی الأری بکثر . وکان کاساون 
هذا قد zê‏ ی عام س Jei‏ استاهامه لاحروف الم واندية الى 
قامت دائماً بدور كبير فی اتجلترا منذ عصر آل « زازفر » — نی انشاء 
حروف « رومانية » فاقت بكثير الحروف ١‏ الكلاسيكية » الى ابتكرت 
فما بعد : وذلك عا امتازت به من رقة » فضلا عن تخلصها من أى صلابة 
و تکلف . | 


confenfus bonorum omnium, nihil hic 
munitiflimus habendi fenatus locus, ni 
hil horum ora vultufque moverunt? pa 
tere tua confilia-non fentis ? conftrict- 
am jam omnium horum confcientia te- 


neri conjurationem tuam non vides ? q 
ABCDEFGHIJKLMNOP 


dig hide ete) 


هذا وتشيرك حروف كاساون هذه ؛ مع حروف Jenson Opis‏ 
وجارامون ilgi Garamond‏ 6 فى قيامها بالدور الرئيسى فى 
العلباعة فى الوقت الحاضر ؛ إذ ضار لانجائرا بفضلها مكانة ممتازة فى هذا 
الیدان : لم تشاركها فيه غير أمريكا ى الوقت الحاضر . 


۳:۷ 


وقد صار للمطابع à EN‏ الخخاصة العديدة ب من هذه الناحية = 
CS inal‏ . ومن أوائل تلك المطابع dela‏ کار هواة الكتب > وهو 
هسوراس 45 Horace Walpole Js—J‏ » الى أقامها 3 امالا که 
ق سر وبرى Strawberry Hill Jk‏ لطبع مولفاته ا‌اصة » بالاضافة 
إلى كتب مؤلفين آخرين عديدين . 


مطبعة بومارشمة وزوطن:2 تصستددء8 

بيعت آلات باسكر فيل الطباعية إلى الكاتب الفرنسى بومارشيه » الذى 
كان قد أنشأ شركة لنشر طبعة فاحرة من «ؤلفات فولتر . ونظراً 
لعار ضة الكنيسة هذا الشروع » فقد نقلت تلك المطبعة إلى مدينة كل Kehl‏ 
الصغيرة فرب سبر اسپورج » حيث نشرت الشركة و ف عام ۵ طعا 
الشهرة الفاحرة للفياسوف الفرنسى الكبر فى سبعين مجلداً . 





الطباعة الا'كانية 
أما فى ألانيا » فلم يتوطد مركز « الحروف الرومانية » أبداً » إذا 
استثنينا استخدامها فى طبع A‏ لفات العلمية » إذ ظلت الحروف المستعماة 
غالباً لدى الألمان ‏ والى لاتزرال موجودة إلى الآن - هى الحروف 
الانكسارية . فالحروف الرومانية ‏ وإن كانت قد فامت. ها des‏ نشطة 
فى فترة معينة ‏ إلا أن طابع مدينة ليبزج الشبير وهو ج. ج. لمانویل 

برايتكسوبف J. G, Emmanuel Breitkopf‏ — منشىء مؤسسة النشر 

الموسيقى المع روفة باسمه ‏ قد أخذ على عاتقه الدفاع ol‏ عن 
الحرف الانلكسارى » باعتباره حرفا قومياً TU‏ . وقد تجح بالفعل فى ذلك ١‏ 


محاولة مزج الحروف الرومانية باخروف الالكسارية 


من بين من كافحوا تلك التزعة » أحد طابعى وصاهرى الحروف 
وهو جو هان فر . Johann Fr. Unger jÎ‏ « الذى كان على صلة 
بديدو 21306 » والذى حاول إدخال حروف « ديدو ) فى ألانيا » 
حى لقب بحق باسم ( ديدو الألانى » ٠١+‏ 


۳:۸ 








وهكذا أثرت حروف ديدو الرومانية فى النوع الإنكسارى » الذى 
ر سمه Unger JE‏ ¢ وأخرجه إ ال السوق فف عام ١/5"‏ . 

هذا و تعتر تلك الحروف بأشكالما الواسعة والمستديرة ا ا 
للطر از ( الكلاسيكى ) . ولا مراء فى أن فكرة LS a Unger Al‏ 
ترمى إلى تحقيق المزج بين الحرف اارومانى واخرف الانکساری . 

غار آن حاو لاته کان حظها ه من النجاح ضئيلا 2 فلم بر جع الناس 
إلى حرف أنجر الإنكسار ی » ولم يتشر هذا الحرف فى الطباعة اة 
الا ی وقتنا هذا . 


Payne j» t4 الکلاسیکی‎ » Abe أ ب‎ 

آثرت الاتجاهات الفنية الحديدة فى نفس الوقت » على التجليدات . 
فنجد منذ عام ۱۷۷۰ تجلیدات اضطر فا طراز ر الدنتلا ) إلى التخلى عن 
مکانه للخطوط الستقيمة » واطواف الى على الطراز الاغریقی وأوراق 
نبات السليخ » وما إلى ذلك من الأشكال القدممة الأخرى . وتقتصر فما 
ااز خرفة عل لطارات ضيقة » مع ترك سائر غلاف التجليد خالياً دون 
بزخحرف ؛ بل وحی الرنوك نفسها - الى كانت توضع وسط الغلاف — 
صارت نادرة على مرور الزمن . 

على أن هذا الطراز قد اتخذ شکلا خاصاً لدى المجلد الانجليرى 
روجر بن Roger Payne‏ ۰ وکان T Kn fis‏ > اشستغل 
وحده دون مساعد . وعلى الرغم من قيامه بتجليدات غالية الثمن » إلا 
ol‏ عاش عدر a‏ اه . وآماه اي تشهد ببراعته الفنية » 
je‏ باعتدال يفوق الوصف » من حيث ال > & ‘ Lule,‏ هذه عبارة 
Le‏ ضيقة » مكونة من الحطوط الرفيعة » أو الزخارف الصغيرة ؛ 

ى تمتد على طول الحواف e‏ مضافاً إلمما وردة زخرفية كبيرة فى كل 
زا de. ee ite ge‏ أن أهم ماق تجليدات ببن Payne‏ 

هو اعماده علی الاستفادة من تأثر جمال مظهر جلد الماعز الفخم الز یتونی 
رو جلد صغار الاعز - وهی جلوده الفضلة فى إبراز روعة 
تلك التجلیدات . 


۳۹۹ 


NU‏ الثورة الفر نسية 


« تقليد « الطراز الرومانى‎ ١ 
اضمحل الطراز « الکلاسیکی » شيا فشياً » حی صار مجرد نسخة‎ 
الى امتاز ما فى البداية حن کان.‎ BUY الطراز القدم ) . فاحتفت‎ ١ ن‎ 
€ dde یصارع طر از اویس الحامس ف جار تاكاه لشكل‎ sy 
امتاز بصلابة وجفاف يعادل ماذ کر ناه ی هذا الصدد » خصو ص والخروف.‎ 
. | الرومالية الكلاسيكية‎ 


هنا ظهر بو ضوح رد الفعل العنيف للثورة الفرنسية ضد رفة القرن 
Je cl‏ . فحل نظام روما الصارم عل الميوعة الظريفة الى كانت 
علما الأجيال السالفة » وافتخر الناس بتقليد کل شىء بدقة فى BIS‏ 
الأشياء » وخاصة فى الأشکال والزخرفة و الأفكار الى طبقت ى عهد 
الجمهورية الروماية القدعة , ۱ 


وكانت تصور على التجليدات رموز حربية من عهد الرومان » مضاف. À‏ 
إلها تلك الزخارف الى سبق الكلام علها » حى إن فناناً عظيماً من | 
العصر الذهی لزخصارف ١‏ الدنتلا ( sl © Derome psy J—‏ 
إلى erat‏ لفتضیات العصر الحديد . 





التجلید 


كان مرکز التجلید نی آثناء الثورة » ونی خلال السنوات التالية e‏ 
مر كرا Gus‏ لل حد ما ؛ اذا ما قورن عرکزه السایق ؛ )3 احتف 
طبقة « الزبائن » الغنية العظيمة + کا حل الورق القلد لد الاعز مکان 
هذا الجلد . وكان لا بد للتجليدات من أن تصبح متواضعة شعبية : ومذا 

هو العصر الذى استطاع فيه المجلد المعروف et‏ (لکسس بير پرادل 
Alexis Pierre Bradel‏ أن ينشكل ta,‏ لطالب هذا الزمن . کا نراه 
فى تجليده المزخرف بالرموز الثورية قد ابتكر التجايد بالورق المقوى + 
الذی لا بزال محمل اسمه إلى اليوم . 


Yo. 








۲ - الثورة الفر نسية والکتبات 


لم نقض الثورة الفرنسية على مصير الکتاب الفی الفرنسی فحسب : 
وإنما قضت ابضاً على مصير هواة الكتب الفرنسين . ففى توفمير عام 
۹ قشقرر اعتبار جمیع مکتبات الکنائس والادیرة ملکاً ASU‏ كا 
صودرت مكتبات المهاجرين ف عام ۲ :۰ 


Ld تأمیم‎ 

كان للحکومات العديدة » ای تعاقبت بسرعة خلال هذه السئوات » 
خطط كبيرة بلا شك فما پتعلق پالکتبات » Lt‏ حدث فى حكومة 
السوفيبت الحالية فى روسيا . ثم صارت المكتبات بعد ذلك عامة بالمعنى 
الحقيقى من هذه الكلمة . غير أن الفوضى الى كانت سائدة فى ذلك الوقت » 
قد عاقت تحقيق تلك الخطط ؛ بل وأدت فوق ذلك إلى ضياع جانب كبير 
من ملاين Coll‏ 3 الى آلت 2 تلك الفئرة من الافراد إلى الدولة .ومن 
الحال تقدیر هذه انلساثر » فقد حدثت عند بدء الثورة ‏ على الاخص -- 
حملة شعبية فعلا » لتخريب مكتبات النبلاء ورجال الدين ؛ تشبه تلك 
الحملة الى قامت ضد مؤلفات العصر الوسيط » عند بدء « حركة الاصلاح 
الدبیی { . 


اأخازن الادسة 


أما الكتب الى قدر ها أن تنجو من هذه النكبة » فإنها نقات إلى 
« المخازن الأدبية »»الى أقيمت فى كل مقاطعة . ولم يقل عددها بباريس 
عن تسعة « مخازن» ؛ حيث كدست ‏ فى أكوام ضخمة ‏ كل أنواع 
المطبوعات والمخطوطات الى التقلت فجأة من هدوء المكتبات الديرية 4 
ومكاتب هواة الكتب > إلى عواصف الثورات . وقد زودت هذه 
« الخازن الاديية » ساثر الکتبات الیی كانت قد فتحت لاجمهور إلى 
de‏ ما فى ذلك ادن . ومن بن هذه الکتبات ۰ مکتبة الارسینال 
Arsenal‏ « ومكتيسة شتا زار ان El » st Mazarin‏ الملكية » 
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خاصة » وهى الى سميت منذ ذلك الحبن ١‏ بالمكتبة الأهلية » »> وصارت 
كغيرها ملكا للدولة . 


الکتبة الا"هلية La Bibliothèque Nationale‏ 
لم تنل المكتبة الأهلية ى ذلك الوقت آقل من ثلمائة آلف جلد » دون 
أن نحسب الخطوطات العديدة » ای کان من بیها تسعة آ لاف مخطوط » 
وردت من دير سان جرمان دی بريه Saint - Germain - des - Prés‏ 
الشهير ؛ وبذلك قامت المركزية الى لم تعرفها الکتبات الفرنسية من قبل . 
وکان تنظم هذه الکتب الكدسة » وزدخاها ی النظام القائم ف ذلك 
الوقت » من الاعمال ابطبارة ‏ اقتضی ما بقرب من قرن من الزمان » 
> أمكن المكتبة الأهلية من هضم الکتب الی آغناها ما العهد الثوری . 


تشتیت الحموعات احخاصة 


da SLI Cel‏ بالمزاد كل ما لم يضع > أو يهم إلى المكتبات العامة ؛ 
aly‏ کانت هله الیعات قد تمت انا ين ساق Lal‏ الطروف + 
إذ كان الطلب أقل من العرض بكثير » حتى اضطر الأمر إلى , بيع مؤلفات 
نادرة جداً » بأسعار تدعو إلى السخري ية . وبذاك استطاع ار الکتب 
تكوين مجموعة — مشتراة بمبالغ متواضعة نسبيا ‏ باعوها بعد ذلك بأرباح 
ضخمة ؛ بعد آن هدأت الأمور » وارتفعت الأسعار . 
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ی J=‏ حروب الثورة الفرنسية 2 el‏ نطاق الانقلابات الى حداثت 
فى دنيا الكتب » إلى أن شمل أمانيا » ثم امتد إلى بقية أوروبا فى أثناء حروب 
نابلیون . 


١‏ هواية تابليون للكتب 

كان الامراطور نفسه هاوياً للكتب إلى حد ما ؛ حى إنه جاب معه. 
فى حروبه ‏ كا فعل فردريلك الأكبر ‏ مكتبة AUS‏ محتوية على ما يقرب. 
من ثلاثة لاف جلد نی حجم ل , 


آثر اطرب 

نقل ابلبون - من البلاد الى غزاها - إلى باريس Les fou‏ 
هن الكتب كغنائم حرب . وقد خضع فى ذاك حضوعاً لا شعوریاً لتقالید. 
الحروب السابقة . ثم أودعت تلك الكتب « بالمكتبة الأهلية » . ونخص, 
بالذكر منها الكتب الى غنمها من الضفة اليسرى للراين » وهو الحانب الذی 
سبق أن عانت مكتبات أديرته. » الکثر من الصادرات الفرنسية مند. 
عام ۱۷۹۶ . ١‏ 


ویدو آن البند کی جان — باتست موجسرار . Jean - Baptiste‏ 
Ma 4H « Maugérard‏ بدور كببسير ف هذا الصدد ؛ لسابق خير نه. 
يعدد كبير o‏ أديرة هذه المنطقة » ولشرائه Le‏ محطو طات ومطبوعات. 
نادرة : وقد أرسل إلى باريس — بوصفه مديراً للفنون والكتب عنطقة 
الراين » من عام ۱۸۰۲ لل عام ۱۸۰۵ - کثراً من الولفات Ball‏ 
النتقاة بدقة » من مکتبات Metz ja‏ » وتریف Trèves‏ » وماینز 
Maenz‏ وغيرها من الدن . آما الکتب الى بقيت بعد ذلك قى. els‏ 
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الأدير ة» فقد بيع معظمها 6 ولم يضم منها إلا القايل ؛ إلى المدارس 
الرکزية » الى أنشئت نی الاراضی En‏ 


كذلك شهدت مكتبة پروکسل اللكية ۰ ومکتبات الاسکوریال 
والفاتیکان c‏ وبلاط فينا » وولفنبتل Wolfenbuttel‏ وغبر ها 
مهب اجنود الفرنسيين Iele pozh‏ بدرجات متشاوتة t‏ وإن كان D pole)‏ 
las 2‏ قل سيقوا قبل دخول الفرنسين نسيين لدم س ال نقل آزفس ذخائر هم 
إلى المجر c‏ حیث ظلت مباة مدة ا أعوام ¢ حى زال ke kdl‏ ۱ 
اعادة الکنب النهوبة ای مکتبانها 

عندما سقط تابلیون ی عام ۵ کان من اللازم — tly‏ على 
قرارات معاهدة فينا  Sole]‏ جانب من الكتب المبوبة » إلى EUR‏ 
الأصلية » نحيث نجد فى جميع هذه الکتبات + :الى ذكرناها US‏ 
تحمل شارة نابليون » أو شارة المكتبة الأهلية »> كذكرى لرحلما القهرية 


إلى باریس . ومع هذا » فا م يرجع إلى مكتبات إقلم الراين غير عدد قايل. 


من الکتب 33 Cut‏ مكنأ تقدبر plas‏ المخطوطات وحدها بألفين 
tb fe Baan‏ على الأقل . 
Y‏ قن الكتاب فى عصر نابليون 

ظهرت رغبة نظام الحكم الابلیونی فى أن يفرض على العالم 
جد اسم 5 La‏ » وخاصة فى نشر عدة مؤلفات ضخمة مزخرفة باللوحات . 

Au آهم أمثلتها کتاب عن »صر » طبع بالمطبعة الأهاية من‎ Ors 
. ۱۸۲۸ إلى سنة‎ ۹ 

غير أن هذه ë säll‏ - الى قدمت الكثير من الضحايا على مذبح 
الروت لم i oS‏ فى مجموعها ملائمة لانشاط الأ والفى فد كان 


هد رسامی ) الصور الصغيرة » قد انقضی منك آمك ايك ¢ حی إن کر هم 
مات فقيراً dues Jul mé‏ دی سانت Augustin de Saint- ob gf‏ 


. Aubin 
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عق جم ee‏ تود لو رد رتد ات 


أما الفنانون وعلى رأسهم دافيد » فقد خضعوا امثل الأعلى الرسمى 
البطولى g gAs‏ حیث jé‏ الفن بو جه عام ¢ صفة الآمبة والحمود 4 

ووجود بعض الشواذ بثبت هه القاعدة . فبذل we‏ ب. بریدون 
Pierre P. Prud hon‏ مثلا فى رسومه الخاصة بكتاب ( بول وفرجيى ) 
blesse Paul & Virginie‏ » هيلو بز 64441 ¢ » Nouvelle Heloise‏ « « 
Tage‏ يغبط عليه © للتوفيق Ct te oy‏ الفن الإغريقى الرومانی ء 
وبين حساسية مستوحاة من جان جاك روسو . 


؟ ب الکتاب الانجلیزی فى عصر نابليون 
العروف أن مر اطور لفر نسین 4 لم پستطع مطافاً أن عد سیطرته 


على اجلترا . غبر أن حروب ابليون قد أثرت مع هذا أثراً كبير | على 
ظروف الکتاب ی ثلاث البلاد . 


آزمة الحصار القادی 


Vols‏ ر الا کر لهذا الحصار القارى » هو منع اجلترا من استبراد 
أى كتب a‏ هولنده أو غبر ها Ai a Cal >e‏ الوجودة 
مها حداً عجابا أ . فكلما عرضت للبيع كتب من تركات بعض المواة » 
لدی dol‏ كبار ill shabi‏ من أمشال Leigh J‏ » وسوذى 
Sotheby‏ < فج. 4 و. dy » G & ۰ Nicol IPES‏ 


Jis إينانا‎ ENS وغر هم كان‎ € Evans play ¢ King 


حاد ببن كبار متصيدى الكتب الثمينة Bookhunters‏ . 


Roxburghe gg) ja 


بلغ الثوران أشده ف مزاد بيع محموعة الدوق دی روکسرج a‏ 
عام ۱۸۱۲ ۰ عند ما تغلب الرکیز Marquis de Blanford 354 %uc‏ 
وهر من آکبر هواة الي cbt ad EW‏ ¢ على هاو كبير آخر 

هو اللورد سبنسر Lord Spencer‏ « عقب نضال مر یر لامتلاك 
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طبعة لبوكاشيو » ترجع ای عام ۱4۷۱ » بسعر 775٠١‏ جلما اسيرلينياً + 
وإن كان اللورد سبنسر » قد استطاع شراء نفس هذا المؤلف بعد ذلك 
c Fee ee‏ | ما يزيد قليلا على تسعماثة جنيه اسثر ليى فقط . 
وما لشت آسعار الکتب آن عادت بوجه عام إلى مستواها العادى ne‏ 
العقود التالية . 


۲ ل هواية الكتب الانجليزية فى القرن التاسع عشر 
قدم لنا القرن التاسع ee‏ 6 علدا کب رآ من sb‏ هواة Cr‏ الكتب 
+ يما ظهرت ی هذا القر Lal o‏ > سلسلة - لاتقل أهمية ‏ 


من ا Es‏ الکری للكتب 4 إذ أنه من Ol poll‏ الغالية لتاريخ هواية 


الکتب أن المجموعات الى کرت es 2 E‏ رد مج یل 
اميل التالى c‏ الذى لا شار  JA‏ السابق ف ميو له ` 


المبيعات الكبرى للكتب 


كان أكر مبلغ جمع من le ol‏ الکتب فی انجليرا فى النصف الأول 

ن القرن التأسع عشر > هو مبلغ خمسین Cal‏ جنيه اسير ليى . وكان. 
ذلك بين عامى ۱۸۳ - ۱۸۳۰ ۰ ق مناسبة بيع تركة Richand ja à JL‏ 
Heber‏ © هاوى الكتب العظم . وكانت له مكتبات فى عدة مدن 
بأوروبا . کذاك بیعت جسموعة سوندرلاند = الشبيرة بين 
عامى VAAN‏ و ۱۸۸۳ ۰ عبلغ ضحم ممائل تقريياً ؛ وهى || یی كان قد 
کونها شارل کونت دی سوندرلاند » ق ماية الثرن ۶ عش . 


وکان من آهم من اشتروا الکتب فی هذا الزاد » برنارد کوارنش 
GUY! Bernard Quaritch‏ المولد » الذى صار ١‏ تابليون تجار 5 الكتب 
ا 4 2 ؛ السنوات الاخرة من القرن التاسع عشر 4 حى أنه S‏ 

ف السوق الأوروى فى هذا الميدان عدة سنوات طوبلة . 

ومن پن الجموعات العديدة الثمينة » الى قدر لا أن تمر حديثاً 
على nl sue‏ امن » oly‏ تنشتت فى كل ناحية ؛ مجموعة قصر 
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هاملتون Ji ye Hamilton‏ ملكا لولم 4% )> c William Beckford‏ 
ودوق هام‌لتون 6 وعموعة كونت اشير مهام Ashburnham‏ « ومكتبة 
هوث Huth‏ الضخمة Hs.‏ استفاد من ذلك sa DS‏ ن الافراد ۲ 


Spencer gui äs goma 

كانت ere‏ اللورد سبنسس 6 الى سيق الكلام À Le‏ والبى 
بلغت ow J‏ آلف Ale‏ 4 اسع ie‏ 6 |5 اشير عبا 3 عام A۹۲‏ أرملة 
جون ریلاندز John Rylands‏ 4 أل أثرياء رجال الصناعة عمانشستر 8 
وکانت تلك السيدة قد فتحت الجمهور المكتبة البى ils‏ 
زوجها ۰ والی ما لبثت آن صارت من آغی مكتبات اتجائرا ع بفضل 
ما ضیف ! Lil‏ من مشر بيات LS‏ أورد Fe panes‏ عجموعة lb sleek‏ 
والكتب العظيمة ال كانت Kl.‏ للکونت كراوفورد Crowford‏ 


Roxburghe tym 5s S269 Dibdin دببدن‎ 

قام بإدارة مكتبة لورد سبنسر ۰ آحد قساوسة الریف ؛ يدعى توماس 
فرو جنال دیدن Thomas Frognall Dibdin‏ 

وقد ترك هذا القسپس بضع مولفات فاحرة الظهر عن قصر آ لتورب 
Althorp‏ - مقر مخ#صوعة كتب هذا اللورد » وعن رحلاته الى als‏ 
Orla‏ القيام مب لشراء كتب alag.‏ الکتب 25 5 هو الخال 2 säl $a‏ ۲ 
( المسوس بالكتب ) Bibliomanie‏ © ليس الا جمعا لعلومات 
عق à Led Pi Shs Sil‏ ومصوغة فى أسلوب متكاف » تتخالها 
فق هوامشها شروح يقال إا علمية . 


هذا ويلام ديبدنث Dibdin‏ على استغراقه فى غروره وادعائه 

إلى حد السخرية » نئيجة لفشیانه جتمعات آثریاء هواة جمع الكتب ؛ 
وان کان لا بد من الاعنر اف محماسه للکتب القدعة » والنادرة » حماسا 

كاد أن يكون ديئياً ؛ إلى حد أنه أنشأ فى هذا السییل شبه جمعية » بتأسسه 
أول نوادى هواة الكتب à dé‏ ؛ وهو ماسمى باسم « نادی روکسپورج » 
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Roxburgho‏ + وهو النادى الذى كان المقصود من إنشائه قى بادیء 
الامر 1 AS‏ ذكرى č al je‏ کب روکسرج نفسه . غير أن هذه 
الدلقة ‏ المقفلة جدا - لم Sa‏ أن نشرت خلال وجودها ale à‏ 


مؤلفات جميلة . ومع هلا > فلم cit‏ من إضافة ملاذ هواية العلعام 
الجيد إلى ملاذ هواية الكتب . 


Biblomanie ill gt 


زاد الولع الشدید بالکتب ی امجلترا » منذ Dibdin Odus pae‏ 
زيادة مطر دة 4 يث o” aS‏ کثر من هواة الكتب le‏ ثروات 
sou‏ ها » لشراء Clb be‏ وتجلیدات »> كان قد أنفق على ظهورها فواة 
مشهورون من القرون السابقة . ومع هذا نجد الإتجايز ‏ هيما ذكرنا ‏ 
مولععن قبل كل ثىء » بأوائل المطبوعات ls «  Incunables‏ 
رالکلاسکة ) الخاصة ببلادهم ۲ ۱ 


وکانت مسرحیات شكسبير c‏ الشورة ی آربع طبعات شهرة 6 
ف حجم النصف بى سنوات ۱۱۲۳ و ۱۱۳۲ و ۱۱۹۶ و e ATAS‏ 
قد صارت منذ منتصف القرن » موضوع تقديس حقيقى » يشارك فيه 
ON‏ کبار هواة جمع الکتب الأمریکیون . وکذلك الحال بالنسبة إلى 
الطبعات السابقة لكل مسرحية على حدة . 

وعل ارم من أنه منذ ماثة عام 4 کان من الیسر شراء أية مسرحية 
مها بيضعة De‏ اسير لينية فى المزادات. العلنية ؛ Yi‏ أن كلا منبا ساوى 


اللآن. بضع ميات من lil‏ 5 
تطور الحفر 
post - ١‏ على الصلب 


هناك کشر من كتب ( ديبدن) مزخرفة برصوم طبعت بطريق 
él‏ عل الصلب ؟ وهو نوع من طباعة الصور 2 قام J34‏ کار 
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فى النصف الأول من القرن التاسع عشر » جنباً إلى جنب مع طريقة الحفر 
على الحشب - وهى الطريقة الى ستلتشر من جديد . ولما كان من الطبيعى 6 
أن اللوحة النحاسية تكون ليئة إلى حد ما ؛ مما يترتب عليه سرعة تآ كلها عند 
طبع عدد كبير من النسخ علها ؛ لهذا بدأ استعمال لوحات من الصلب 
امن » الى مكنا تحمل طبع كيات mé‏ والی نپیء احصول 
(le‏ ا و 


` قد يتخذ بسهولة صفة « التفصيلية م‎ » Beaten 


المبالغ فا 2 Li‏ إلى مستوى ينعدم فيه الذوق ؛ ويكاد gei‏ على التأثير 
الفی dy.‏ استخدمت تلك الطريقة فى اجلرا خاصة ؛ وزن لم نود 
إلى نتائج قيمة إلا نادراً . وعندما t‏ الحفارون فيا بعد إلى ( جلفنة » 
galvanisation‏ اللوحة النتحاسية » بطبقة رقيقة من الصلب لتقوينها » 
اہی دور الفر على الصلب + 


بليك Blake‏ والفر على اتناس 


فى نفس المدة تقريباً » النى ظهرت فما المصورات المحفورة على 
لصلب فى الكتب الإنجليزية » كان الشاعر ولم بليلك William Blake‏ 
يعمل لاوصول إلى طريقة عکن ما تعديل الحفر على النحاس » محیث 
عکن Suis of‏ ما پشبه « الاثر البارز ز ) . وقد أمكنه بفضل هذه العملية 
SA‏ 5 6 إخراج مو لفاته بصورة تذکرنا عخطوطات العصر الوسيط 
اللونة . وقد رمم بنفسه كل صفحة من صفحات vel + Boe ae‏ 
والأفاريز » والحواف ega e‏ باليد » وفقاً لما کان متبعاً لدی اللون 
القدماء ر شکل s (AA‏ 


Qu Je احفر‎ gi Bewick س بويك‎ 

على أن العمل الذى قام به des‏ نهاية القرن الثامن عشر فى نيوكاسل ‏ 
توماس بويك Thomas Bewick‏ الحفار على e SAEI‏ كان أ 
وأعظم بکشر ؛ رذ بفضله عاد استعمال الفر على اللحشب > ii‏ 
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( شكل ) دمم من عمل ولم بليك لصفحة من كتاب «بليك الحكي؟ ( طبعة ١1.5‏ ) 


من طرق التصوير » بعد أن توارى عن ن العيان أكثر or‏ 
ai‏ هذا Ne‏ العديدين 6 لم ستلهموا فم ن تقاليد on‏ $ 
J£ lad‏ الاهمام فى المصورات القدعة: ا cash y‏ ۰ موجها 
آوله إلى الط السو داء ار سم 4 5 ly‏ ۳ الر قعة البيضاء من 5 43 
الرسم عند dh y‏ ¢ هی الأهم فى الصورة القائمة ds‏ آساس أكسيته اطوط 
المتقارية » الألوان الفانحة أو القائمة على التوالى . 


ومن الوسائل امامة » الیی التجاً Yl‏ الحفارون. لاحداث تأثر خاص 


Yi 


للصورة المحفورة على الدشب بطريقة « التدريج التنازلى » » أن الحفر ۱ 
على اللحعشب > لم يكن يم » كما كان الخال فها مضى jit‏ الكتلة 
a Lib‏ اناه الا سح Lue] « bois de fil iaid]‏ كان ss‏ 

فى اتجاہ مستعرض ail LS. bois de bout‏ لم يكن يتم بواسطة 
ار اة أو « المقشط » é gouge‏ وإنما بوساطة الإزميل . وقد أمكن 
بفضل معالحة الحشب الصلب bois de bout ( 42 jared! de dolby»‏ 
على هذا النحو ٠‏ الوصول إلى خطوط وأثر تذكرنا قوته pol phy‏ 
على النحاس » الذى كان قد نزل إل المرتبة الثانية حينذاك . 


فن بويك Bewick‏ 

كان بويك رساماً بارعاً . وكان خاصة ماهراً. ى رسم الحيوان . 
وأروع c oiT‏ اع افع ی كبيرة عن الثدييات ed‏ | 
ae‏ بالصور 6 وتمتاز 2 نفس الوقت" بدقة التعببر عن المظهر الحار جى | j‏ 
للحيوانات ؛ jke‏ بقوة الفهم لطبيعة كل حيوان على حدة 5 

ومع هذا ؛ فقد برع خاصة فى الصور الكشيرة الصغيرة الدقيقة اللخ 


الى زخرف ما کتبه » والی صور فبا غالباً ل بفكاهة على طريقة pa‏ 
sie — Dickens‏ الناس وحياة dll‏ فى الريف (شكل 65 . 





Bewick من عمل بویاث‎ all fe iggi صووة‎ ) ١9 شكل‎ ( 
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#لعدور المدفورة على الخشب فى خارج الجلترا 


يقتصر yl‏ مدرسة بو یات ف فن حفر end‏ على ç lado s | lel‏ 


Le حيث و‎ ۱ IS aly الفنانون الا نجلیز إلى الثارة الاوروبة‎ abs jy 


هذا الفن أحد مثليه البارزين فى شخص و لم ج. لنتون William‏ 
J. Linton‏ 


الصور امحفورة على الخشسب فى فرنسا 


الأخص الفنان e Papillon Oyb‏ قد استمروا ی استخدام احفر 
de‏ اخشب c‏ وخاصة ف( از خارف الزهرية ( fleurons‏ & وال خارف 


الصغرة. الدقيقة » الى à « culs-de-lampe » J padl ile a‏ غير 
أن الفضل فى إعادة استخدام هذه الطريقة عن جديد » ip apa‏ 
حقيقية » إنما يرجع الى التأثير الانجليزى » الذى ظهر قبل عام ١88٠‏ 


بقليل . 


ومن أعظم أنصار الحفر على الفشب » والؤمنين به » بعد استعادة 


مر کرو > الفنان تولى جوهانو Tony Johannot‏ ¢ وكان Ge‏ 


ذا خيال واسع ومهازة فنية ملحوظة » آظهر مم إنتاجاً ضخماً » حى 
إنه - على الرغم من تفاوت مستوى هذا الإنتاج - قد ساد من على gE!‏ 
عصرة . 


على آنه عکن أن نذكر إلى جسانبه الفنانين Daumier aego‏ 
.وجافارفى تصتده» ( شکل ٠١‏ ورافيه :228 ؛ ممن صوروا على الحجر 
خاصة . کذلك اشهر مهم جیجو Gigoux‏ بصوره الصغيرة » الى 
أنتجها لطبعة عام ۵ لکتاب Gil Blas‏ ( شکل ۲۱ ) . وسم 
أيضاً .١‏ . ميسونيبه jlul Gil e E, Meissonier‏ برسومه الساحرة 
لكتاب ) قصص ر عمس SI « Contes Rémois » © Reims‏ لت دی 
Comte de Chévigné audi:‏ ( ۱۸۵۸ ) . 


yy 








( شکل ۲۰ ) 





Jean gigoux sm Ole صورة محفورة على الحشب من عمل‎ 
) ١8645 طبعة‎ ) Gil Blas de Santillane لكتاب‎ 


۳۹ 


























A]‏ ماء النار » فإنه استخدم ى تصوير الكتاب بصفة استثنائية هن 
عام 184٠‏ إلى عام 185٠‏ . وهذا Lu‏ كان احفر على النحاس نى الفرن 
السابق هو الطريقة السائدة . 


وممن é‏ فى تلك الطريقة ساستان Celestin Nanteuil (gil‏ الذی 
:ابتكر خاصة سلسلة من الصور الواجهة لعنوان Frontispices‏ 
.الى تعتر من أعجب الصور (الرومانئيكية ) . 


ghul من هذه الحاولات »> بل وعلى الرغم من‎ pol des 
العظم الذى أصابه التصوير على الحجر  وهوها سيل ذکره - فقد ظل‎ 
انتشار احفر عبی انلشب قائماً زمنآً طويلا » وامتد عهده إلى حوالى عام‎ 
Sill e Gustave Doré بفضل الفنان جوستاف دوريه‎ ۰ ۰ 
» حى التوراة‎ Rabelais ably من‎ ebal gäl امعد إنتاجه‎ 
وقد فضل هذا الفئان‎ . Edgar Poe «ومن دانی حى إدجار بو‎ 
» الحفر المظلل على اللحشب > أى الحشب الذی لا تقتصر «الصور الصغرة‎ 
. فيه على اللونين الأسود والأبيض ؛ وإما تعر عن أدق الألوان المظللة‎ 
ووصل فى هذا النوع إلى نتائج باهرة » على الرغم من وقوعه تدربجياً‎ 
> Contes drolatiques yasa ی شی ء من الم اعة «الروتبنية» . هذا وتعتر‎ 
آروع ما صسوره‎ ۱۸۵۸ ( Balzac آو « التصص العجيبة ) » لبلزاك‎ 
طبعة ( دون‎ Lal أن ضیف ال‎ oK LS + Doré دوريه‎ 
e MAY عام‎ 1 Sakae الى‎ € Don Quichotte كيشوت‎ 
والتوراة الكببر المصور ؛ الذى ظهر لأول مرة فى عام 1855 + نحل‎ 


۰ شب‎ de وعشرين صورة حفورة‎ oile 


«الصور الحفورة عل الخشب فی آئانبا 

ظل الحفر على انلشب فق ألمانيا أكثر نضارة وحيوية » ما كان عليه 
فى الأقطار الأخرى : غير أنه لم يقم من جديد بدور كبير هنا أيضاً » 
إلا She‏ نبابة القرن الثأمن عشر . وكانت مدرسة بويك هنا أيضاً هى 


yo 


. شباناً من الختصین فنا لاقيام بتدريس أصول فهم هناك‎ Leipzig 


daw أن اذ‎ e él درسدن بعل‎ 2 At de اسلفر‎ ail وما‎ . 


مبتكرة جلت فى رسوم pikal‏ : شنور فون كاروازفلت Schnorr von‏ 
Carolsfeld‏ ¢ وريشل Rethel‏ > ور Richter JF‏ . وقد عتسع ر JE‏ 
الظربف هذا بأكر شهرة شعبية بان کافة طبشسات المجتمع » Edy‏ 
بفضل صو ره العدیدة عن LL‏ الشعبية > ورسو مه القصص الى 
امتازت بانسجام وثيق HY‏ فيه » مع الروح « البورجوازية » ء الى 
امتاز ما الفنان Chodowiccki SDS‏ © ی صوره ا 
A 4 pli de‏ د رتل Alfred Rethel‏ 4« الوقت. 
ذاته برسومه الأخاذة لكتاب Danse Macabre‏ » أو ( رقص 
dsl‏ » ؛ وكذلك الفنان أد . مترل Menzel‏ .۸4 » الذى امثاز 
پرسومه ol di‏ بتمجید فردريك الاکر » وروحه العسکرية » 
ی کتاب « تاریخ فر دريك الا کبر ١‏ ۱۸۳۹ ب 18439 ( co‏ أؤلفه 
کوجلر Cugler‏ ؛ کا امتاز بزخارة a‏ الى قام لها للطبعة الضخمة 
' الفاحرة احاصة مولفات هذا الملك . وأحسن الا على الحشب » 
من عملوا Nad‏ كر E. Kretzschmar LS‏ . 

وأهم ماعيز الصور الألانية المحفورة على CAL‏ - سواء صدرت 
عن a 6 ci‏ جود 2 أو ميونخ ¢ حيث كانت قد نشأت Le‏ مدرسة 
فنية خاصة - هی مها کانت تثحری UL‏ إظهار خطوط otal‏ اظهار؟ 
تاماً + کا امتازت باقترامبا بصفة عامة من اطفر الألانی نی القرن السادس 
عشر . ومذا نجدها تالف الإنتاج ج الفرسی » الذی AA ide jil‏ 
أكير فى معالحته الخطوط الفنان . 


ء - الطبع علی الحجر Lithographie‏ 


جديدة خاصة بطبع الصور ف مانا 4 وهى ia‏ التصوير بالطيع a‏ 
الحجر . وتعزى هذه an‏ إلى الشاعر المسرحى « ألويس -ستفلدر » 


۳۹۹ 
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Aloys Senefelder‏ « ى sll‏ محاولات قام ما . بين عامى 
١1/994 -- ۸‏ ء لطبع مؤلفاته الخاصة . | : 


وكان النص يكتب = على حجر جدرى مبلل | محاول صمفی س 
مداد دهیی مکون من الشمع والصابون والصناج . فعندما کان هذا 
الحجر يغطى محر الطباعة » کان ابر لا يعاق الا بالکتاپة : ولا ساث 
بای اسجر . وهکذا نشأت طريقة جديدة لاخراج نسخ عديدة - لاهی 
بالطبع على البارز) » نا فى الحفر على الحشب ؛ ولا بالطبع على الا جز اء 
المحفورة » » كما فى الحفر على النحاس lela e‏ كانت « طباعة مستوية = 
Impression a plat‏ - اصنور » آو الطوط . ذلك لآن الحرء 
الذى كان يقوم بعملية الطبع كان فى نفس مستوى الحزء الذى لم يكن 
ليقوم مبذه العملية . 
وعلى الرغم من أن هذه الطريقة كانت تفرض على الرسام صعوبات 
جمة » إذ كان ی استخدامه لاحجر بدلا من الورق مضطر | ار سم رسو مه 
معكوسة . وعلى الرغم من كل هذا » شاع استعمال هذه الطريقة بصفة 
خاصة فى طبع الأوراق المستقلة » وكذلك قى تصوير الکتپ ایشا . 


الطبع على الحجر فى فرنسا 

BM ow ge ٠‏ لفات الفرنسية » الى ظهرت فى العهد الأول لاتصوير 
المطبوع على الحجر » مجمصوعة كسبرى معروفة باسم : Voyages‏ 
pittoresques et romantiques dans l’Ancienne France.‏ أو «رحلات متعة 
وعاطفية فى فرنسا القدعة ) » وهى مجمومة ظهرت فق عشرين Wile‏ 
Law‏ » طبعت خلال نصف قرن > تحت إدارة البارون تيلور Baron‏ 


Taylor‏ » وشارل نودیه Charles Nodier‏ ¢ ومسا ÿ lai‏ جسسمة. 


رواية فاوسست Faust‏ © ل ss » Goethe a‏ بوسنم 


للفنان يوجين ديلاكروا Eugène Delacroix‏ © تعر عن ake‏ 
الفنى اللخاص إلى المؤثرات الشيطانية والغريبة . وبمن أدخل عنصر الفكاهة 


4 Daumier dus 93 المصور‎ € pl de والمجاء 2 ميدان الطبع‎ 


۷ 


الذی اشهرت لوحاته المنشو رة عجلی Charivari + Caricature‏ « 
و کذلاف جافارن Cavern‏ > الذی اهم بتصوير عادات عصره » 
ورافيه 22886 وشارليه Charet‏ » اللذان عيرا عن ذكريات 
٠‏ الإمبراطورية الفرنسية الأولى 6 و كذلك Henri Monnier asy ua‏ 

© - طرق التصوير السمسى الآلية 

تقدمت الطباعة على الحجر تقدماً كبيراً . منذ أن توصل الباحثون 
من عهد قريب » إلى استخدام de‏ شيئين : إما « ورق النقل » » الذى 
پسمح المصور عل اجر بالاستغناء عن التصوير de‏ اجر مباشرة 6 
أو باستخدام التصوير الشمسى لنقل الرسم على الحجر . وعلى الرغم من 
كل ذلك فإن هذه الطريقة لم يشم استعمالما فى الكتاب gal‏ الحديث + 
الحفر بالتصوير الشمسى 

على أن الطبع على الحجر » قد عانى منافسة » انتصرت علیه » من 
جانب طريقة «١‏ الأكلشبات » » أو « الحفر بالتصوير الشمسبى”» . 
هذه «الا کلشهات». » كان ی حفرها مرة » آو عدة مرات » وبذلك » 
استطاعت أن تظهر فى الصور » بالألوان وأنصاف الألوان . | 


وقد توصل الفرنسيون على الأخص - بسلسلة متصلة من الكشوف 


والتحسينات » إلى استخدام التصوير الشمسی فی فن طیع الصور خلال این 
الأولن من القرن التاسع عشر ؛ وإن كان ج. مايز تباخ G. Meisenbach‏ 

ميو ليخ Munich‏ » أول من مجح فيا بن oo‏ ۰ و ۱۸۹۰ ۰ 
فى القيسام بعل صور شمسية ورسوم مظللة . وما cag‏ هذه 
طريقة أن Ciné‏ فيا بعد » فى أمريكا ؛ وخاصة على يد ماكس ليفى 
Max Lévy‏ ¢ من فيلادلفيا . | 


ومن بين الطرق الأخرى e iah‏ لطباعة الصور بطريق التصوير 
الشمسی الال > «الحفر photogravure au trait ( byt‏ 


A Atl «‏ نکوغرای » » الذی استخدم ق تصویر الکتب والدوریات » 


YA 








طبوعة على الحجر من على الرسام 


a صورة‎ 
) عشر‎ el ùl) Tony Johannot توق جوھانو‎ 











و ANAS‏ طر day‏ «شبه احفر (similigravure‏ “< ۾ ا حفر الشمسی héliogravure‏ ¢ 
آو ر abl‏ پالتصویر الشمسی الغساثر » 6 والتصویر الشمسی الطباعی 
phototypochromie D (ei ysedls « phototypie‏ . 


هواية الكتب وفن التجليد فى فرنسا فى القرن التاسع عشر 
١‏ النزعة التاريخية فى هواية الكتب 


حدث عجرد أن عادث هواية الكتب الفرنسية إلى حافا الطبیعی 
- عقب اضطرابات الثورة وحروب ابلیون - آن استرشدت بالکتاب 
الكبير » الذى وضعه العالم ory‏ الکتب Jacques 4 » Ujle — Se‏ 
Charles Brunet‏ - الخاص بفن Manuel du Libraire 41 ge 5e LS‏ 
وأو كتاب تاجر الكتب ) ؟ وهو الذى نشر ف عام ۱۸۳۰ ؛ ثم صدرت 
له بعد ذلك عدة طبعات منقحة ومزيدة . 


كتاب بر بنیه ojig Brunet‏ 
ظهر بفضل هذا الكتاب » لأول مرة » وصف مفصل Wyo‏ 
الجديرة بالإقتناء ؛ بالاضافة إلى قوائم الکتب النادرة » ذات القيمة الخاصة ) 
منك عهد آوائل المطبسوعات d| < Incunables‏ عهد صدور طبعسات 
القرن الثامن عشر . وکان - عند ذکر کل کتاب - ییین الابضاحات 
التارمخية mes Lol‏ هذا الكتاب على مر العصور ؛ مع بيان الاسعار 
التى ' بلغها فى الماضى خلال المزادات العلنية المشهورة . 
کان کتاب برینیه هذا موضع التقدیر العظم . فبدأ الاههام بالتجليدات 
القدمة » فضلا عن الاهمام مح رکة تنقلات الكتب من مالك إلى آخر . 
وازداد الاههام بالبحث عن الطبعات الأصاية للأدب الكلاسيكى › 
فضلا عن الاهیام بطبعات کبار اللفن الألمان والانجليز . وبالاختصار 
قام برينيه هذا فى فرنسا » بنفس الرسالة الى قام مه Dibdin öyə‏ 
نی افجلترا نی الدة ذانبا . غبر آنه لا جدال نی آن کتاب برپلیه هلا » قد 


۳۹ 


على توحيد شكل المكتبات الفرنسية » كما ساعد على إثبات تمن بعض 
الکتب الی صارت موضوع اهام هواتها منذ ذلك الحين . 


شارل نودیبه Charles Nodier‏ 
سار الکاتب شارل نودییه » ق نفس هذا الانجاه . وكان 
أميناً لمكتبة الآر Arsenal JLo‏ . وهو يذكرنا بدبدن Dibdin‏ © 
فى حبه العظم الكتب » إلا أنه كان شخصية أقورى G‏ . ومن اش 
ald js‏ 1 الف الف حكاها Aled‏ محبوية » وهى 4.28 Bibliomane‏ 
أو ) الهسووس ا ) . Brunet a4 e lia udg ay‏ 
ق کونه رائداً من رواد التو جیه التار ی الذی ساد هواية الکتب ی فرنسا 

سنوات طويلة + با صارت له أهمية كرى ى تطور هواية الكتب فى 
آقطار آخری . 


اليل الى التجليدات القديمة 


كان من بين ul‏ المميزة لهذا الانجاه > اليل إلى التجليد القدم . 
فبيما كان العتاد قبل ذلك نجريد الكتب م ن Yelle‏ القدعة بغية ose]‏ 
نجليدات جديدة Le‏ » اكتشف المعاصرون بعد ذلك قيمة هذه التجليدات. 
القدعة ؛ وأدركوا أن التجايد التالف تقريباً ‏ إذا كان معاصراً OUI‏ 
Las 5‏ له طابعه yo‏ | من التمجليدة الحديثة . وهذا ما Jr‏ حلیدات 
dl ley. — Grolier ads‏ ن التجليدات الفنية القدعة الأحرى س 
قد أصبحت بعد ذلك عظیمة T BY‏ .هذا ومكن eel usd di due gl‏ 
الكتب من دراسة علامات الملكية والرنوك الواردة علما . 


هواة الکنب وخبراژها الفرنسیون 
"من پین آوايك الذين شا رکوا ڏو ديه فى هواياته » رجال من أمثال. 


خببر الکتب - الذی لایکل من العمل . ‘TO‏ بو G. Peignot‏ < صاحب. 
كتاب : Manuel de Bibliologie‏ أى ر کتاب علم الکتب ) (0۱۸۲۳ 4 


۳۷۰ 








E 


دم Lai‏ أ التاجر جوزيف نکر Joseph Techener‏ + مؤسس مسجاة 
ÿ « Bulletin du Bibliophile‏ أى نشرة هاوى الكتب 4 الى نشرها 
هذا التاجر » من عام ۶ . والی کان نودیه Nodier‏ خر رها ; 
و میم بول لأكروا iols y all Paul Lacroix‏ باسم Bibliophile Jacob‏ : 
أى ( يعقوب اشاوی ) » وغر هم . 


ومن بن هواة الکتب العاصرین لنودییه » نذکر أیضاً المؤلف المسرحى 
ج. دی پیکسر یکور isl ¢ G. de Pixerécourt‏ اهم بالطبء بع مع 
ال لفات المسرحية » ونشرات age‏ الثورة الفرنسية - وهی al‏ کر bes‏ 
tale‏ إقبال هواة ج الکتب چا كان oy:‏ الجمعية المع روفة ١‏ 9 
پاب : Société des ee Français‏ أو ) جمعة هواة الكتب : 5 


الفر سین . وکان دن عادة بيكسر يكو )= Pixerécourt‏ حلا ع 
أن يلصق فى كتبه عبارات مخطوطة خط يد ملفا ؛ وهى العادة الى 
نقاها عنه 1 بعك A ST‏ ؛ ثما زاد ف قيمة à‏ کتب جموعامم . ودناك 
هاو آخر من هواة جمع كتب عهد الثورة » وهو الكونت دی لا ببدواییر 
Comte de la Bédoyère‏ © الذى استطاع جمع أكثر من مائة ألف 
قطعة ؛ mes‏ اشا اخ الب تییسو Jla < Thibault‏ 
أناتول فر انس Anatole France‏ الذى أنشأ فهرساً لتلك المجموعة 
الفريدة ؛ كنا عمل على ضمها إلى المكتبة الأهلية . 

کذلك جب أن نذ کر فی عصر لودييه grade Cul‏ 6 لم يكونا bites‏ 
فر نسی الولد ؛ وان قضیا سیانبما بشرنسا 4 وهما الکونت الاسکتلندی ee‏ 
ماك کار Mac Carthy‏ < والیسونالی صانع الجسرير ن. از o‏ 
N. Yemeniz‏ . وقد بلغ من بیع Bb IM te pat‏ اد ما یقرب من 
أربعمائة وتمانية CNT‏ من c AS al‏ والثاق سبعمائة وخمسة 
وعشر ین ألفاً من الفرنکات . وامتازت الجموعتان بغناهما بالنسخ الوحيدة» 
وبالمطبسوعات على الرق » وبأوائل الطیسوعات معاطعصتمو1 »© 
وبالتجليدات النادرة » وغير ذلك . 


على أن أعظم هواة الكتب الفرنسين - ممن هم أقرب إلينا *ن. 





Yvi 


هؤلاء » وممن لم متموا val,‏ الاقدمن فحسب ۰ ولا اهثموا Lai‏ 


بعص رهم نفسه ‏ وهو الدوق VY cil « Duc d’Aumale Sle gs‏ ترال 
مكتبته الرائعة قائمة إلى الیسوم lè pai‏ (التتصمطن ۰ وکذلك 
ل. كونكيه ile L, Conquet‏ الكبر للطبعات الفاخرة » 


حوالى عام ۱۸۸۰ » حى عام ۱۸۹١‏ . أضف الم الطابع العالم أميرواز ‏ 


فسسير ماك دیسدو Ambroise - Firmin Didot‏ 6 الذی oe‏ ذکره 6 
والسكاتب هاوى SI‏ جيل جانان Jules Janin‏ »© وكذلك 

œil « E. Paillet ah |‏ ظل رئيساً « لجمعية أصدقاء الكتب ) » 
عدة سنوات »والبارون دی‌لاروشلا کار بل Baron de la Roche Lacarelle‏ 
آحصائی التجایدات القد عة» والکونت‌دی c Comte de Lignerolles Jays‏ 
والبارون بيشون Baron Pichon‏ « والبارون جيمس دی روتشیلد 
James de Rothschild‏ © برهم . 


ويخددر بنا هنا أن yet‏ هری ببرالدى Henri Beraldi‏ 
بكلمة خاصة » وقد توفی عام ۱۹۳۱ ؛ وهو آخر ممثلى هذه الحماعة من 
êl yl:‏ المتحمسن ؛ ؛ كنا كان sy wn‏ نشاطهم . 


كان ببرالدى هذا كاتباً عالاً ورقيقاً » ترك إنتاجاً Elo Las‏ 
پلمحاث عبقرية عن فن الكتاب : 
Estampes et Livres; La Reliure au XVIIIe siècle; La Reliure‏ 
jau XIXe siècle, Propos d'un Bibliophile, etc.)‏ أى الصور المحفورة 
والکتب ؛ التجليد فى القرن الثامن عشر ؛ التجليد فى القرن التاسع عشر ؛ 


اقتراح لاحد هواة الکتب ؛ الخ ) . 


وق مقالاته العديدة ؛ الى ظهرت فى الجلات < وانتقاداته القوية 
الحية ؛ أثر علی الشاعر وحرکها » وخحلق تیاراً Las‏ نحو محبة الكتاب . 
ونظراً لاتصسافه بروح السكفاح واطماس » عارض الحواية المبجلة 
Bibliophilie Vénérante „gól‏ « بيفكر ة الحواية ( الإنشائية » 


c ولم يقنع برالدى بنشر دعوته هذه‎ . Bibliophilie créatrice: 


ee eee chal a 


YYY 

















احفر Ale pal‏ تولى النشر بشسه ‘ 4 دفع بالفئان العام وج xe‏ یسر 
Gl ¢ Auguste Lepère‏ ميدان ee‏ اک كتب . وكان 3 الوقث 
als‏ رسولا tay‏ وأباً ا لعدد s5‏ من ن الجمعيات النشعلة فو ۹ الکتب 
الفر نسيين 


هذا وقد بما ميل dl‏ هواية الكتب فى فرنسا Ts‏ كبيراً منذ حرب 
54 ۱۹۱۸ ؛ حی زاد عدد جمعیات هواة الکتب زيادة Sot‏ 
وهی تبلغ اليوم ما شرت من ثلاث وعشرین جمعية . وکلما اقبر ينا من 
أيامنا هذه » كلما ei‏ نطاق الميل إلى التخصص £ فى هيدان هواية KI‏ طسب E‏ 
3 حدث فى ميد ان العلوم » سواء پسواء ؛ حیث | ى عهد الماوى العام 


العصر الذهبى لصغار تجار الكتب القديمة Jouquinistes‏ 

وجد هواة الکتب ی عصر 2 خير ميادین لاصتلیاد الکتب ی 
صنادیق صغار تجار الكتب القديمة . ويعتير النصل الأول من القرن 
التاسع عشر ؛ العصر الذهی لكتبية A‏ الطاق Libraires en plein air‏ : 
حن انهم إل صفوفهم عالم d‏ الاداب اللانينية » مثل آشانتر Achaintre‏ ‘ 
وحن pe?‏ ی فى صناديقهم Ue‏ كتب نادرة a 2 Go‏ إن Ayd g‏ 
ar‏ 2 بعض هذه الصناديق على Le Songe de Poliphile DES‏ 
(أو حا لم بوليفيل ) »> واشترى هذه التحفة » ما فيا دن صور محفورة 
عل ال > ترجع إلى عصر البضة الأوروبية الحديئة c‏ عبلغ ثلاثين 
Lim‏ . وقد كان لجذا AL‏ طابع خيالى ذ فعلا . ويسهل عاينا إدراك 
ماكان لهذه النزهات اليومية على أرصفة السن من تأثر خاص على كاتب 


«رومانتيكى» مثل ثل تودييه : 


تشريع تچارة الکتب 

أدى إقرار الحرية الصناعية فى عهد الثورة » إلى تعديل ظروف تجارة 
الکتب . وقد اننهى عهد تنظم نقابات الحرف » بالحالة الى كانت علما 
إلى ذلك المين » بالنسبة لتجارة الكتب وطباعتها . وصار منذ ذلك الوقت» 
من حق أى شخص أن يزاول هاتين المهنتين . غير آن مرسوماً صدر 


۳۷۳ 
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۳ عام 1۸1° ¢ اشبر ط alaras‏ ليق مزاولة مهنة الطباعة الحصول 
عل تصر بح 6 aisia‏ كين tole‏ > كنا حدد 3 لوق الوقت علد الطابین 
ببار یس بستين طابعاً ( وهو رقم زيد بعد قايل إلى Lis. ( cs‏ بعد » 
ق سنة A۷۱‏ »> قضت موحة جديدة م ن الخرية على كل هذه pall‏ > 
غير أنه فى e AAAS ele‏ الى صدر فنا قانون المطبوعات » تقررت بعض 
القیود من جدید ۱ وأخيراً صيغ Òl‏ الإيداع الإجبارى صياغة جديدة » 
dels‏ ف à LI‏ بالقانون” الاد re}‏ عام ۵ طابعه ومداه الخالين 


- الانجاهات الجدیدة فى التجليد 


تغلغلت ال iS,‏ ار ومانتبکرة من ذو دبيه Nodier‏ «¢ — حم Lawl‏ 
لكل ما ينتمى إلى العصر الوسيط ىق هواية الکتب ‘ کا تغاغات ۳ كافة 
مظاهر الحياة العقلية ¢ le‏ أكسها ENS‏ الاحاه الثار خی الذى وصفئأه 





التجليد من طراز » الامبراطورية « 


كان الذهب ( الكلاسيكى ) لايزال سائداً a‏ عهد نابليون » وظهر 
التعببر عنه ق ميل « طراز الإمراطورية » إلى العناصر الرخرفية القدعة . 
کا نجد مظاهره كذلك فى إنتاج التجليد الفنى > وذلك على الرغم من أن 
الأخوين بوزریان Bozérian‏ ججلدى نابلیون العظیمن ۰ لم 
Sea‏ هذه ال زخارف إلا a‏ نطاق ضيق للغاية 4 وتركا الفراغ الأكير 
ف الز خر فة ( أرنوك ohh Yl‏ . 


النجلید من طراز « عصی عودة الملكية > Restauration‏ 

اختفی « طراز الامبراطورية » بسقوط نابلیون » وحل محله أولا 
b‏ راز « عصر عودة الملكية ۾ » الذی el‏ فيه Joseph öls Cu js‏ 
Thouvenin‏ — الذی کان aya gd Teles‏ 6 کا كان جاده édit‏ — 
ساسلة من التجلیدات ذات القيمة الفنية الکری € oly‏ بدث زخارفه 
المحثورة 1 طار وجزء مرکزی آوسط ر ذی شکل معين آو شکل 
الوردة ) » ثقيلة المظهر إلى حد ما . أما من الناحية الفنية » فتجدر الإشارة 


۳۷ 








إلى استخدام زخر ف سح راب 3 os‏ بعار بق bas‏ اد لو dom‏ معني | + 
سواء کان دلاث | J‏ ز حرف Las‏ ۰ أم شر مذهب ‘ el‏ ماو نا 5 وقك yo‏ 


على هاده العارق الز خرفية الثلاث مجتمعة . 


التجليد » الرومانتیکی » من طراز « الكاندرائية » 


وبعد ظهور 423 Notre Dame de Paris‏ < لفكتو ر هشيجو » 


فكما أن المعمارين قد انطلقوا فى ذك العهد : پنون القصور والنازل 
على « الطراز القوطى + » وكذلك النجارون الفنيون فى عملهم US‏ 
قوطية ؛ فكذلك فعل المجلدون باستعمالهم للأشكال d ibil‏ زخارفهم 
الكتب © إلى درجة آم ملوا غلاف التجاید کاه مما ما Ji se‏ واف 
« الأوجية » » وما إلبا » كا نعهدها فى دقائق العمارة الشائعة فى كنائس 
العصر الوسيط . 

وقد أطلق على هذه الزخارف نحق ؛ اسم « زخارف طراز الكاتدرائية ». 
وقد مال الما بصفة خاصة جوزیف توفنان السایق الذ کر . 

كانت زخارف هذا النوع بارزة + شأن = a‏ الوسیط + 
وذلك عن طريق حفر اازخارف على لوحات من العد ن » كا كانت 
زخارف توفنان البارزة تم عهارة يدو ية لاحد 7 وان كان المجلدان 
بر جو Gier amas s Purgold‏ قل استخدما فده الطر بش4 tai‏ 


۰ كبرة‎ il 


العودة الى الطرز القديمة 

استخدم ی ذلك این « طراز الامر اطورية ) » جنا إلى جنب مع 
« طراز الكاتدرائية » ؛ وإن حدث ذلك فى فترات ادرة فقط . وما لبث 
الإعجاب المتزايد بالتجليدات القدعة » أن أدى إلى ظهور تقليد لطرز 
« جرولیبه » و ١‏ الفانفار fanfares‏ ) و« لى جاسكو ن ) c Le Gascon‏ 
وغيرها. وغالباً ما كانت تصنع مهارة لا شاك فما . كذلك أيقظ الاهمام 


۳۷۵ 





التار حى لوقت ما - الإعجاب بز خارف عصر لويس الحامس عشر 4 
وظهر شکل جدید من هذا الطراز gue cw e‏ ۱۸4۰ و ۱۸۵۰ 
تقريباً ) على عدد كبير من التجليدات فى فرنسا وغيرها . oe‏ 
تجلیدات “Joss LU‏ السكندنافية » فقد حوت زخارف کری من 
طراز ال Geel » Rococo‏ ) » سواء كان ذللك d‏ الغلاف Qt‏ 


للتجليد ؛ أم على ظهره الأملس غير الملتصق , 


وقد حمل جانب كبير من التجليدات الفنية » الى تمت فى القرن 
الناسع عشر طابع التقليد والمزج » محيث لا نجد ابتكارات شخصية زخرفية 
إلا نادر 1 ؛ كا حدث مثلا فى حالة المجلد الكبير # Bauzonnet 4 5j‏ 4 
الذى ابتكر طرازاً التجايد » تنحصر كل زخرفته فى إطار مكون من 
عدد قليل من الخحطوط المتوازية ؛ والمطبوعة بدقة ثامة » فوق جلد من 
أرق الأنو gl‏ » وباتقان تام . وقد استعخدم الجلد تراوتر Lai Trautz‏ 
طراز بوزونيه هذا » فضلا عن إعادته الظهور الملتصقة إلى سابق جدها > 
حى كاد يفوق أستاذه فى التذهيب وفى زخرفة الحلد , 


Adi‏ العاصر 


أدى استخدام طرز العصر السابق بالمجلدين منذ زمن طويل إلى, 
العودة ای استخدام تجلیدات الحلود الفسيفسائية » وتشکیل اطلد 4 وهی 
الاسالیب الى صارت منذ عام MAV"‏ تقريباً أكثر نشاطاً » والتى أمكن, 


وکان من Qu‏ أساتذة فن احلد الفرنسین ماریوس میشیل Marius‏ 
Michel‏ « ولیون جرويل Leon Gruel‏ 7 وقد كان Labs‏ بصفة. 
خاصة مكانة كبيرة للغاية فى تاريخ التجلید الفرنسی ق القرن التاسم 
عشر »؛ فى عصر استوحى فيه الفن الزخرى الکثر من از خارف الرهرية ؛ 
كنا كان قديراً أيضاً فى القيام بتجليدات « طراز الفسيفساء » » وفى الزخارف. 
المذهبة ؟ فضلا عن ارتقائه عهنة الجلد إلى درجة من الدقة » يبدو أنها 
كانت قد نسيت منذ عصر البضة الأوروبية الحديثة . ونجده ‏ إلى جانب. 


۳۷۳۹ 
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امتيازه بالابتکار - يدافع : ف نفس الوقت + بقعربه المثل : وبالكتاية 
x‏ عن نظرية جعل الز عرف b ghastly‏ والألوان t‏ مئاسية ار وج Sl‏ 


فد ميك عام e NAAN‏ 2 ۽ عمل ساساة adl a‏ الحفورة 4 کان 
أوها قصة فاوست Faust‏ © از خرفها ديلا كروا Delacroix‏ « م تبعها 
Quatre fils Aymon 4,24,‏ ) آو elul‏ عون (M‏ . ومن ير تجليداته 
إذ ذاك التجليدة ال 0 مها ۱ cs‏ الصلوات ( Livres d'Offices‏ : 
كم شرع س منذ حوالى عام ۱۸۹۰ - فی انتاج تجايداته اکبری الحديثة : 
us‏ بکتاب chp (A Rebours)‏ بالعكس ء لو ٠ Huysman aa‏ ومن 
Í‏ -جمل جایداته أيضا کتاب Min‏ الاناشید» «Cantique des Cantiques,‏ ; 
dnb ¢ Ernest Renan Olu y Caw] das 3‏ هاشیت Hachette‏ ) ودر 
ضمن Malborough Ill: &ss dus‏ . ويعزى أيضاً إلى ماريوس 
تسيل بد les aa a db Of cdi‏ 
Histoire de la Reliure française, depuis l'invention de Pim-‏ 
primerie, jusqu’a la fin du XVIII. siècle.‏ (أى تاريخ التجايدالفرنسى ‘ 
ملك ele‏ الطباعة » إلى ile‏ القرن الثامن عشر ) . 


aul Ji ى لايز‎ J وهی‎ - Leon Gruel نجليدات ليون جرويل‎ Li 
` Las di صنعها ؛ وبرش‎ öll ret إل اليوم فك‎ (glee re نسار‎ 
. وابنه‎ Mercier المجلدين مر سبية‎ CUS ف مصاف‎ ; lat Le 


وأما الیحادون الفر سیون الاخرون العاصرون £ ré‏ دورو Duru‏ € 
وشامبول Chambolle‏ وكابيه Capé‏ € وغر هم . وکلهم مقلدون 
بار عون لتجليدات أساتذة هذا الفن القدماء . 

<“ Otto Hupp فكان المصور أوتو هوب‎ > Lui فى‎ Li 
من آشیر الرسامن لتجلیدات اللد الحفور » من طراز عصر الهضة‎ 
أوجيست‎ Le ق فرنسا فكان ) آهم‎ jdi زخرفة الاد‎ Lil . الألمانية‎ 
Théophile ليبار » اعفار على لشب واطفار عاء الثار » وتبوفیل ستاینان‎ 


: وسنعود ی ذکر هؤلاء الفنانين‎ e Steinlen 


۳۷۷ 





وعکن أن 2 لى هذا الط راز ¿ فة ای من 1 تحلیدات سميث 


et‏ ( التمجليدات { reliures parlantes‏ < وهی الى ظهرت ق 
فرنسا حوالى عام ۰۱۸۸١‏ والى حاول صانعوها أحياناً - بطريقة متكلفة إلى 
-حد ما إنجاد وجه شبه بين زخرفة الغلاف » والفكرة الى حو سا الكتاب. 


عل أن هذه الطريقة ‏ الى حوات المجلد بطريقة ما إلى ٠صور‏ 
أو رسام قلدت فى كل البلاد » ون كانت قد أدت ails JI We‏ 
وخيمة 6 إذ لم براع Là‏ شی ء من الخصافة . His‏ متام ی 8 Las‏ 3 
Meunier‏ وكيفر Kieffer‏ وكوزان و ی Mercier dw pag Petit‏ . 


ومن cal‏ أن التجايدات الاشحايزية فى النصف الأول من الثرن 
التاسع عشر » كانت متأثرة cie‏ فرنسية » ها استمر هذا التأثير ge‏ بعد 
منتصف القرن » وهو يلاحظ خاصة فى تجليدات المجاد الفرنسى المبتكر 
روس ریفیر Robert Rivière‏ وزماه SU‏ الأصل جوزيف 
J jou‏ ف Joseph zachnsdorf‏ . دیع هذا من as dell‏ 
مثل هذه التجليدات الإنجليزية : فهى أثقل مظهراً » وورقها المقوى 
: أكثر سمكاً فى الأغافة » کا أنها ذات تذهيب أكثر احمراراً |. وبالحملة 
تعوزها عادة الأناقة الفرنسية . 


تصنیع الکتاب ورد الفعل الفنی 


۲ انتصار الصناعة الآلية فى انناج الكتب 

من بین خصائص تاريخ الكتاب فى القرن 8 عشر » مو الإنتاج 
الأدى موأ هائلا . lad‏ كان الانتاج السنو die — dt BU du‏ عام 
۱/۸۰۰ - يقرب من ثلائة الاف وثلهاثة کتاب مطبوع ؛ jaw a IS)‏ 


d‏ أواسط. القرن إلى عشرة الاف » ثم يناهز خمسة وعشرين ألفاً فى 
مهاية القرن . 


YYA 





oy yI استخدام‎ 


وقد تضمن مثل هذا الازدهار تقدماً كبيراً » دن حيث ك 
الصناعية البحتة و el‏ الکتب »و حول الطرق اليدوية dj saa‏ | الاستغلال 
WI‏ ؛ كما حدث فى BIT‏ ميادين الصناعة الأخرى . وقد ابتدأ هذا التقدم 

PE‏ مراع آلة صنع الورق » الذى يعزى !إ! con sal J‏ رو بر Robert‏ + ی عام 

۱۷۹۹ ؛ وكذّلك بكشف « الکبس الال » : بفضل GUE‏ فردريك 
کو یج Fréderic Konig‏ تم ۰ وهی Je Cl Qi avi‏ 
«الکابس» ا يدوية القدعة بوالی آمکن بنضلها ‏ بعد ساسلة دن ااتحسینات- 
طبع عاد من النسخ ف وقت وجيز ; aul ay le‏ ی ء ی Syn‏ © 

حوالى ع م ۱۸۵۰ ¢ aT Ji‏ طبع أسطوانية ؛ وهی الى Lie‏ بعد ذلاك 

. فرلسا‎ 2 re a: "مارب‎ 


oyi‏ همع اخروف 

سحلت آلات جه الحروف Caux‏ جدیداً ف فن isko‏ الکتاب . 
وتر جم جار ما الأولى ؛ إلى الذا مركى کر . سورشسن E Chr, Sorensen‏ 
وان كان تموذجها الذى انتصر » هو نموذج ( اللينوتيب ) Linotype‏ 
الذى صنعه الساعاق gl GUY‏ توه‌ار مرجتتالر Ottomar Mergenthaler‏ * 
.حوالى عام ۸۵ . وکانت هه الا > جاءءة الحروف - 8ا كان 
غير ها من EUR‏ الى صنعت k‏ بمد ( کالات Monoline olyg‏ 
رجات Typograph‏ وغيرها  )‏ مصنوعة بطريقة تسمح seat‏ 
.الخروف وجمعها فى أسطر : فى ان واحد . وكان جمع ss‏ یم 0 
الضغط على أزرار » كنا حودث بالضبط ف الكتابة de‏ الآلة الكاتية , 
أمكن بفضل ga JT‏ هذه وه ١‏ الى عکما کل ۳1 
Stoel y Alden de‏ ادا عملية الطبع ى فى ثلت أو ربع se)‏ 
نفس العملية بطريق et!‏ اليدوى . 


oi‏ المناسية 6 ist‏ الإشارة H: La‏ ل a ۳ 3T‏ المسماة 
Monotype al py iat‏ — الى Le S‏ الكلام على حر وف 
۳۷۹ 





جارامون ( صفحة؛؟ )1‏ كانت على عكس آلة اللينوتيب فى انتاجها 
حروفاً متحركة منتفصلة (ras De‏ البعض » نحيث عکن بو ساطما cor t‏ 
الط ر الطباعى آلياً 3 حرفا حرف : با هو Got‏ - حالة الجمع الیدوی . 


de‏ أن هذا التقدم الكبير فى الأساليب الصناعية » لم يفد الا الطبعات. 
ار خيصة ذات الأعداد الضخمة من اللسخ » والى لا تتطلب الدقة الكبيرة 
نی صناعما » والی e‏ ثم Ue kab‏ على آلات تع رام SYT)‏ طبع 
الصفحة اطلفيتة ) « صمنامضهد < معصنطل1/2 ۱ « وذلك بفضل طبعها 
لوجهى الصفحة دون لوقف . ذلك لآن الطبعات id‏ الى تقتضی 
عناية خاصة فى طبع paul‏ € والی تصنع خاصة هواة الكتب » قد ظات 
الخدم و جمع الحروف باليد » وتطبع النسخ المعدة » والمضبوطة ‘ 
عل آلات تعرف ( بالات الطبع at de‏ ) © وهی الى لم تكن 
لتطبع غير جالب واحد من الورقة ی وقت واحد . 

وقد وجد إلى جانب هاتن a‏ نوع هام ثالث دن ٠‏ آلات الطباعة 
المستخدمة للطبعات الكثدرة ة النسخ » كالكتب المدرسية والمسرحيات. 
اللساجحه ) ونعی م all oy‏ و فة باس drotatives)‏ 6 آو رالالات. 
الاسطوانية » » وهى مستخدمة فى طبع الصحف أيضاً . 

وقد نجم عن استخدام أمثال هذه «المكابس ) الآلية » وآلات المع » 
انقلاب تام فى الطباعة ؛ كما أنها أعطت المطابع QU‏ مظهراً جديدا 
فعلا » وجعلها أشبه بالمصنع » وهو ما لم يكن ها من قبل . 


الدوريات 
كان لانتصارات الأساليب الصناعية الحديدة » wil dole deel‏ 
لطبع الدوريات. » الى اننشرت التشاراً كبراً فى ذلك الوقت ؛ إذ لم 


يقتصر الأمر منذ عن عام 188٠‏ » على استفادة الحرائد اليومية من 
هذه الكشوف ؛ وإنما تعدى ذلك الأمر » إلى الصحف الأسبو عية الشعبية 
¢ = من nee‏ الجلات ؛ الى isl‏ دت من خطوات Fe‏ 


YA: 








i 


ولم يكن دلای ۲ if,‏ 4 حي أمكن us NI‏ دن طبع joe‏ 
بالطرق البطيئة ‏ كالحفر على اللاشب en M Je ally i‏ د 
we 2 a‏ سس 4 
بالتصو بر الشم‌ی 3 الذى سی Sa‏ 0< والذى صار ‘ ف الامكان ag‏ يده 


ی بصع ساعات Hs,‏ و ساب Jalab‏ على po Liel‏ ال Là i gban!‏ 
اسر ائد 3 مثل : Iiustricte zeitung, Hustrated London news,‏ 
Magazin Pittoresque, Le Monde Illustré, & l'Illustration.‏ 
وهی البحلات الم یی شرت عدداً ies‏ من الصور اة المحذورة على 

احشب 2 إلى ae‏ صور أخرى أقل إتقاناً . 


William Morris gs رد الفعل ضد استخدام الالات  ولمم‎ - Y 

على أن تغلب استخدام الآلات ٠‏ لم يشجع إطلاقاً على إجادة _ 
فى ميدان انتاج الكتب ؛ إذ كانت السرعة ااترايدة Lits ZEY J‏ 
خطر 0 أثلم أ الحمالية لدى الصورين والطا بعين . غير 5 00 
العنيف الذى حدث JAYI lia wa‏ € لم يظهر Gal‏ إلا ى الربع 
الاخر من القرن التاسع عشر . 

وقد صدر رد الفعل هذا عن طائفة هر ن الفناتن الانجلیز » ینتمون 
إلى جماعة ١‏ ماقبل ji‏ رافائلين « Préraphaélistes‏ ؛ من التفوا حول المصورين 
بيرك جسولز Burne Jones‏ 3 ج. D. G. Rossctti ay)‏ . 
وكان من أنشط أعضاء هذه الجماعة و 54 William Morris 4 y‏ : 
وهو الذى جمعت شخصيته i al ys imat]‏ لرسام والمعمارى والشاعر 
والثائر الاجماعى . 

ويبدو أن هذا المثالى والواقعى ‏ فى آن واحد ‏ إما خاق خاصة » 
بفضل مواهبه الشاملة ونشاطه الذى لا يكل > لترعم النضال المستعر » 
الذی آثار ته طائفة « مافبل الرافائلین ds e‏ امال الآلة استعمالا 
مبالغاً فيه , 


العودة الى المذهب الجمالى القديم 
ظهرت رغبة عامة فى العودة إلى الطرق القديمة فى كافة فروع الحرف » 


YA\ 


وق إحباء «الطراز النبيل» » الذى امتازت به أعمال أعظم الفنانين القدماء + 
وى كافة الأشياء المستخدمة فى الحياة اليومية . وإننا لنحس هاهنا ما يشبه 
استمرار میل الذهب ( الرومانتیکی ) نحو الفن الوسيط . 


قام موريس وأعوانه PET‏ أثاثات وهفر وشات ومسوجات ورسوم 
على الزجاج وغيره » أى بوجه عام — dal JS‏ #3 8 الترل . 
وقد درس هولاء الفنانون جميع أساليب الصناعة ق الحرف القدعة ى 
شی الیادین » واستوحوا مصادر ret]‏ کا فعل ولم بلياش William‏ 
Blake‏ وعلة من الفا انين ۱ الروه سانتیکین 5 cn il‏ سم من 


+ 


ار bees‏ الخاصة Ie‏ القوطى . غار أن موريس لم يبدأ 


كنب موریس Morris‏ الفنية 


آشر ne‏ ريس على طبع عدة كتب فق مطبعة تشزوياك Chiswick‏ 


1 وكانت من أحسن مطابع لندن . ثم أنقأ فى عام ۱۸۹۰ > فى o aS AA‏ 


جههة ) ضيعة کلمسکو © ( cde + Kelmscott Manor‏ شاف 
مهن التيمس — مطبعته LS 3 iol WEI‏ 1 دطبعة 3 eee‏ الشبيرة م sin‏ 


طبع . tos owl l-‏ > كانت كلها فى دابعات صغبرة الحجم . 


لا يزال اقبال هواة pad Ci das le CS por‏ 
و قد am dle ENS ums jé‏ دن الاضی ~— i‏ كان es JU‏ سائر 
فروع الخرف الغنية — a‏ إن J‏ حروفه الرومانية ({ المعروفة ant‏ » اسر و ف 


الذهبية « Lule « Golden Type‏ مأخوذة = هنل تاحيسسة ل عن 


ee sce ودن تاحية‎ ¢ Nicolas ee راز نقو لا جنسون‎ b 


النوع القوطى ( طرا ز نشوس ae las o (Troy lass Chaucer‏ 
العهد الأول للطبسساعة . كنا أله رجع إلى نفس المصادر ف از 

۳ زین ما الصفحات » بروعة . فالأطار ات المكونة من فروع ا 
المحفورة ch d‏ ¢ والى استخدمها ی كتبه المطبوعة و روف 
رومانية ) > ice‏ بفن الحفر على الحشب فى عهد « آلدو ght pl.‏ 1 


YAY 





Aldo Manucci‏ . آما gi‏ وع axli]‏ » فكان طبعة كبسسرة لتشوسر 
Chaucer‏ بم صورها برن Burne Jones jy‏ | هذا وتلاحظ 
bs‏ كناب موريس الى : ذى الحروف اللمهيبة » والزخارف الفاخرة > 
قوة وەغلهر wit al‏ زخرف قوى 2 ré" des‏ دن J eskel‏ ازتاجه t‏ 
على منتجات العهود السابقة : إلا أن ذلك الانتاج لا يدخل فى ١‏ مصاف. 
السر قات . ولا شاف نی آن عمله هذا کان fas‏ بين ël alb‏ طراز 
alia‏ ` لم à M oO ris” pare‏ أن peu‏ 0 ۰ 

قبل أن بدأ دورس الاشتغال باشر الکتب بر هل طويل 0 كان. 
ود oy Sole‏ جات aye T‏ فعل ضك الحروف النحيفة والی ينعا م 
فبا الابتكار . 


وما Rasa‏ الحروف الرومانية  »‏ من طراز کاسلون Cason‏ — 
أن استخدمتها من جديد ء المطبعة الى سبق ذکرها » وهی مطبعة « دار 
طبع تشز و یاف » . کا بعث الد کتور of Daniel hyl‏ عالم النسيان » 
استعمال حروف الأسقف فل 861 المولاندية > الى ترجع إلى القرن 
السابع عشر . وما أن أسس موريس مطبعته » حتى نشأت سلسلة كاملة 
من المطابع الخاصة » الى قات بنشر كتب يعد ذوقها تکفا > وتعثير 
متفقة مع الطراز القدم . وعلى الرغم هن تنوع الأؤلفات الى استخدمها ق. 
كل من شارل ر Charles Rickett Eu‏ عطبعة فال 
John Hornby (gy 93 Op—> 5 Vale‏ مطبعة اشندن Ashendene‏ 
وکو بدن ساندر سو Cobden Sanderson ð‏ و مر ی ووکر ۱۷۵۲۵۲ Emery‏ 
indas‏ دافز Doves‏ ۰ ولشتصر على هؤلاء المشاهر - لا re‏ 
عتازون جممعاً فى العودة إلى الأشكال الطباعية لكبار طابعى عصر الهضة. 
الشف ۰ كا ستاهمون lus‏ البادیء الی حددها موريس بقصد إحداث. 
الأثر الزحرنى cot‏ الحروف . هذا وقد أثر نشاط تلك المطابع اللخاصة > 
وهو نشاط اقتصر بالنسبة لمعظم هذه المطابع على سنوات معدودة - تأثيراً 
لا جدال فيه على نمو فن الطباعة فى انرا . 


هذا السبيل 


YAY 





SC 


الطباعة الفنية فى أمريكا 

هذا فقد بلغت أمريكا فى أيامنا هذه براعة ممائلة فى هذا السبيل . 
JE‏ الانجليز قد نقلوا فن الطباعة منذ عام ۱۸۳۰ ۰ ال الشاطیع الانجر 
من ا حرط الاطلسی ‘ وق القرن الثامن عشر » كان هناك واحل من 
أحسن مثيه » وهر بنجامين فرانکلن sill — Benjamin Franklin‏ 
أقام عقب مرائه فى انجلتراً ‏ سنوات طويلة فى فيلادلفيا كطابع be‏ 


غير أن الطباعة الأمريكية » لم تبلغ أهميتها الممئازة » إلا فى هذه السئوات 


e ë pÝ‏ وخحاصة ts‏ ظهور الروف الى ارتکر ها فر دریاث و . وجو دی 
Mö « Bruce Rogers js) ways Fréderic W. Goudy‏ 
عن حروف Jenson D puria‏ الرومانية 4 وغيرها oe‏ القوالب المد عة 5 


نجلیدان ساندرسون Semih‏ 

ضمت جماعة موريس بين أعضائها : الحامی القدم کوبدن ساندرسون 
Cobden Sanderson‏ © مؤسس ( مطبعة داقر Fe Press‏ « ۰ 
الى سبق ذكرها . ولم يقتصر أمر ساندرسون هذا d‏ الاشتغال بالطباعة 
e dai‏ بل اشهر خاصة بتجايداته الفنية ا ى قام r‏ اف مصنعه a‏ 
پاسم ١‏ مصنع ليد دافز dd < «“ Doves Bindery‏ ( هامر سمت 
ee‏ | قرب لندن . وتعنمد ji‏ سارف تجليداثه على نفس 
البادیء الز خرفية : الى سار علها الصناع القدماء ؛ كما أنه كان يرسم 
ال خارف بنفسه »؛ وستعملها دائساً باعستدال كبر ; ومسلا 
شابه — إلى حك ما ع مواطيه الكبير روجر بان Roger Payne‏ 1 
وقد نال ساندرسون فى فيدان التجليد الانجليز شهرة تضارع شهرة 
ولم موريس فى میدان الطباعة . وقد تجح عدد من TT‏ 
كوكريل Douglas Cockerell‏ — ~ قیق میشس‌گر ات موفقة » 


تذ کر نا بالظهر الرفبع لطرازه ونيله . 


YAË 











الكتاب polall pt‏ فى أورويا 


8 الذزعات الجديدة والكتاب الثشی الانيا 


ها اليه أن انر هة الى ala‏ موریس » أن هر واضحاً فى أوروبا » 
RES‏ ف بلجیکا و فر سا < ¥ boss SÍ old‏ فى ألانيا . 


نطور الطباعة 


كان الألمان من حوالى عام 18٠‏ » حتى عام 184٠‏ : قد قلدوا فن 
dual x‏ الألمانية الذى ساد فى القرن السادس عشر . ومن الحروف 
الى أ کر وا من استعماطا هرت Schwabach chs‏ ۰ وذلك بغية 
إعطاء الكتب T ١‏ ألانياً قدعاً » . ll Cog Ll ob ne‏ سادت بصفة 
عامة » oth y à CS‏ الإنكساررة » الى لاطعم cally « Ub‏ يتقدم 

قا الابتكار الفنى . وکانت »صحوبة بالاأفاریز و tr‏ ف ااوردية الشكل 
الى لا طعم لها » والی بطل استعماها . 


وح هذا » فقد ظهر الاثر الإنجايزى ew‏ ¢ مث عام ۱۸۹۵ 
تشر با > حیها زاد استعمال حروف قوية 000 فى قوالب قدعة ؛ 
Mai‏ عن الانتقا J‏ من جمع الحروف الواسم » ؛ إلى ct!‏ الذى زاد فيه 
الترابط والضيق » مما يزيد الاحساس LL‏ » 


التصوير 
جب آن نذ کر من بين ر جوز بف c Joseph Sattler SWU‏ 
الذى” اشهر باشنر | که مع آعرین ی طیعته العظيمة لکتاب ) نشو دة 


gs‏ من ) «  ) ۰ ele) t Chant de Nibelungen‏ وكذلك ملكيور 
ST 5: Meldioc. Léchter A‏ الإثنان » کا تأثر مسوریس 
فن الوسيط . هذا وقد اشهر bo — Lechter pt‏ کل شیء - 

بر pa‏ مه تکتاب « كنز المسا كين ( Le Trésor des Humbles‏ « “ 
د لفه مير Maeterlinck El‏ . وهو مثل عوذج لنرعة فن الکتاب 


YAo 


الألمانى نمو المؤثرات الثقيلة . أما مجلة الفن المعروفة باسم « بان cu Pan‏ 
والوسة ق عسام ۱۸۹۵ » وای اشرك فہا اأصور ماکس 
e Max Klinger ls‏ وعلهد من شباب ental‏ ۰ ففقد استحشت. 
Ar‏ الشهرة 2 sui ea ene‏ لفن SI‏ ثاب 3 Lu‏ . أما عن 
الناشرين » فيمكن القول بأن الأمر " کان كذلك بالنسبة ليوجدن دیتریکس v‏ 
Eugen Dietrichs‏ « ودار Insel - Verlag y di;‏ > وهى 
« الدار » الى يرجع الفضل ی تقدمها إلى مجلة « إنزل « Die Insel‏ 
وقد انتمى إلى جماعة بان Val‏ - عدا کلنجر - الفنان الساجر ث. ث. 
هایی cil © Th. Th. Heine‏ كان دن بن allasi‏ سلسلة من رسو م 
الغلاف » على جانب کببر جداً من القيمة الفنية » QU‏ تکشف عن تقارب 
وثيق بينها » وبن الفن اسحدیث ۰ ae‏ باعلانات اسلائط . 

ومن و فنانى الكتب الذين عرفوا بکبرة الإنتاج ؛ وتنوعه ی 
lu vit € Lui‏ أن تذكر الفنان ماک ی Max Slevogt sale‏ « 
“els gill‏ خاصة بعمل صور على الحجر » وصور محفورة بالأحماض 
الكاور ية لساسلة من المؤلفات الكرى ؛ الى نشرها الناشران بول وبرونو 
كلا Paul & Bruno Classirer J s—‏ . وهی صور Hs‏ 
بفضل ke‏ التأئرية القوية » وخياها فى عداد آحسن مبتكرات الفن 
الطباعی و فى ألانيا iadi‏ . وقد باغ من خصب عبقر AY‏ أن استطاع تصوير 
مؤلفات Goethe 4 yr‏ « وقصص جرم sdl LIL, « Grimm‏ 
« آو قصص الغامرات ) » أؤلفها Cooper paS‏ . 

أما ما کس Max Liebermann Ob pd‏ © وهو PA‏ مور 
ن المدرسة : Slevogt gall lae © Impressionnisme à‏ + 
فقد زود س فما زوده — Slab‏ جوته وهایی Sy « Heine‏ 
Kleine Schrifien‏ ؛ لمؤلفه كلابدت dub james © Kleist‏ . 
أما e Schiller Le‏ فق وج Clay‏ يلاثم lbs » au he‏ تصوير 
کنبه » ق شخص e Hans Meid Al jia otal‏ الذی cold‏ 
براعته خاصة فى الصور المطبوعة على الحجر » لكتاب Wallenstein‏ 4 
الذی صدر ق آعوام ۵ -- ۱٩۹۱۸‏ 


۳۸۹ 








الفئانون الطباعون العاصرون 

a‏ بداية القر ن الحديد 6 شرعت جهات del Lb‏ عديدة a‏ ابتكار 
حروف جديدة قا أوجد معرض باريس العالمى » il el‏ ف A‏ 
۰ ۱۹۰ 6 والاحتفال بالعيد Es‏ الخامس Teilo é cs‏ أثار tbls‏ 
كبيراً فى هذا الميدان فى ألانيا أكثر من غيرها . 


و کان من بن bilal‏ الذين كرسوا کل قواهم إلى هذا الحانب الطباعى 
البحت » الخاص يبزخرفة الكتاب » الفنان ga‏ هوب Otto Hupp‏ < 
الذى سيق ذكره < c Peter Behrens jpo pug‏ وأوتو otf]‏ 
Otto Eckmann‏ وف. ه, إمك FLH, Ehmcke‏ وھاینرىش ج-وست 
Heinrich Jost‏ و ف. و. FLW. Kleukens S‏ ¢ ضاف ayia) pe!l‏ 
dle (fe loa tS Oly Walter Tiemann oki 39 E.R. Wiess pb‏ 
بطراز ١‏ الإمير اطورية ( الألمانى 4 وباطروف « الكلاسيكية »2 وكذلك 
الناشر 1 اعطعوووط من Leipzig > jal‏ « وأخيراً روداف كوخ 
as Rudolf Koch‏ | 0 هم AS‏ 


وجدير بالذ کر أن عدداً قليلا fe‏ من هذه « الحروف الرومانية 
والانکسارية » - الی رسمها آولك الفنانون من ذکرنا » والى طرحما 
ls lens el‏ الحروف ES‏ استطاع التغاب على غبره » وهو 9 تكن 
تست حقه من ناحية coal‏ ۱ إلا : مم تشموك ف چم وعها 2 Bas‏ الفن 
sie a GUY!‏ الکتاب » وبالرغبة القویة ی ارتکا , ol‏ جديلة . 
' هذا وقد نشطت ف السئوات الأخيرة Aloo‏ كبيرة a‏ ن المطايع الخاصة » 
نشاطاً كبير 1 ؛ ومن بينها مطبعة 5 Cranach setts‏ بو مار Weimar‏ © 
Bremer y das‏ عیسو[ c č‏ ومظبعة جو فير Juniperus wg‏ 
پستو نخارت c Stuttgart‏ ومطبعة رائیو Ratio‏ بدارمسئتات 
Darmstadt‏ “< 3 مطايع )359 لفیی Rudolfini‏ عدینة کلکنز Kleukens‏ 
ومطبعة روبرخت Hs . Rupprecht‏ اخ هذه المطايع بع أمام فنا 
الكتاب الألمان » مشاكل كثيرة » كان عامم حلها . 


وقد ازدهر ذاك الطراز اللحديث منذ عهد قريب © وهو الطراز 


YAY 


en en i a ست ی‎ 


F 








العروف باسم «( الطباعة الأساسية ( typographie élémentaire‏ € 
والذی Li‏ نتيجة اذهب «١‏ الوظيفية » fonctionnalisme‏ فى الفن © 
ازدهاراً سريعاً فى الطباعة الألانية . أما التصائص المميزة لهذا الطرازن ع 
فهى تنحصر دن احية ى اعطاء لون الورق نفس الأدمية المعطاة لاون 
ار سم » ومن جانب احر ٠‏ تفضيل استتخدام الحروف المعتادة فى الطباعة 
التجارية . 


التحليد الفنى MAT‏ 


زاول الکثرون من الفنانن - سابقی الذكر - نشاطهم Lai‏ ی 
میدان التجليك E 1 ú‏ استسخلاص فن التجاید JUS‏ دن التفاهة 
:الى کانت قل ale cl jb‏ ف اال اب ۳ من القرن التاسع عشر 5 


وقد اشر ك الفنانو o‏ فايس ویم و تمان Thiemann‏ وإماث 
Ll ¢ Ehmcke:‏ | اشيرك هوجو استايير — Hugo Steiner - Prag E-‏ 
وإرياث > Erick Gruner ÿ9‏ 4« وضع دحوم لعدد sS‏ من > | تجليدات » 
سواء كانت حایدات ناشر ین » وهى الى اوت مستخدمة استیخداماً 
كبراً ف عصرنا » أم نجليدات ie‏ صنعت حسب الطاب > بعبقر بة 
۱ كبيرة » وبفضل مهارة ا ن آمثال: بول كرستين Paul Kersten‏ « 
وفرانز فایس Franz Weisse‏ و و. كو لبن W. Collin‏ وبول jl‏ 
Paul Adam:‏ وشارل سو نتساج Charles Sonntag‏ 4 دست درفر 
jlæls Ernest Dorfner‏ فيملر. Leipzig & sn g* Ignaz Wiemler‏ 


وغرهم . ومع هذا » فلا عکن القول بأن فن التجليد الألمانى قد وصل = 


حى ذلك الوقت - ای نتائج عکن مقارننها ah‏ نتائج الى آمکن ال و صول لا 


فى ميادين أخرى من 55 فن الككتاب فى ألانيا . 


۲ - الکناب الفنی فی الدول السكندنافية وانجلترا 


أحرز الكتاب. فى اسكندناوه منذ عام 188٠١‏ » تقدماً ADS‏ کان 
لا بد من حدوئه . ففی الدا عر له » قاد هذه الخركة پوجه خاص — 


YAA 











حفار الحشب 13 Ayl g lal IS e F. Hendriksen Syta‏ 
الطابع و. زخرسون W. Zachrisson‏ وکان القصرد ی هلين 
البلدين كنا كان الخال نى WUT‏ — هو إعطاء por‏ الحروف اکر 
ماعکن هن القوة لاحر وف 2 وجعلها متناسفقة مع الرهم . 


واستمرت الدول السكندنافية سئوات طويلة 6 تشلرى کل موادها 
الأولية الطباعية تقريباً من المسابك الألمانية . ولم تستیخدم حروفاً من الدول 


۲ الأخيرة‎ es Vic الأخرى‎ 


هذا و LiKe‏ أن نضيف إلى عداد الصورین الداعرکین -- عدا 
سکوفجارد Skovgaard‏ > وحار Tegner‏ اللذین سبق 53 a La‏ 
فالدما gilts‏ سن ly Valdemar Andersen‏ اک Axel Nygaard 5 ls‏ . 
وق السو يك يعثير الفنانان اك کوملن Akke Kumlien‏ و feed‏ رج 
Yngve‏ من أحسن Gti‏ الکتاب . و کان أعظم الفناندن ی البره ويج 

فر لسكيو لد E. Werenskiold‏ الذى ترجع شير o kalia‏ ۲ 
رسومه الى قام مها [ لكتب الشعر 2 db,‏ القدم t Sagas)‏ 


وتمتاز الدائمرك بالتعاون الوثيق » الذى ساد بن أساتذة التجليد فا ؛ 
وبن طائفة ھن cls PA‏ الز خر فة : من Jla‏ ت . بندزبول 
Bindesboll |‏ ,8 وجوا كم سكو فجارد Joakim Skovgaard‏ وهائز جر 
Hans Tegner‏ . وقد ازدهر التجليد الداع رکی » بفضل هذا التأشر 
المتبادل » إلى Cal de‏ أنظار الخارج إليه wg tal‏ هو الال Just à‏ 
علد البلاط السود بدی جوستاف ر ج UI. Gustav Hedberg‏ 
3 الاير | AA‏ زاول الفنانون (ail‏ ی السنوات الاخبر ة = فن ol‏ وبر » 
ی حدود امش ۳ كان عليه هذا الفن فى البلاد الأخرى . إلا أنهم ب 
عل العکس - آتقنوا با ذکرنا التصمم الطاعی البحت اكتاب Ta,‏ 
۱ كبيراً ٠‏ ومع هذا فا م بمنع دلاث من وجود مه ررین pel‏ مشهورین a‏ 
أمثآل أوبرى Aubrey Beardsley e‏ + و کان tls‏ عرف 43 
بالنز وات والاحلال . ومن بن رسومه صور لرواية سالوميه Salomé‏ 
لاوسکار oag | Oscar Wilde ably‏ هؤلاء الرسامين La‏ الفنانه 


YAS 


et سے‎ 
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cy 


W. Micholson D y SG vy‏ ر الی ی o iols ad tamis‏ دمم لكتاب 
cole » gÎ London Types‏ لندن » » النشور ی VASA ele‏ « وغيره) . 


الکتاب الفنی فی فر نسا 


ازدهر الکتاب الفی الفرنسی ۰ منذ عام ۱۸۸۰ تقریباً » ازدهارا 
كبيراً بفضل الاقبال الشدید » الذی يلقاه اليوم الکتاب ااصور . 


وقد استمر هذا الازدهار حی البوم ‘ حيث لم يعد تفضيل ص: 
الصور قاصراً على الکتب « الكلاسيكية ) فحسب » وإبما تعداها إلى كتب 
الأدب العاصر أيضاً ؛ حيث صار الكتاب يقدم فى شكل خلاصة جامعة 
لاروح الأدبية والأساا بسا ١ 3 Al‏ ف Jb par‏ 


ومع هذا فالمظهر الذى يبدو فيه هذا الفن » مظهر ع إلى درجة 
يتعذر میا 3 الغالب : کار ز 3 ajle‏ العامة z‏ وبالاختصار he‏ من ااصعب 
عاينا دن الآن فصاعدا Lass‏ فن الكتاب المعاصر £ و لدینا الکثیر هرد 
pai tag J er‏ على محث هذا الوضوع نی کلمات قايلة 
ومع هذا » فاذا كان هذا “Leal‏ أ کار تفصيلا — 3 ما = عن لاجر ۲ 
الأخرى » الخاصة بالعهود السايقة ¢ فاعا ير جع ذلك إلى ضحامة c SN‏ 
الذى حدث فى هذا اليدان > خلال اللحمسين Tole‏ الأخيرة ۱ a‏ 
الأهمية 00 لهذا الإنتاج ٠‏ بالنسبة لحاوى الكتب : ی عصرنا الاد 
على أن ika‏ اه Tike‏ من Se‏ ( الى صدرت ف هذه المدة » يجب 4 lyre‏ 
ی عداد الكتب القلدة ٠‏ ومن أمثلة ذلك » الکتب T SI‏ جوست 


Li >; als ۹ Jouaust‏ بالصور الأحفورة sle‏ سار 4 والى $ حمل 
الطابع بم الفکری لامرن الثامن عش . 


Edouard Pelletan ob عبعات ادوار‎ 


غير أنه ف مقابل ذلك » ظور فا بعد - منذ ple‏ ۱۸۹۲ - ناشر 
مدعي ی [دوار باتان > کان. لنشاطه آفز واضح ف فتح sS Jle‏ للإنتاج 


vas 

















الفى أمام طائفة كبيرة من الرسامين : Daniel Vierge gè Jel por‏ 
E. Grasset dul > ly‏ وج جايو Ds G, Jeanniot‏ 
ستاينلن A. Leroux oJ ls Th. Steinlen‏ 2 و کذلای اسلفسارون 
id de‏ » من tT Jiii‏ = ايه Clement - Bellenger‏ 
Florian Ob y gy ail Froment Oleg 3»‏ وإحوته وبریشون 
و أوبير Aubert‏ و دیبلیسی 115 وجو Julien py old‏ 
Tinayre‏ , وكان tay‏ يوم بتجارب مستمرة . وحاول التوفيق بانسجام 
eal Ou‏ والرسوم . كذلاك حاول تطبيق برنامجه القائل ol‏ ( تصوير 
الکتاب ۰ اعا هو تفسیر ON‏ وزضرفة لصفحاته ) . وهكذا اتصف هذا 
الناشر بعقاه الاقف المشيع حب النظام والنعلق » مثلما كان آستاذه آوجیست 
le ha . Auguste Comte Cvs oS‏ لى القيسام ( ببضة تقاسدیة 4 ۰ 
بآراء طباعية جديدة » طبقها دون ملال € عر Cel‏ شديك ١ lahe‏ 
و فد 0 ی خلال pls — ale‏ الى انپی 0 ۱۹۲ > شر 
ماشرب من سبعان e Alli aladh = » à gly Tule‏ واتقان 
المظهر de c‏ الإخراج الفى . dl caol‏ ذلاك » أنه ساعد بروحه 
النقدية » ونظريته الخاصة فى «١‏ الدلالة التعبير ية لاحرف الطباعی eo à‏ 
على gl‏ ق عاذج جديدة من الروف > مهدا بذلاك إلى التقدم e gbl‏ 
(Gil‏ عرفته ELLA‏ الطباعية » منذ le‏ القرن الماضى . وفد اجتازت 
آراؤه حدود فرنسا » واعتيرها هواة SI‏ العاصرون » قاعدة معترفاً ly-‏ ; 


ولهذا بحب الاعتراف بالنصيب الكببر .لهذا الناشر فى ميدان الكتاب 
الفی الفرنسی العاصر . وقد سار على تقاليده زوج ابنته » وخايفته 
رينيه هيل René Helleu‏ ۰ بنشر مؤلفات ظهرت فما غابة الطباعة 
فى الكتاب الفنى ؛ وخاصة فى مجموعات ( كلاسيكية ) فرنسية » ومؤلفات 
ايل فر هر 0 Emile Verhaeren‏ < وق کناب Fêtes Galantes‏ 
أو slei J‏ أنيقة ar‏ لفرلان Ge Werlsiie‏ ها pe‏ أخيراً 5-9 بالاشیر ال 
Fe‏ شر يكه ر. سرجان Sergent‏ 2 کناب : Histoire de Manon‏ 
D cs Lescaut et du Chevalier des Grieux‏ تار بخ ماوت 
Peete‏ والعسارس دی جرييه ) © الذى لجا À‏ تصويره 
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إلى العبقرية العظيمة للمصور على الحجر Charles Guérin Ol pe Ula‏ . 


وجب الإشارة Lal‏ إلى طبعات الناشرين لوثبت Launette‏ 59 453 
Conquet‏ و فسبر و OLIS; «< Ferroud‏ ۵ تون Calman Lévy‏ 
وتالاندیبه » وغبر هم ٠‏ ممن أفادوا ف تصوير كتمهم من العبقرية الی 
امتاز ما الفنانون بول أفر پل Paul Avril‏ ولالوز omges Lalauze‏ 
ليلو 5 Maurice Laloir‏ وروشجروس 1006820996 ورسودی 
Delort 3453 Robaudi‏ وروبيدا Robida‏ ورودو Roudaux‏ 433 
Dété 4059 Péraux‏ 3 جیا کوملی xl € Giacomelli‏ بر زوا" 3 
Cale‏ الائو va‏ 


ومنل QU y ‘sacl‏ عصر yet ol wt ¢ Pelletan OÙ‏ بالذ كر 
5 هم دائيل برج Gl! Daniel Vierge‏ اواد » والذى عمل 
عبفر يته طابع التأثر بالفنان جويا Goya‏ ۰ والذی کان من بين رسومه 
cola sl rs‏ فكتو ر Victor Hugo ss‏ » والولفات ALAJ‏ 
ى YS"‏ میشلیه Michelet‏ ۰ کا آنه صور حديئاً جدا » قصة L'Ami‏ 
de Ordre‏ أو ر صديق النظام « Leal §h‏ ج. وج. . تارو J. & J. Tharaud‏ « 
دم Lal‏ يوجن جر أسيه Eugène Grasset‏ الولود ی لوزان » والشمور 
a‏ فن الکتاب ها أشهر 3 میادین آعری من الفن الزخری ¢ t dle‏ 
و حه مسال الشکل . وعن أحسن رسسو مه » ثلاث الى وضعها لقصة: 
l> » gÎ Le Procurateur de Judée‏ كم مو ذا ) ع لاناتو ل فرانس, 
L¥ < Anatole France‏ م ر tai‏ طبعة لقصة Quatre fils Aymon‏ أو 
«أبناء عون الار بعة ( . ومیم Georges Jeanniot sl #87 tai‏ 6 
الولود فش جنیف من أبوين فرنسيين > وکان رساماً » ومصوراً ¢ 
وحفاراً » فى آن واحد . أما رسومه لقصة Adolphe ci si‏ ؛ لبنجامين. 
Misanthrope å> pav gy Benjamin. Constant dli‏ أو «عدو الناس» 4 
أوليير Moliere‏ ) شكل Les Paysans dis < ( YY‏ « أو «الفلاحون 4 
لباز اك Les Liaisons Dangereuses 4239 ¢ Balzac‏ « آو « الروابط. 
الط رة ct‏ لكودرلو دی mib ¢ Choderlos de Laclos sISY‏ 


yay 




















من dei‏ ابتکار انه ۲ mets‏ 
ai‏ تيوفيل سستايئان 
3al Théophile Steinlen‏ 
كذلك ‏ فى لوزان » 
al fy‏ عدة رسوم امتازت 
بدقة الملاحظة » والى تبدو 
فبا إنسائيته » وشفقته الكبيرة 


على البائسن الذين ف المجتمع 6 





SCÈNE PREMIÈRE. 8 | 5 
10 CÊLIMÈNE, i pil gc و خصصق رسمهم‎ 


ف تصوير Xe‏ جرائد 1 ALCESTE.‏ 


Madane, voulez-vous que je vous parle net! 


De vos façons d'agir je suis mal satisfait, 0 5 i : 
Contre edie on cocur crop de bile s'assemble, ١ جل بلا‎ ۱ Le oe وخا‎ 
Er je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble فد مه‎ «¢ « Gil Blas » 
Oui, je vous tromperois de parler autrement; ak de 
Tût ou tard nous romprons indubitablement; ساسلة حميلة فعله من الصو ر‎ 
Ex je vous promettrois mille fois le contraire, 1 we 
Que je ne scrois pas en pouvoir de le faire. Chansons (öl لاغالى برو‎ ) 
۰ e 
Cry J+) 3 gly € de Bruant 


ذاك آساو به الطباعی وابتكر صورة صغير ة من حمل جورج جانيوتصور صفحة من كتابه 
sb‏ بات شوارع Misanthrope sal‏ )3 «عدو الناس» لو لیر ( بلتان 0 4 
La Chanson des Gueux ( Cali Ll‏ « لحان Jean Richepin OL,‏ « 
وفصة Crainquebille‏ لاناتول فرانس ؛ وهی من احسن اعماله . 


3 
۰ 


و مهم (ai‏ أو جرست لير و k Auguste Leroux‏ الذى سار على er‏ 
کباررسامی القرن اتاسع عشر i Bonnat Uy OL Tied OS e‏ 
FE‏ حصل على « جائزة روما الکیری oo‏ عام ٤‏ . وتشبد رسومه 
نحاسة قوية للعنصر التصويرى ؛ فى الصورة . وقد صور بصفة خاصة قصة : 
y 4 La Rôtisserie de la Reine Pédauque‏ مشوی اللکة بیدوك 4 ۰ 
لاناتو ل فرائس < وقصة Les Noces Corinthiennes‏ « أو 
« الأفراح الكورنشة » للمؤلف نفسه » وقصة بوجیی جسراندیه 
Bouvard et Pécuchet: 4235 < Al jl Eugénie Grandet‏ © لفاو بار 


۳۹۳ 





») رئسة دير كاسترو‎ D أو‎ Abbesse de Castro 4233 « Flaubert 
. Daudet 453% c Sapho وقصتة سافو‎ c Stendahl ستندال‎ 
. Georegs Rochegrosse جورج روشجروس‎ tal ومن هژ 2 لا ء الفنانين‎ 
Les gun )#S 4 Les Burgraves ki 0 2 ومن أهم أعماله‎ 
Gustave Flaubert ساف فاو بعر‎ # > Hérodias, Salammbo 
ee ‘ uae gh « L’Odyssée وكذلك صوره الأخرة للأوديسيا‎ 
dG عمل صخم‎ #3 € [Leconte de Lisle ليكو لت دی ليل‎ 
تصويرىا.‎ a ی الأریم سنوات » والذى يبدو أنه ودع به إنتاجه‎ le y pla asle] 
صور‎ Gill « Albert Robida lys) adi tal cal ومن هؤلاء‎ 

طبعات شکسپر Rabelais alls)‏ صوراً » امتازت بالذكاء والروح » 
بل والفكاهة” pi ES sg‏ صوره لکتاب La Vieille France‏ » 
او القدعة 1 > الذى كتب نصوصه أيضاً » وكذلك 





صورد لكتاب Le Vibstiéme siécle‏ « أو « القرن العشرون » من 
الأعمال الضخمة . ومن ع الفنانين Lai‏ موريس ليلوار Maurice Leloir‏ ¢ 
الذى تتلمذ على شقيقه إسكندر لويس لياوار Alexandre Louis Leloir‏ . 

وهو رسام ومصور عبقرى للغاية . ومن بين رسومه الى أتمها بذوق دقيق 
للغاية » وعناية تامة » صور طبعات الكتب الآتية : « روبنسون كروزو)ء 
تدانیل دی فو Daniel de Foe‏ » ومانون ليسكو Manon Lescaut‏ « 
للأسقف Paul et Virginie ça ps Uys » Prevost 3ù y‏ « 
لرناردان دی Bernardin de Saint Pierre »p——»~ lw‏ « 
a‏ وایشا ر الفر سان القلانة” 4 Les Trois Mousquetaires‏ « 
و ( سيدة 93 )50 )9 ( La Dame de Monsoreau‏ لإسكندر دعا uw‏ 

ومن الفنانن أيضاً هکتور جیا کومللی Hector Giacomelli‏ « 
الذى كان ne‏ وحفارا ورساماً . وهذا الفنان yo gh hl‏ ن آبوه ۳ ee‏ 
عرف بصفة io l‏ 6 برسومه العديدة لاطیور > ۳ رسمه GES‏ 

6) ; أو « اشر‎ 6 LInsecte أ «الطير ) » وكتاب‎ <“ L’Oiseau 
© Nos Oiseaux وکتابان آخران » هما کتساب‎ © Michelet akih 
وكتاب‎ « André Theuriet ds y أو « طيورنا ) لأندريه‎ 


۳۹ 














Merle Blanc:‏ © أو « الشح رور الأبيض ») » لالفسرید دی 
t3. Alfred de Musset . age‏ جب لا ننسی كذلك الدو ر العظم 
gill‏ قام به الفسان الكببير أو چیست ليبار Auguste Lépère‏ . 
الذی ۱ کتشف هبری بير الدى Henri Béraldi‏ مواهبه ۳ ae LAS‏ 
على اللعشب یی dla‏ القرن التاسع عشر » وکر من ع الكتب الى صورها 
a‏ ذلك اأوقت مس ككتاب J € Paysages Parisiens‏ أو دناظر 
À ru‏ بار سية ( لحو 9 Goudeau‏ « وكة ساب La Bièvre ct‏ 
yg) Saint Séverin‏ مان L'Eloge de la Folie olsy < Huysmans‏ 
Fos ) ۳1‏ الحماقة ) > لإرازم Erasme‏ — تعتدر عاذج هذا النوع . 

وکان طا تثر B pala‏ على مصورى EUS‏ العصر . 


الطباعة على الحجر . Lithographie‏ 

كذلك بلغ الناشر فولار مهلاه/؟ مكانة هامة » بفضل المطبوعات 
الجميلة ؛ الى = - بن مصورعما س بصور ماؤها الذكاء » مطبوعة 
على الجر س فا ف مثل مكانة cvs» Pierre Bonnard gig ss‏ 
أحسن | Daphnis et Chloé : AS‏ « عام 
is ely NAST‏ لکتات : Parallèlement‏ « 4 ) على الموازاة ) » 
Verlaine ol A‏ . واستمرت الطب‌اعة علی احجر حينذاك تقوم بدور 
هام معين ى تصوير الكتاب . و كذلك كان الخال بالنسبة للحفر عاء النار » 
الذى del‏ اص | بلجیکی فيليسيان روب Félicien Rops‏ € 
اق سلسلة من D‏ الصور الصغيرة e‏ ا المواجهة للعنوان frontispices‏ « 
عر أحياناً صوراً iy a iul‏ أكير مما يجب »> وإن كانت قد اسحتفظطت 
دائماً بأهميتها il‏ الكبيرة .à‏ 


ثم ظهرت حوالى عام ۱۹۰ ¢ cel le ples‏ فر نسوا پیر لوار 
François Bernouard‏ « الطابع الذكى الو اسع gil e JLA‏ استخدم 
للون بذوق . 


۳۹۵ 


or 


Ex-Libris  ةيكللا علامة‎ 


ظهرت فی میدان الکتاب الواسم » ناحية ثانوية استفادت .+ 
من ازدهار هذه الصناعة الفنیة » ونعی ها علامات اللکية . 
فن علامات الملكية » قد تدهور فى خلال الاضطرابات الى ie‏ 
الثورة » وذلك عقب النظام الحميل الذى كان قد ساد الکتبات الفرنسية 
من قبل » فلم يرجم ابا إلى علامات الملكية المصنوعة بأساوب فى » 
الا منذ عام VAN:‏ « >" ی عام ۱۸۷۰ Ly‏ » وذلك بان بعض الحماعات 
المحايودة > من هواة جمع الکتب ۱ غير أن علامة الملكية هذه » م 
تسار جع ذيوعها و و يسع » إلا ف لقرن JLI‏ < سواء ق فرنسا » أم 
3 غر ها من الأقطار الاخری 0 حی صارت هذه النزعة دون شلك قى 
آیامنا" هذه مألوفة »> جا كانت فى الرن الثامن عشر نفسه » ولکن de‏ 
عكس ماجرت عليه العادة فى ذلك العصر - من استخدام الأشكال الرنكية » 
ننيجة طبيعية لانياء أكثر المواة إلى طبقة النبلاء ‏ نجد أن الأشكال الرنكية 
لاتقوم إلا بدور ضئيل a‏ الفن dt‏ لعلامات الملكية LH LS Oly.‏ 
bys‏ كبراً نى الموضوعات المصورة لحذه العلامات » ومنبا مثلا المناظر 
الداحلية للمكتبات » والمناظر الطبيعية ». وصور شخصية 4 لجامعى الکتب ‘ 
وغر ذاث . إلا أن الخاصية المميزة لهذا الفن فى 5 Li‏ » كانت بلا شلك » 
الشکل الرمزی الر تبط بشعار et!‏ 6 واسمه c‏ ومرکز ه 1 أو wer‏ 
خواص المدينة الى يقطنها » أو ai‏ نشاً مها » وذلاث باستخدام صورة 
رمزية . ومن الأمثلة المميزة لهذا النوع علامة الملكية الخاصة بالرسام إدوار 
مائيسه Edouard Manet‏ « والى رسمها لکن ا Felix‏ 
(Gil Bracquemont‏ ر سمه مانیه » وهی تمثل الإله هرمس . Hermès‏ #5 & 

هذا الإله نفرأ Manet hils iads‏ © ومن at‏ الكلمات : et manebit‏ 
آی « عاش دانسا » » وهی تلاعب ذکی بالألفاظ « پاسم ail‏ 


. نشسه‎ Manet 


acy‏ مثل ۳ لعلامة ملكية الکتب oil‏ فيكتور هيجو » واستخدم 
فيه . الفنان اجلوس بوفن ltl lil ev) Aglaus Bouvenne‏ 


۳۹۹ 











( لكاتدرائية) نوتردام دی Notre dame de Paris Soh‏ > الغنى 


Au‏ الفى والرخرق ۳ me ds‏ کشر من علامات IS‏ الکتب 
الانجليزية والألمانية » نحد أن علامات الملكية a‏ نسية ذات أحجام صغيرة 


TER هواة الکتب‎ 2 darad) برجم ذلاث ال تأثر ەۋ سس‎ Hs, dale 4 iiras 
» وهو هری پبر الدی » الذی آثر عنه قوله : « إن قيمة هاوى الكتب‎ 
. ack a SL مع حم علامة‎ Le Leg سب‎ LI c as منز مه‎ 


فن الطباعة 

ظهر بفرنسا فى القرن العشرين » ها ظهر ‏ فى ألانيا » نشاط كبير 

ابتكار حروف زخرفية جديدة . ومن بين رواد هذا اليدان » جب 
آن نذ کر مسباث اروف الخاص ب. ج. بنیو G. Peignot & fils SIPA‏ 
و قاد صمم کثر من هذه الحروف الحديدة على Gui‏ حروف العصور 
السابقة » وإن يكن قد حدث ث ما yer‏ التعدیلات التفاوتة 4 کا مد 
d W‏ النوع الحميل ies‏ إلى كوشان Gil ¢ Cochin‏ سوام 
Lal‏ بكثرة ف خارج فرنسا ب وخاصة ببلاد السويد ‏ وكا lal jd‏ 
ف النوع المنسوب إلى جارامون Garamond‏ © والذى سبق الكلام 
ade‏ . و هنال حروف آحری جدیدة » Cale!‏ تماماً » أو Labs‏ تقریاً 2 
عن العاذج السابقة ؛ وهذا هو الشأن بصفة خاصة فى النوع الشهور ‘ 
والأی رسمه پوچین جر أسيه Eugène Grasset‏ © وما sa ad)‏ بن الأنواع 
العديدة الو ca gal ls Sal oS‏ جر الدون Adolphe Giraldon‏ ¢ لؤسة 
Deberny g n>‏ . 

هذا وتتصف تلاك ss À‏ الفر نسية الجديدة بو جه عام بالو ضوح 
Ahl y‏ 1 فضلا عن La gle‏ من التفصیلات الى لا فائدة مہا » وان لم 
تتفوق على روائع الفن الطباعى الى ظهرت فى القرون السادس. عشر والسابع 
عشر والثامن عشر 


التصوير الفرنسى الالى 


پر جح ع اكاب gil‏ الفرشی فى الوقت الحاضر » بصفة خاصة  »‏ 


۳۹۷ 


إل cll‏ الصفحات بطريقة أفضل gi c‏ بالاستفادة > das le‏ جديدة: 
من جمیع الامکانیات الز خر فية لاصفحات + كا أثبت ENS‏ السام : جوزيف. 
سار Joseph Hémard‏ فى الكتب | الى صورها بالألو ان » 
كديا طريقة حديثة لاغایة »> eae‏ بطر بقة « النهوذج المثقب » 
pochoir‏ )( . 


على أن استعمال الألوان » لم يقتصر فقط على ابتكارات جوزيف 
ههار الفكاهية ؛ فهناك کثر ون مر bilall oy‏ من اونوا رسومهم وصورهم 
المحفورة عاء النار 4 پل وعکن القول — 33 ol — 4b‏ هذه الطريقة: 
فى الثاوين » قد صارت من اصائص المميزة لفن الکتاب الفراسی 
الحديث . وهناك خاصة ô jat‏ أخرى فيا يتعلق هذا الو ضوع > وهی 
JEP‏ ا ذكرنا بق الاستعمال المطرد لاطرق الأصلية الى Lu,‏ 
مستعملة و ف طبع الصور » کاطفر sle‏ الناز » والطباعة على الجر ؛ والحفر 
على الحشب . 


7 تجدر الإشارة أخيراً إلى كثرة الإنتاج فى الكتب الفاخرة » وكارة 
عدد الفنانين of‏ لع اسمهم ف الطباعة sul‏ . وقد أدى الانتشار العظم. 
للكتب الفنية فى السنوات الأخيرة » إلى تحديد تخصص كل فنان فى ناحية ؛ 
ما آدی بالطبع إلى الإجادة الى لانجد لما Tbs‏ أ إلا فى العصر الذهى الكتاب. 
- أى فى القرن الثامن عشر . وقد اشر حدياً الفنانان العظوان Jy Ole»‏ 
Hermann Paul‏ وکار سل olill c Carlègle‏ ظهر د ٿث مقدر مما 
a‏ آوائل إنتاجهما > واللذان امتاز ت Ley gl‏ للتوفيق بين الصور 
الحفورة علی احشب والنص - بالأهمية الکبرة . وعکن اعتبارهما" 
من الرواد الأول لفن الكتاب نى عصر ما بعد الحرب العاللمية الأولى ؛ 
وذلك بالاشتراك مع ليون بيشون ٠ Léon Pichon‏ الذى نشر هما 
صورهما » والذی كان يعمل هو نفسه حفاراً Tulb y‏ ۵ مثلا بذللك ad‏ 
طبعاته ‏ إذا فحصناها وفق ترتيها اازمنى ‏ اتجاهاً تمثل الكتاب الفنی 


)1١(‏ لوحة من الكرئون » مثقوبة » تطبق على أكلشيه الرسم لتلوين كل جزء منه على انفراد». 
اذا كان مكونا من عدة ألوان . 


۳۹۸ 











لاز خارف الستعر 4% bandeaux‏ 5ا اشبر پرسمه زخارف مایات 
culs-de-lampc J gaal‏ » وكذلك « بالصور الصغير vignettes (ê‏ 
الى ز عرف مهأ کته له بعل كل هذا قد توقف tess iC‏ عن ع الاستهرار 
فى زخارفه هذه » لیکرس نفسه لاطباعة البحتة » ال ui.‏ أن اص 
سا #ؤثرات زخرفية كبيرة Ho,‏ الترم خاصة جانب الاستفادة من التباین 

اافتى الواضح بسين اللونين الأسود والأبيض . أا أكثر مطبو 
Gly,‏ » فهى cLa Ballade de géole de Reading : iva‏ 
) أنشودة سجن ریدنج ۰ لأوسكار A Lis‏ 6 الى pm‏ 
دار ا ئيسس de gag Dargnes‏ الشسب »> وكذاك قصة 

Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé.‏ «الغراميات 
الريفية لدافسى وکاسوی : اونجس Longus‏ والی 
حفر رسومها على المشب کار اسيج Carlége‏ »© وقصة 
جار جانتوا Rabelais abl j < Gargantua‏ ۰ ومولفات فر تسوا 
François Villon öy‏ « الى حفر رسومها الأصاية > على ای 
هرمان ‏ بول ENS" . Hermann-Paul‏ سار بسنأ أن S‏ 
عدداً لا حصر له من مصوری الکتاب الفر نسیین المحدثين » من أمثال 
Méhaut Aapa‏ وجورج رو Georges Rouault‏ > ولویس جو 
Hermine David Al AaS Dignimont € 5045 5 « Louis Jou‏ 
Dunoyer de Segonzac AM grew (65 aul jus s‏ ¢ وشاس لابورد 
Chas Laborde‏ » ولابو رير c Gus Bofa by gs: Laboureur‏ 
وراؤول >4. Raoul Dufy‏ وبر 456 Pierre Falké‏ © 
ویر Pierre Laprade pY‏ و del‏ بر نار Emile Bernard‏ © 
وليك ۳ سورو c Luc Albert Moreau‏ وجسان مارشان 
A. Roubille (us) | 3 < Jean Marchand‏ < وألفرد لاتور 
Alfred Latour‏ » وروبر بونفيس Robert Bonfils‏ »© وفلامنات. 
Céria L wg c Vlaminck‏ و باسکین Pascin‏ وبارتولد مان © 
Bartold Mahn‏ ¢ وسيلفاآن سو فاج OÙ 39 Sylvain Sauvage‏ 


۳۹۹ 





« Raphacl Drouart درور‎ Jalil «¢ Fernand Siméon dg 
دیکار بس‎ ii والجری فرلس ۷۵۵9 ۰ وکان من اصغر هم سنأ‎ 
Eddy Legrand Öl À El, <. Albert Decaris 


وقد استطاع كل + من هؤلاء الفنانين ( وغبر هم من لا نستطيع 
Uii 0‏ داثرة تخصصه أن یتشکل 
CAR‏ الکتب ونعمها . is‏ کرس هو لاء الفنانون كل عبقریمم لتحقيقها . 
هذا وقد البو م أكثرهم = عن احياة الواقعية العاصرة عختلف مظاهرها 

ی الاو 0 الاجماعية المختافة. »> ومن ذلك ما فعله الفنانان هر مان 
Yo Hermine David “gla‏ زیر Vds cyt Laboureur‏ غو z?‏ 
الشخص HI‏ فى المديئة الكبيرة الحديئة ؛ وإن كان هرمين dàl‏ — 
أسلو, به الشخصی الواضح اضح - يعد من أحسن ممثلى الحركة « الرو Fo‏ ( 
الحديدة المعاصرة . وأهم de‏ تصويره لكتاب Le grand Meaulnes‏ « 
oÑ‏ فور نه Alain‏ 4 وکتساب sn c Bella‏ اسلمیلة ) » 
لحان 7—. 333 A . Jean Giraudoux‏ ا لابورير t Laboureur‏ 
وهر الفنان ذو الال > والذى اشتغل بالحفر بطريقة 
( السن اساف ( geil 445 « La pointe-séche‏ هو الاحر رسوماً 
dale‏ كل الاختلاف عن غير ها 4 وإن | م حل مع ها مه ن الأسلوب 
eut‏ فيه fej‏ 1 وأحسن رسومه » أجدها Les silences du Colonel r,‏ 
Bramble‏ ¢ أو « BE‏ صمت الكوا وثيل براه Maurois 19) 54 6 « Jy‏ 
و قصة : La promenade avec Gabrielle‏ أو ر( ( نزهة مع , ple‏ پیل . 
لمان جار وذو c Le Songe d'une femme iads ¢ Jean Giraudoux‏ 
أو ١‏ حلم rí ( a, sl‏ ی دى جورموك Rémy de Gourmont‏ : 
وقد اشر ايض ا دی سسیجونزاك 
Val « Dunoyer de Segonzac‏ برسومه الممتازة عن الحرب . وقد ظهرت 
عبثرپته. فعلا ی قصة : Les Croix de Bois‏ « أو ( الصلبان الحشبية )؛ 
وق ãقصة Le Cabaret de la Belle Femme‏ أو ( سلهی | al ti‏ 
elt‏ ۷ وق 4.28 : A La Boule de Guy‏ ) لعبنة حا 
جى » ٠‏ ادؤرنجایيس Dorgles‏ » عام ۱۹۲۰ ؛ حبى إن مواهبه كرسام 


ys a 




















RER i 


ومصور » تضعه ‏ مع بعض المجددين ‏ فى مصاف کبار فنای الفن 


) الكلاسيكى ( الأصيل ۲ 


ومن tai bili‏ شاس لابورد gill e Chas Laborde‏ خصص 

٠, ی رسم بنات السوی ؛ وابسوهیمیین » وحياة الشتوارع‎ 
أن صور 3 عام‎ du — 0 4 Dignimont أيضاً دئيموك‎ e + 
نخصص‎ © Balzac لبلزاك‎ «< Colonel Chabert 423 c ۶ 
dus كما‎ + de Si ی تصو پر آحیاء باریس الوضعة والدن‎ J 
» ) أو « بیت تایه‎ « La Maison Tellier : ded) ف رسومه‎ $ Wie 
« Guy de Maupassant dll go sa A 6 telln sl © Le Port 4423 9. 
SIS ياء ») ؛ لفرنسيس‎ yl o gl « Les Innocents ieis 


. Francis Carco 


كذلك حدر بنا أن نذكر على حدة lel‏ المصورين والرسامين والحفارين 
الذين صاروا طابعين . وأول من ظهر per?‏ الغنان شميد Schmied‏ © 
الذی صور وطبع و حفر صفحات رائعة fa prs > a‏ الفنانون 
Jacques Balirand ol» Al à‏ « ولويس c Louis Jou s—>‏ 
Daragnès pasl jla p:‏ € 3 ديلنيير Deslignères‏ . وتدین هواية الکتب 
العاصرة » لل هوژلاء افن‌انین انلمسة » بنشر کتب رامة للغاية . 
.و مد بصفة خاصة » نوع Eu‏ دن ن الکتاب A‏ ى المعاصر » الذى حط 
gh påsk‏ » قى inb‏ لقصة Thais at‏ < لاناتول فراس ۰ 

۳ صورها لويس جو sill < Louis Jou‏ وى صوره لهذا المؤلف 6 
Ts Tone‏ من الصور الحفورة عل انلشب » والطبوعة بالألوان ؛ 
کا صور هذا الفنان أيضاً » عدداً كببراً من الکتب الاخری » وخاصة 
کتاب : L’Evangile selon Saint - Mathieu‏ « أو إنجيل القديس مى ) ؛ 
Amour § ms‏ ¢ أو « الح « < A, Suarés . Legd gh‏ © 
Sonnets pour Heléne » : OLS»:‏ « 3 « مقطوعات شعرية إلى هيلانة ) » 
P. Ronsard plwg. o Led gh‏ 6 وإحدى قصص Boccaccio sail y‏ « 
La Fontaine isipo Psyché : due»‏ . هذا وتعطينا مجموعة 


Ye) 





أعمال eyja‏ الفا oil‏ فكرة دقيقة عن التصوير فى الفن السرسی, 
للکتاب فى أيامنا هذه . 


وواضح أن ازدهار كل من الكتاب ١‏ الأنى ) ٠‏ أو الكتاب ١‏ الفاخر » » 
والکتاب ( شبه الفاخر ) فيا بعد ih tl‏ يرجع إلى عيقرية الفنانين » 


2” 


» الناشرين أيضاً‎ pees إلى حد كبير 6 وان کان + ن الظام ألا‎ 
شی > وم الناشرون بلیزو‎ cs 3 معهم ) وأيدوهم‎ lat of 
Cage Carteret 4) iS < Camille Bloch È. و کاه ميل باو‎ » Blaizot 
c Devambez solig « Champion Osuelès Georges Crès pS 
« Hasan Sealey « Grasset وجراسيه‎ ¢ Emile Paul Jy ls 
« Léon Pichon Osby Ogdg e وباون‎ e Ole poy » Hellen وهيل‎ 
La وری 2697 ولا روزرى‎ » Mornay وموری‎ « Kieffer وكيفر‎ 
وغر مر هم » وكذلك كل طابعء‎ La Banderole dsl Y3 « Roseraic 
۱ en پزالون على قيد‎ Nac الذین سبق ذكرهم‎ ¢ Pelletan Ok pae 


التجليد الفلى 

أما. فى ميدان التجليد » فقد استمر أساتذته الفرنسيون فى أيامنا هذه 
یستعملون اتلد الز حرف علی طراز الفسیفساء » واللد الحفور . وغالباً 
Le‏ اجتمع 3 التجليد الواحد كثير من الأاوان s hlg‏ بذوق AS « clés‏ 
استتخدم الحلد البارز أيضاً » بل وكان تأثيره ناجحاً للغاية . | 


أما عن أصول الزخرفة » فلم ath‏ بعد دور «١‏ التجليد الناطق » > 
Reliure Parlante »‏ » . وقد استخدمت إلى جانيه أشكال A e id‏ 
© التعدد Es‏ » ابتداء من الأشكال الطبيعية البحتة » كز خارف 
أوراق الشجر » أو الأزهار - الى أعجب مما للغاية ماريوس ميشيل. 
Marius Michel‏ < أو الأشكال البعحرية »> الى استعملها رو بر بونفیس 
ily. « Robert Bonfils‏ كان زخصرفه hs‏ جز él‏ 
الغلاف > إلى الز خارف امندسية البحتة » الی تعطی الصورة جوا أكثر 
هدوء واعتدالا » با هو اال یی زخارف بير ليج ر !0 Pierre Legrain‏ .„. 


ry 











هذا وبمكن أن تضع فى الضف الأول من صفوف 


المجلدين الفنين : ليون جرويل e Léon Grud‏ الذى امتاز أيضاً 
بوصفه خبيرا فى التجايدات القدعة , 
EE‏ الکتاب الفنی فى دول أوروسة أخرى 

وهكذا ظهر فى كل أوروبا » تجديد شاهل فى فن الکتاب : کا شمل 
هذا التجديد الدول المنشأة حديثاً » كتشيكوساوفاكيا . أما فى هولنده 
وبلجيكا وإيطاليا واسبائيا والنمسا والمجر » فسنجد ى كل قطر مما 
فنا الکتاب » خاصاً به ؛ لا سما فما یتعاز ق بالتصوير » وحى روما a=‏ 
كان Baxt Ss l Lela‏ © قبل ثورها alode c‏ ن أعلام فن التصو بر » 
+ كانت AS‏ التجارية Hal‏ رة بالنفوذ الاجايزى والفرن.ى فما » 
قد بلغت مكانة عالية من الإتقان أظهرت فى السنوات الأخيرة te‏ 
Olas 3 ts‏ کاب ۱ الفی 6 حیث لا توجد دول 4553 اهتمست 
yal‏ على الحشب ۰ بصفته sist à‏ التصوير » قدر ها اهتمت روسيا . 
وقد وجد هذا النوع م من الحفر Vie"‏ لنشاط خاص 3 Old‏ كتب الأطفال » 
وهی الکتب اللی زودها بالروائع الفنية » لفیف هر ن أعظم أساتذة فن 
التصوير الحديث فى روسيا ؛ وإن كانت لا تزال حتى الآن غير معروفة 
إلا قليلا فى الغرب . 


ب العارض الدولية تلکتاب الفنى 

أظهرت معظم الأمم - نى أقسامها اللحاصة بكل ما » بالمعارض 
dus‏ قيام معرضص الفنون gives ds > 5 Ji‏ 2 عام ۱۹۳۰۵ — 9 مطبوعة» 
وتجليدات مثلة لمنتجاتما القومية . غير أنه بالنظر إلى التعذر على هاوى الكتب ». 
فحص و از مثل هذه axel due Yi‏ ف بضع زبارات اجموعام. | € 
لهذا فقد أبدى معظم هؤلاء all‏ : أسفهم ee ce EM‏ ظهور 
الرغبة فى أن جمع فى مكان واحد أعظم كتب الإنتاج العالمى » الى صدرت 
ی العشر ین 6 الماضية s‏ 


وقد استجاب شذه الرغبة - منذ عام ۷ - فنانو الکتاب نی انیا 


yey 


بر ثاسة م. هیجو ستایتر - براج M. Hugo Steiner - Prag‏ وولا بدعو هم 
زملاءهم الاجانب ای الاشمر ال معهم فى نفس ااوقت ف تقدم خبة 
من أعمالهم إلى متحف LES e Leipzig cid diet! o gall‏ 


الحسن »والطبوعة والتصویر والتجلید . 


وقد أعان الفرنسیون الدعوون آملهم ی تکرار قامة مثل هذا العرض 
المام » مرة فى كل ثلاث سنوات فی إحدى العواصم ؛ وذاث بغية إمكان 
عرض احسن منتجات كل دولة بدورها < ىق إطارها salhi abs‏ 
ا . وقد استطاعت « جماعة الکتاب الفیی الفرنسی » » الى يرأسها 
موریس دثبس Gd Maurice Denis‏ عام ۱ ضم عشرین دولة » 
جايت - کفرنسا - زهرة انتاجها نی شى فروع صناعة الكتاب . 


هذه المعارض الدواية للكتاب All‏ 6 تعقدر دن أجمل معارض الفكر 
والأساليب الفنية » الى مكن لأكثر الشعوب «دلية وثقافة أن تقدمها إلى 
النخبة المتازة من بنپا . ۱ 


نطو ر الکتبات 


١‏ الفكرة الجديدة عن المكتبة ‏ مطالب الثقافة الحديثة 


جب البحث عن الأسباب الحقيقية للتطور العظم للإنتاج الأدى 
خلال المائة سئة الأخرة 4 re Ya‏ نو سع الدراساث العلمية 4 وق خصبص 
متزايد دائماً » مؤد إلى نتائج من بينها خاق مجموعة من المجلات العلمية » 
E‏ بعد ذلك فى تدم الدعوقراطية ؛ مثرة بين كافة طبقات 
الشعپ ‏ رغبة أشد حماسا إلى القراءة والتعلم . وهی ظاهرة تبدو خحاصة 
ف دول آوروبا الرئيسية ونی الولايات المتحدة . وكل نواحى التقدم هذه 
pw GT jae:‏ دار العظم ی الکتبات . 


Weg 














اثر À‏ الكتبات 


لاييدو هذا الازدهار فقط ق نمو عدد. الكتب »> بهما عفلم نصیب 
الثورة 3 إثراء مکتبات باریس بالكتب 8 


ذلاف آن « الخازن الأدية 4 dadadl Depots Littéraires‏ > قد 
زودت المكتية الأهاية » : فى عهد مديرها اللامع عالم الکتب فان برات 
Van Pract‏ ¢ بكميات ضخمة من الکتب ‘ ولم مكنا الانباء من 
تصنيف وفهرسة هذه الزيادة الضخمة ؛ | FES‏ الأخير O yall ys‏ 
A E a‏ طويلة من العمل ee Si‏ برجم 
الفضل فيه خاصة إلى مدير هذه المكتية » لیوبولد دی لیل -Léopold Delisle‏ 


adh AKA Panizzi sjh 
التقدم بالنسبة للمكتبة الأهلية وغيرها » لم يبد فى جرد‎ Die 
زيادة عدد الكتب » بقدر' ما بدا فى الروح الحديدة » الى أحيت النشاط‎ 
Hs, منتصف القرن‎ es a e المكتبات جميعاً‎ old الخارجى والداخلى‎ 
عن التزامات المكتية » من حيث‎ » AA جديدة‎ nee بدأت تظهر‎ 
الدیر ین ن اللامعين لامتیحف‎ Jal 6 الأول ملا السبيل‎ i ومن‎ 
« gill Antonio Panizzi وهو الایطال آنطونیو بانتزی‎ » le nl 
» فى البرنامج الذى وضعه لهذه المكتبة » أن رسالة المكتبة‎ Gé لاحظ‎ 
de ls ؛‎ Tit لا تقتصر عل شراء کتب تجعل من هذه الكتب‎ 
أنفسنا هنا آمام‎ JZ Why . إلى إنجاد مرکز ج » بقصك نشر الثقافة العامة‎ 
قبل‎ Te عن المكتية »> وهی استخدام المكنية استخداماً‎ ALI 5 Sal 
اا علمی مت » آو ععی‎ esl dy ae 


آبسط » تستعمل وشسيلة لنشر الثقافة . 


تنظیم مکتبة حدیثة - آعمال بانتزی 
وقد حددت وجهة النظر ods‏ — 2 كافة الميادين — تنظم الوسسة. 


. ۳۰ ۵ 


0 و ؛ واشاء فهارسپا وشراء کتها وغير ذلك . ومن 
أهم آعمال بانتزی نشر فهرس لكتبة dlk, Carel‏ ععاو نة ريشارد 
GIS) . Richard Garnett Ca) a‏ ذلك عملا مكتبياً pe‏ > کا کان 
هن نتائجه ظهور هذا الفهرس » فى أكثر من ماثة مجلد » فى حجم النصف . 
ولقد بدىء مثل هذا العمل الخبار كذاك ى عام ۱۸۹۷ پبار یس ‘ 
بنشر فهرس للكتب المطبوعة بالمكتبة الأهلية . وقد ضم هذا الفهرس » أكثر 

ن ماثة مجاد Lis ob‏ 1 » ولکنه لم Ju 4ù‏ حى الآن . 


كذلك كان من آثار بانتزى العظيمة > إنشاء قاعة جديدة للمطالعة 
all lt‏ يطانى » ضمث عدة مفات من الأمكنة »> کا آنشاً مکتبة 
هامة للمراجع < وأقام حول المكتبة جملة للکتب » اتبع فى انشائها 
le‏ الاستفادة من المكان بقدر المستطاع » فضلا عن تسهيل الوصول إلى 
الکتب کلما آمکن ذلك 

وقد زودت هذه الخازن برفوف متحركة 2 ها جعلت رفوفها 
منخفضة » نحيث ممكن الوصول ال آعلاها » دون الالتجاء إلى استعمال 
السلم . وهله ۱ ee‏ ۷ » الی بلیت بن عامی ۱۸۵4 - ۱۸۵۷ ۰ 
قضت على نظام لقاعات » الذى كان Jay‏ مستعملا حی ذلاك ol‏ 
وما لت أن ou:‏ هذه الخازن عاذج [alee‏ المنشات اسلحديدة 3 هذا 
الل 

وهكذا أر غم التقدم الأدى الكبر »> الذى حدث فى خلال العمر 
الأخير ‏ منظمى المكتبات ekal de 3 Le‏ عشکلة المكان . 9 du‏ 
حفیق نظام الخازن » أصبح الغرض المنشود توفر المكان فا بطريقة 
غاية فى الدقة . فبعد أن كان ll 2 el‏ > فى إنشاء هذه المخازن » 
هو حساب مسافة قدرها Tipe‏ ونصف مر على الاقل ؛ للممرات الى 
بان الأرفف 2 انتقلوا على التوالى إلى le‏ ازداد ضیفها باستمر ار » 
ال أن و صاوا أحراً إلى عر ض قدر ه تسعون کته[ تقریباً . 

ENS de.‏ ك التباين c cas‏ ببن مخزن الكتب الحديث ‏ ما حوی 

ن عدد ضخم من ن الجلدات ی فضاء استغل عهارة » واقتصاد - وبين 


۱ ya 

















الإسراف فى استعمال الفسراغ الذى اتبع فى القاعات قدعاً . على أن المكتبة 
الحديثة » عاطلة عن الحمال الفنى فى القاعات القدعة ؛ غير خن 
العكس ie oe‏ مظهراً من BALE‏ الأولى ice‏ « الوظيفية » 
Cle cull fonctionnalisme‏ فى فن العمار فى أيامنا هذه 


ذو سبع مكنبة بارس الاهلية 

كانت فكرة ة بانتزی مصدر إلهام بت بصفة خاصة - حين ila‏ فى عام 
۱۸۳۹۰ » توسيع iQ‏ الأهلية ae‏ . وی me‏ ۸ افتتحت 
قاعة الطالعة احديدة الفخمة مذه الکتبة » وهی القاعة الی صممها الهندس 
العظم هیر ی Henri Labrouste age‏ » الذی کان قد As es‏ 
oe‏ بناء مكتية سانت deli! oi_ay. Sainte Génévidve Canine‏ — 


. الحديدية الر شيقة الى حمل قبا ما الع = متا ز عظهر را ثم‎ | rl 
جريتاً مضت بروح خديثة للغاية‎ sly ‘ مان بالنلسة لعصرها‎ 


ASU الکتبات‎ - ۲ 

وف Ll‏ » ظلت مكتية جامعة جوتنجن «sb lige Gottingen‏ 
تموذجاً محتذی » إذ أنها Cond‏ قبل نباية القرن فى تحقيق جانب كبير من 
الأفكار الحديثة » كما حافظت على مكانها » تحث إدارة شارل دزياتزكوس 
À Charles Dziatzkos‏ عام ۱۸۳۸۰ حى عام ۰ وقد ظهرت هنا 
وهناك مشروعات تنظيمية جديدة ؛ وإن كان معظم هذه المكتبات لا يزال 
متأثراً (١‏ بروتن ) العهود السابقة . 


تاثر النهوف Althoff‏ 


على أن التغير الفعلى ؛ لم يبدأ إلا بعد عام ۰ oly ka=‏ 
بحکومات الولایات — Lu des‏ بروسيا نحت إدارة فر. لوف 
Althoff‏ 1۲ - تدرك واجبانها زاء الکتبات . وقد ظهر هذا الإدراك ف 
رفع ميزانيها » وإنشاء مهنة أمين مكتبة ؛ فضلا عن وضع برنامج تعلیمی 
خاص بوظائفها . 


۳۷ 





ومن بين المشروعات الى Val ob of Ge « ll le gal‏ « 
إنشاء فهر س عَام هام ا المروسية t‏ وضعت خطوطه الرئسية 4 
خلال الخيل الأخير. وهو يضم cl‏ من مليون و لصف ملیون من ot ll‏ 
وقد بدىء ق طبع قائمة الکتب الحائلة هذه فى عام 158١‏ . 


مذا وقد استخدم فی آلانیا نظام « شازن الکتب  »‏ الذى وضعه 
بالترى للمرة الأرلى ف تشييد المبانى الحديدة لمكتية جامعة هال à Halle‏ 
بن عامى 18108 - ۱۸۸۰ » والی كان يقوم على إدارتما إذ ذاك أوتو 
هار تویج Hartwig‏ م08 المعروف بنشاطه . 


Mel f‏ تنظم مکتبات الولايات الألمانية واطامعات تدرا 3 جمیع 


أنحاء Lui‏ ؛ GAF O99‏ مركزية شیمة بار کب الى قامت فق فرنسا 
عقب الثورة » أو فى إيطاليا » فى السنوات الأخيرة . 


۳ - الکتبات الشعبية فى البلاد الانجليزية السكسونية 


لانجد النفوذ الألانی سائداً ی میدان خاص ؛ وهو میدان الکتبات. 
الشعبية » إذ لا نحد تقريباً غير نفوذ البلاد الى تتکلم bä ij ENI‏ . 
وقد تقدمت هذه المكتبات فى تلات البلاد الانجليرية dus‏ أكثر مما 
E oe ee‏ 


لى بمكن للعالم الإنجليزى السكسونى أن يفخر مما ‘ 


ندخل الدولة 
بدأ هذا التطور فى انجلئرا ‏ كما بدأ فى أمريكا - فى à Al RAS‏ 
التاسع عشر ee ie ee ee‏ 
ببناء مکتبات عامة . وهی لاترمی إلى خدمة الباحشن ؛ وإنما تش 
el al OLE‏ العادیین > وكانت مدينة مانشستر باجلر ا > وهی الى قادت 
هذه الخركة 6 حن صارت المكتية العامة iual ol,‏ الصناعية الكبيرة 
a‏ بامم ja < . Free Public Library‏ أهم مكتبات ۳۳۹ 
وأنشطها فى إعارات LS‏ البالغ عددها ما یقرب من ثلاثة ملاپین ۱ 


۳/۸ 














re} Ll‏ آمریکا » فان آهم الحطوات الأولى ‘ بدأت d‏ مدینة بوسطن 
Boston‏ . 2 صارت الکتبات العامة فى تلك البلاد عاملا من عوامل 
الحضارة » آهم بکثر ol‏ عایه ی آوروبا . ویرجع هذا - إلى خا 
إل نان کشا من الواجب اللقی Je‏ الدارس یی آوروبا » آصیح 
يقع على الکتبات 2 5 ريكا ٠‏ ويرجع هذا | tal‏ إلى الأهمية 
الاجهاعية » be Qi‏ ۳ يكيون عادة J‏ المكتبات » وخاصة ی 
مدنهم الکبری 


صواة الکلب ومشجعوها فی آمربکا 

Css‏ مالغ ضخمة se‏ الامر ی بكية . ولم تزل تخصص 

ل الآن أمثال هذه المبالغ » لا هن جانب الدولة والباديات فحسب 6 
au à‏ كبيرة Lal‏ © جانب s se xl‏ ن الأفراد . وصار a‏ 
الکتبات » ی العالم le Zig ea‏ و الوقت ت الذى صار فيه 
شخصية نادرة ی Il‏ م القدم À G db.‏ 5 الأو med‏ آندرو کارنیجی 
gill. Andrew a‏ ترع خلال حياته ‏ بالموارد اللازمة 
لانشاء ما یقرب من آلفی مكترة + وترع علایین الدولارات للمكتبات. 
الملحقة فى نيويورك وحدها . 


cu Les‏ كيف قدرت آمریکا عاماً آهمية الکتبات العامة آن 
Les Tote‏ من هواة الكتب فما » قد فتحوا أبواب pola‏ الخاصة 
Gel al‏ العامة » أو قدموا هذه المجموعات هدية للمكتبات العامة ؛ محیث 
نيجد فى المكتبات الجامعية ‏ بوجه نخاص - الكثير من المجموعات الضخمة 
الخاصة ؛ والتى تدين بفضل إنشائها » إلى کرم أفراد من ن الأثرياء i‏ 
ومن ذلك مجموعة الأدب الاسلندی الشپورة » والی أهناها 
J! Willard Fiske élu 5543‏ جامعة Cornell His‏ 
Harvard aybla iabe Eies y‏ فى الوقت الحاضر » المكتبة الى 
Soo Gt Rb its‏ الشساب Harry jy 3S) cok‏ 
Elkins Widener‏ › الذى كان قد جمع مؤلفات (Dickens jSy>‏ 
وسئيفسول Stevenzon‏ خاصة » والذی غرق 2 عام ۷۲ 2 فى 


۳۹ 


-حادث غرق الباخرة تيتانيك منص » أثناء عودته من لندن » حيث 


كان پسبیل إحضار كتب جميلة « Huth Sya alja oo lal pal‏ . 
كذلاك هم كثيرون آعرون من أصحاب 5-5 الاء ریکیین 3 
وخاصة بر بونت مورجان Pierpont Morgan‏ 3 اهم ویدار 
Widener‏ بالمزادات العلنية الأوروبية . وأمكيم mi‏ مواردهم غير 
المصدودة ‏ التغاب على gril‏ الأوروبيين فى تلك المزادات » 
والحصول لبلادهم على عدد JS‏ من الكتب النادرة » سواء كانت 
lb Le‏ » 7 آوائل مطبوعات lade À « Incunables‏ ذات 
قيمة تار is‏ کری . ومن ذلك ما فعله رجل الصناعة روبرت هو 
Robert Hoe‏ من انشائه ALIS de gost‏ 5 تقريباً lab)‏ ألدو 0 ؛ وكان 
Sib» ge Tle nas‏ جرولییه » مناه . we OL Sle EWS‏ 
. هنلنجتون Henry E. Hagen‏ مدير السكك الخجديدية » قد 
اشترى فى عشرة أعوام » کتباً بستة ملاین من الدولارات 4 حى اعتر 
عند وفاته عام ۹ . أعظم هواة الكتب 3 أمر IK‏ ‘ 


الکتبات الکبرة الامريكية 

أعظم مکنة ی آمریکا هی Congress ue SES‏ بواشنطون . 
وهى المكتبة الى تدرجت من مجرد مكتبة خاصة بأعضاء الرلمان » حى 
صارت مكتبة أهلية للولايات التحدة 8 يکیة » والی تعتبر الآن من 
أعظم مکتبات العالم » مما فها من ثلاثة ملايين جلد 0 

ومع هذا فان عدد [عارانها ؛ لامكن أن eue‏ ولا من بعید — 
إعارات مكتبة نيويورك العامة . وتحتل مكتبة نيويورك هذه أضخم مبانى 
المدينة » وتضم ‏ ضمن قاعاتها ‏ قاعات للمطالعة » تحوى أكثر من 
ألف وسبعمائة مكان » وها ثمانية وأربعون فرعاً » وما پقرب من أربعمائة 
« مخزن للإعارة » فى شى أحياء الدينة وضواحما » كنا يصل رقم الكتب 
العازة من هلد + الضخمة » إلى ما یقرب من عشرة ملاين < ¥ 
هو الخال فى سائر المكتباث الأمريكية الكرى 


۱(۰) برجم بع هذا التقدير إل ريع رن مشى تقر ييا او Babe‏ العاد إلى أكثر من ستة 
ملايين فى الوقت اطاضر ‏ , 


۳۰ 














'الننظيم العلمى للمكتبات 

كان تيسير الإعارات العديدة ok‏ الكثرة 3 مشروطاً بالنمو الكبير 
للوسائل الفنية " . وقد بأ المنظمون إلى كافة الموارد الفنية » ووضعوا EL‏ 
عملية c‏ استخدمت ی كل البلاد Lee‏ أدى dl‏ اعطاء طابع tle ga‏ 
بشكل ملحوظ » للمكتبات المختافة ٠‏ وتنظم أماكها وطرق إدارتما » 
وتصنیف فهرس الکتب وإنشائه ؛: وقيد الإعارات » ومد نشاط المكتبات 
إلى الأماكن الناثية , 

وهذه الطرق الفنية » الى كان أشبر واضعبا ملفيل ديوى Melvil‏ 
Dewey‏ وشارل ۱. کاثار Charles” A. Cutter‏ تدر س الان ی جملة 
مدارس » اتخریج الکتبیین . غير أن هذه الطرق الفنية » لا مكنها أن 
تجتنب ai LE‏ الثقافة العامة عند المكتبيين الأمريكيين » الذين يعتير 
مستواهم أقل من زملائهم الأوروبيين ؛ كا لاعكن هذه الأساليب الفنية » 
التغلب على ( الروتين ) الذى ينشأ دن الاستخدام الكبير للمكتبات . 
بالطبع . 

على أن هذه الظلال » ان تقدر - رغم كل ذلك - على النيل من هذا 
Jai ERN‏ بالمكتبات الأمريكية ¢ ]3 فيا عدا ذلك لا يد من 
الإشارة إلى أن دول أوروبا الكرى » هى الى استقت من أمريكا ‘ 
le te gle oll ath!‏ تنمية مکتبانها الشعيية فی الیل الأخير . 


. نمو نجارة الكئب 


الظروف العامة للنشر العاصر 

كان للنمو الكبير فى ميدان الولفات الطبوعة » والاهعام الذی لازمها - 
وهی أساس الازدهار الكبير السريع فى المكتبات خلال یال لاخ ة ais‏ 
ak‏ ضخم بالطبع 3 تجارة الكتب . 


ae Jt: 
. ظهر التخصص » الذى استمر فى ازدياده شيا فشياً‎ Lai La 


۱ 





وهذا مما يفسر مثلا » كيف أن بعض الناشرين والتجار يفضاون نشر 
كتب الطب © def Qu‏ الاحرون إلى نشر كتب القانون » وغيرهم إلى 


نشر الكتب الفنية . وحی « عازن الكتب { القدعة الکری € sé‏ ۳۷ 


كبيراً منها متخصصاً أيضاً . 


وقد انتشر هذا التخصص فى ألانيا بصفة خاصة . وفما عدا هذا ء 
نجد بعض الاختلاف بين القواعد السائدة فى آلانیا » والدول السکندنافة 


من ناحية ۰ وبن مثیلانما نی العالم الانجلیزی السکسوئی والبلاد اللاتينية من, 


LS 


me‏ متاجر الكتب الألمانية ‏ كنا ذكزنا ‏ قد سبق لما أن عانت. 

يرا فى القرن الثامن عشر من التجزژ والنقص نى العمل الشترله » 

۱ 7 ۳ عن النجاح فى مكافحة التروير Le LUS‏ . ولم تستيقظ ف 
متاجر الكتب روح التضامن الجماعى 3 الا مزل ظهور بشائر و حل 
الا مر اطورية Sigi‏ بعد عام هلما ¢ وذلك بعل أن كانت جهولة. 
حى ذلاك ان . وكان من بن نتانجها الى ظهرت » إنشاء « بورصة { 


إلا أن العصر J‏ یکره ن قد نضج بعد » لإنشاء تشريع يقاوم التروير > 
اف . فقد مضت العقود الأولى من القرن التاسع عشر ‏ ۰ 
مليئة بالناقشات والحاولات فى هذا الميدان . ومن بن الرجال الذين 
قاموا بدور هام ق فترة ة التكوين هذه الى ظهر Yd‏ إدراك جديد لحقوق 
المؤلفين والناشرين ب جب أن نذ کر فر در يك Friedrich Perthes 6 © y‏ 
الذی استحق ق الکثر من تقدیر وطنه » ما أبداه من حكمة ی تصرفاته » 
أمام سيادة نابليون الأجنبية . ومنهم Val‏ ف. ا. پرو کهاوس F. A‏ 
منتحطعاءه ؛ الذى ‏ بعد أن اشتغل بصناعة الأقمشة ‏ انقلب فى سنوات 


قلائل » إلى ناشر من أهم ناشرى ألمانيا . 


way 











التشريع الخاص بحقوق الؤلفين 

وقد قام انحاد « البورصة » >t MAS‏ هامة ی اتحاذ لاحة ثابتة 
الحماية حقوق المؤلف Jess.‏ مبادأة LU‏ 2 وقع ف برن » J‏ اتفاق 
دول مذا الصدد عام 1885 . 

وجدیر بالذ کر آن حکو مة المؤتمر !3 Convention Nationale (gb‏ 

ف فرنسا » كانت قد أقرت منذ عام 1747 قانوناً ج ل حق ااؤلف » 
te‏ من حقوق الملكية . وسار قانون نابليون الحناى على هذا التقليد , 
وقضی ععاقبة الزورین بعقوبات لا تزال مطبقة إلى اليوم . 

Lud yd Law c بن دولتن‎ ual اتفاق‎ dal Jie « 5 عام‎ ds 
. Berne Ö y HED وكان هذا الاتفاق ' نواة‎ e iail والأراضى‎ 
a i آخری‎ D| a öde هذه » أن نقحت ف‎ Oy ما لشت اتفاقية‎ 
انضمت إلها فى الوقت الحالى » جميع الدول المتحضرة تقريباً » بحيث‎ 
حماية ملكيته الأدبية فى‎ ge  لودلا صار لكل مؤلف - من رعايا هذه‎ 
. جميع هذه الدول » بنفس حقوقه الى ب: يتمتع ما فى بلاده‎ 

وف فرنسا تسبر ( جمعية الادیاء « Société des gens de lettres‏ — 
الى لها مندوبون عديدون فى الحارج » بعناية تستحق التقدير س — ol de‏ 
مو لفات اعضانها Y:‏ تتقل الا عن طریق دفع بعض البالغ للمؤلفين . 


حربة الشر 
Lal‏ 3 ميدان الرقابة caval ob c‏ الأول من القرن التاسع عشر ( 
م يكن أيضاً فى ألمانيا » إلا فترة تمهيدية » ازداد فا نيف آثآر الرقابة + 
à a‏ فى نفس الوقت الذی كان فيه الطموح à À‏ پتز ul‏ باضطراد 
puis‏ 4 حی انتصرت احطرية ی عام ۸ ۰ باعلان حرية النشر i‏ 
۳۳ ء الر قاية ۰ 


تنظیم نجارة الکتب 
Js‏ الشکل القدم لتجارة الکتب — كما آل إليه فى الأسواق - يفقد 


۳۳ 





.أهميته تدرجباً أثناء النصف الأول من القرن التاسع عشر ؛ إذ صار بيع 
م خارج مدة انعقاد الاسواق » بنفس تیا الي م ها ی 
أثنائها » وذلك بفضل نحسن وسائل المواصلات . وام تعد طرق السداد. 
on ou‏ والوسطاء 6 مر las‏ عحادثات شخصية d‏ وقت اتعقاد 


مناحر الكنب الامالية 
أمكن نحفيق جميع تنظم المكتبة التجارية الحديثئة » فى النصف الثاني 
من الفرن التاسع عشر » برعاية اتحاد « البورصة » الألمانية ؟ كما كان هذا 
الاتحاد أيضا فضل (نشاء قوائم الکتب اطديرة بالاعجاب لاجر الکتب » 
والفهارس نصف الو « والفهارس یی تصدر کل خمس سنوات 4 
وهى تفوق — LS à‏ ودقها ‏ نظائرها فى كافة البلاد الأخرى . 


هذا وتعتر تجارة الكتاب فى ألانيا منظمة أدق تنظم > ولدہا تنظم قوى 
الغاية مرکزه لیبز ج . وهی Verlegerverein lig te‏ > أو 
«ثقابة الناشرين» » وبڈ Borsenverein der deutschen Buchhandler‏ 
أو « نقابة تجار الكتب الألمان » . ومركز نشر الصحف 
المهنية » الى أهمها صحيفة c Borsenblatt‏ آو « صحيفة البورصة »» 
الى تصدر فى جميع أيام العمل » والی یعان فما عن جمیع الکتب الألمانية 
الحديدة . 


كذلك توجد دور هامة للنشر أيضاً » لیس فقط نی الراکز الکری» 
مثل ليبزج وبرلين وستوتجارت وميونخ » » بل توجد أيضاً فى عدد كبير 
من مدن الأقالم الصغيرة 6 وخاصة gd‏ المدن الجامعية c‏ مثل توبنچن 
» و هیدلیر رج Heidelberg‏ <« وجو تنجن Gottingen‏ + 3 غير ها . 


ومن بن الناشرین الأمان البارزین --.عدا من ذكرنا ‏ عدد تباينت 
مشار م > مهم بسبرلان »> ولستر دی Walter de oS ås my‏ 
Gruyter & Co.‏ ولربان وشفارتز در مرج Urban & Schwartzenberg‏ © 
وجسولیوس gs #3 < Julius Springer ei‏ کاسسرر 


14 











peng وق ليزج‎ . B. Fischer شر‎ . wy © Bruno Cassirer 
Es « Karl W. Hicrsemann one نارود كارل و.‎ 
وق‎ R, Oldenbourg أو لدنبو دج‎ J3 © B.G. Teubner تسیر‎ 

. e283 Gustav Fischer | جوستاف فيشر‎ : Iéna by مدینة‎ 


هذا ويو جد وت الناشرين الألمان ‏ مه ن هم على جالب من 0 الأهمية 
وإن لم يكن مم مقر ف ليزج بت « مستودع عام » لمطبو عاميم لدی 
وسيط خاص مم فى تلك المدينة . كما أن التجار اک فى المدن الأخرى» 
عدا ییزج » OS pty‏ مع التجار Lib‏ “فى تعیان وسیط لهم مكلف 
بأن يشترى سام که پنشرها سائر الناشرین : حیث آن معظم 
هو لاء الاخر ین برفضون بیع شم رأساً . 


فهذا التركيز والتنظم لتجارة الكتاب فى لييزج ٠‏ يسبلان ٠‏ ويفسران 

ث الانتشار الواسع لام لفات الآلمانية . ن الا بادىء المقررة فى 3 4 
gs a‏ فى Gui‏ بصفة حاصة : النظا D A‏ بالنظام الشر $ é‏ 
الذی یقضی بتسلم الوسیط ۰ وبعض ار التجرئة ae fass‏ 
كل طبعة جدیدة » وهی أسخ poe‏ بم roll‏ فى مهلة e ade‏ إذا 0 
ينيسر لهم بيعها خلالها . أما nt gel‏ « مساب ثابت » ؛ أى الى 
پشتر ط فا آلا ترد إلى الناششر € فكانت ors cé‏ أكر من تلاك الى 
كانت تباع « بالشرط ) ؛ ويبرر هذا التعرض لكساد بيعها فى الخالة 
الأخيرة 3 


وما هو جدير بالذكر أن مهلة الدفع ‏ الى کانت قبل حرب عام 
۵۶ - ۱۹۱۸ - کانت مهلة طويلة ؛ ی BU OV cas el oe‏ 
أشبر فقط » فضلا عن ضرورة رد الكتب ١‏ المرسلة بالشرط  »‏ والى 
پم پیعها خلال هذه المدة ‏ إلى الناشر . 

آما الاجال التعاقبة » والمتجددة كل ثلاثة أشبر : والمعروفة ١‏ بالعقود. 
المجددة ) - كما تطبق فى الغالب بفر نسا ‏ فهى غير معرف ما فى UE‏ 

وتوجد ذه البلاد فئة خاصة من نجسار الحملة تسم پامم 


۳۹۵ 


een ns | | 


YI آو « احاد تجسار اسلملة الألان ) » وهی ال ى لاتبيع‎ ۰ Barsortimente 
6 عملاءها من بان متاجر اک الصغيرة‎ Land » شجار الکتب فقط‎ 
t من النسخ‎ Tas Tote dale والدور ( الأجنية : وهم شرون بصفة‎ ) 
وقد يشترون الطبعة كلها أحيانة ) » كا يشترون مولفات تکون‎ ( 
( يذلاك على نخفيض استثنائى‎ O shat » g ( الخارى‎ ea! » dom y los. 
. ى بملمها وسيط الناشر‎ all علوا على عملائهم نفس الشروط‎ ol ۱ 
Jz gi ¥ « Barsortimente ( تجار الحملة‎ dv من‎ >» Asal oda أن‎ fig 
وبرلن وستوتجارت وغرها . ومن‎ is الکبری » مثل‎ si الا ی‎ 
Koehler, Volckmar ج 9 رشركاهم‎ > A آهمها شركة كوهار وفو لكمار‎ 
ثم کتمم ‘ و ءژلفامم الخاصة‎ à وهم الشهورون‎ « À. G. & Co. 
. يعلم المكتبات‎ 


0 الكتب الفر نسبية 


ن أن کید م ن بن كبار الناشرين ن الفرنسيين و فى القرن التاسع 
ee Fe‏ ۰ ن ذکرنا الناشر ج. Z>‏ لففر J.J. Lefevre‏ الای 
نشر المجموعة الا وفة باسم : Collection de Classiques Français‏ © 
أو ) ce‏ کتب ) الكلاسيكيات ( الفرنسية ) ؟ ف ثلاثة وسیعین 
gr o fale‏ بانکو له الابن Panckoucke fils‏ ¢ الذی جح ble‏ أ كبيراً 
مع اخرين ی نشر Victoires et Conquêtes des Français : LS‏ « 
A‏ « اتتصارات لفر نسیین وفتوحامم c l‏ وم )94 !5 Renouard‏ © 
و کان رجلا GLEN ee‏ ¢« کا gal‏ عجموعته الخاصة بالدر اسات 
الكلاسيكية 0 دمم آوتو لورانز Otto Lorenz‏ » الذی ws‏ قائمته 
العروفة باد : Catalogue de la Librarie J‏ « « ا ارا 
لت تج . کرار J. M. Quérard‏ السمی La France ) gal‏ 
sin cu Littéraire‏ فرنسا الأدبية ) » وهو al‏ الذی آصدره بادیء 
الأمر س پش ن العنو ان — اواندر وپورکلو Louandre & Bourquelot‏ 
والذی یعتر من آروع قوائم الکتب الفر نسية . ومن الناشرين Cal‏ : 
ot stat‏ « الرومانتيكيان ) رندل وکرمر Renduel & Curmer‏ « 


۳۱۹ 
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< Lemerre p—s Hachette Castles Hetzel J ja leau من‎ 

ر ای طالا ساعد الشعراء القدیرین علی الظهور ) ؛ ومنهم tai‏ فر مان 
دیدو 1۲006 Calmann -~ Lévy 4 fod — OWS Plon Osh 9 « Firmin‏ € 
.وشار als) € Charpentier 40h‏ فاسكل Fasquelle‏ ( « وغيرهم : 


واشهرت ال جانب ذلك دور أخرى لانشر : كدور لاروس 
aly «© Larousse:‏ مان dy Armand Colin OVS‏ «ؤلفات تربوية 
مبسطة للعلوم » وقد اتسع نطاق هذه الدور » ى وقتنا احاضر اتساعاً 
كرا 


كذلاك انهم علد as‏ من الفر نسيين المختصين بصناعة الكتاب 
c als.‏ وکونوا احادات وشابات » نحت إدارة ما يعرف el‏ 
« حلقة زر الكتب ) « Cercle de la Librairie‏ « 6 وه الى 
cat‏ اريس 2 ee‏ ۷ . واكس das obal ola‏ دن ad.‏ 
المذكورة هقراً لما . وأهمها نقابتان : نقابة الناشرين ونقابة ار 
الكتب . وتصدر le pt 4 ialll ala‏ الاسبوعية العر و فة باسم 
Bibliographie de la France-‏ » وهی الى تعان فبا عن الكتب 
الجديدة . ويبدو أنها كافية لسد الحاجات الخالية » لتجارة الكتب الفرنسية. 


وعلى عكس ما محدث فى ألانيا ‏ نجد الناشرین الفرنسین » الذین 
اتخذوا من باريس مقراً لهم جميعاً تقريباً » يبيعون الكتب للمكتبات 
التجارية رأساً ؛ بل وحى للأفراد أيضاً . ويم هذا البيع لتجار الكتب » 
.إما عن طريق «١‏ الحساب الثابت ) » أو عن طريق ) oe‏ لتأمیی » . 
.ونظام الإيداع هذا » پشبه تقریباً ( cs‏ بالشرط ) الألمانى 


ويسرى Lai‏ فى فرنسا عرف اعطاء تاجر الکتب Bed‏ بالجان » 
من کل ثلاث عشرة نسخة ‏ کا بوجد ما آیضاً وسطاء فی تجارة الکنب؛ 


کلهم تقر با یر بباريس c‏ وإن كان عددهم Ts ist‏ . وبنحصر 
:دورهم الرئيسى 3 أن جمعوا على o>‏ طلبات مشجر الكتب الواحد 
ناشرین te‏ ¢ لیجعاو | le‏ ) رسالة ) واحدة ؛ le liag‏ 


۳۷ 








پسمح لتاجر الكتب بتو فير جانس mE‏ من فقات Jel‏ الى ot oe‏ 
0 || ران é À‏ والیعات: الصغيرة zel E é 5 ell‏ بار جر الوسيط . 
كذلك يشترى الوسطاء أحياناً » كتباً ساب المكتبات التجارية . غر 
أله لأيوجد ‏ بفرنسا أى تنظم مشابه هذا النظام الألملى الدروف بانم 
. 

أما و الحساباث المقسطة » » الیی « يفتحها » الناشرون الفرنسيون 
للو سطاء وتجار التجرئة ¢ فاا ë gañ‏ الأجل بصفة عامة » حیث تتراوح 
بان jpn a‏ وسئة على الا کنر $ 


متاجر الكنب الانجليزية 

بقته‌ر البيع للمكتبات التجارية فى انجائرا > على طريقة « الحساب. 
لثابت » . ومع هذا » فنی وسعهم آن یطابوا 4 الناشرين الكتب الى 
يرغبون c FA‏ أو عملاژهم فحصبا . غير أن هله المؤلفات > 
ou de AU dj bol Le‏ قصير جدا » إذا Èe ١‏ بیمها . 
eu ۳‏ الطبعة الأوصى ke‏ قبل ظهورها » فتباع ais‏ أعلى . 


Longmans أوتجحان‎ r الانجايز ومن أشهره‎ Oy Lolly 
Pa gil blew y ¢ Macmillan ae و‎ ¢ Murray Sos 
خاصة بنظام البيع على آجال قصيرة‎ Oglas Stanley Unwin 
لنظام « الحساب.‎ {ay — ويعمل هؤلاء الناشرون على بيع طبعات كتنهم‎ 
الثابت » السريع الأداء إلى الوسطاء وتجار الكتب الرئيسيين . أما الكتب.‎ 


الى se Y‏ بيعها ol‏ الطر بق فنجدهم ait ye Le gra‏ لل 
و بای التجار ( Remainders‏ « المشتغلين بتصفية الكتب غير الساعة . 


ويساعد هذا النظا م إلى حد كبير » ق تلشیط حركة التاجر WEI‏ 46 
ورواجها » إذ لامک رد الكتب غير المباعة 0 الناشر فى نماية العام » 
عندما يحم عليه" Lall‏ م باود السنوی t‏ كنا يفعل oisi jil‏ 
las OUI,‏ 5 , آما تجارة الکثب پن اجلترا وستعمرانها ‏ 
وهی جارة بالغة الأهمية - فتم معظمها عن طريق هيئةٌ نسمى et‏ 
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Wholesale Booksellers‏ © أو ( بائعو الكتب بالحملة » . ومن تجار الحماة. 
هولاء « مؤ سسة سمبكن ومارشال وشركاه : Simpkin, ean & Co.‏ 


متاجر الك لكتب ١‏ لسكندنافية 


یعتبر تنظم تجارة الکتاب ی الداعرك والسوید والرویج - من حيث. 
ab sha‏ العريضة — de Ske‏ وده التقريب لنظام Guy!‏ ۲ ومع E‏ 
بلاحظ وجود بعض الخصائص الطر das‏ ی هذا النظام ٠‏ ففی الداعر له 1 
پقرر الناشرون بأنفسهم » ما إذا كان عام « فتح حساب ۷ » لکتبة نجارية » 
منشأة سول . وتقرر مقلماً شروط 1 اسساب — بطر day‏ تفصاها تسوية 
و ذجية تفررها نقابهم ونقابة التجار بالاتفاق es‏ 1 


وف السويد € بتطاب الناشرون - ی مثل هذه االة — OURS‏ 
جدية » فى صورة play « int à‏ م كافة الضمان اللازم » فا يتعاق با لمعا لات 
المستقياة « 3 ENS‏ فضاد عن ee!‏ لا يوافقون wid de‏ * أسعار كتمهم ‘ 
إلا إلى التجار والوسطاء العتمدین من prb‏ . 


ويضاف إلى ذلك التزام التاجر » الاشتراك إجبارياً »فى إحدى افیثات. 
à)‏ ۳ م الناشرين ¢ oP‏ بعض تعهدات أعضائها 1 وف gs‏ 
نجد التنظم ا ا أيضاً ؛ إذ أن أية مكتبة نجارية حديثة » تريد الحصول 
على ( حساب مفتوح ) لدی الناشرین » ۰ تلزم الاشئْر اك إجبارياً ى نقابة 
تجار الكتب » وأن يكون صاحبا قد أمذ مضى فترة التمرین فى مكتبة ASME‏ 
کل طلب GPA UE QE dd po‏ . وفضلا عن معلومات 
الطالب الفنية » يدخل فى الاعتبار ۰ موقع المتجر » الذى يرغب الرشح 
أن بتیخذه یی هذه البلاد » وذلاك مجنب حدوث منافسة ضارة . 
ويجب على التجار أيضاً » Quels pla]‏ نحدد قيمته بحسب كل حالة خاصة .. 


وندرك سهولة أن مثل هذه الإجراءات المتبعة فى الدول السكندنافية » 
حول قطعاً ؛ بن المهنة » وبين دخول عناصر قد تكون مشكوك فبا > 


أو ضعيفة à‏ الأدوات » أو سيئة الإعداد . 
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متاجر الکتب البلجيکية والهولندية 


تعتار نجارة الكتب re)‏ بایچرکا حارة حرة » غير أنه توجد ؟ ی هذه 
البلاد قائمة sk i‏ التجار والوسطاء العرف “A er‏ ن تقابتهم 2 وهم الذين 
4 م ب وحدهم ‏ حق الحصول على تخفيض لدى eo ctl‏ هذا 
Bb‏ اناشرین غير ملزمين ol‏ يقدموا pril‏ كل کتہم Shine‏ 
وق هولنده € نقابة لناشر ین » وهيئة تدعى و حلقة 3 للكتب EN‏ 
وقد أنشأت هذه الحلقة قائمة بأ سماء التجار والوسطاء » الذين ré‏ 
وحدهم — Jyall Ge‏ على نخفيض لدی الناشرين الملزمين = حكم 
لوائحهم — بعدم « فتح حساب » إطلاقاً » إلى أية «كتبة Ald‏ جديدة »› 
دون موافقة مکتب تقابهم . ومن ناحية أخرى ‘ ألزم کل مر ن le‏ 
تاجر كتب ی عمله » بتسدید دیون سلفه أولا » » قبل الاستفادة من هذه 
الميزة . وفوق eis‏ لا پسمح لای lak Le‏ مهنة تاجر الكتب i‏ 
إلا إذا أمضى فئرة تمرين عدة سنين ۲ فى أحد متاجر الكتب ‘ Lu‏ 
أخير] ‘ بأ تودع الكتب ( كسلعة « » لدى التجار » إلا إذا كان ناشروها 
معترفاً م دن النقابة . 


متاجر الكتب الامريكية 

يشبه الناشرون فى الولايات المتتحدة الأ ريكية زعلاءهم الانجليز » 
ى بيعهم الكتب إلى Tay » D‏ لنظام « الحساب الثابت » فقط 0 
طرق ١‏ البيع بشروط » » أو « الایداع اوقت « فهى غير متبعة Ska‏ . 
ps‏ مؤسسات لتجارة الجملة » ببيع الحانب الأكر من هذه الكتب. 


ومن أهمها شركة : American News Company‏ « أو « شركة 
الاخبار الأمريكية » 2 


البائعون الجائلون 
رادت اة هذا النظام Le ju‏ ف نحارة الكتب c‏ يعد أن كان - 


بادیء الامر قاصراً على بيع الكتب الدينية خاصة إلا أنه مالبث أن tes‏ 
خطوات شاسعة »> عجرد أن دخل فى نطاقه نظام الاشنرا کات فى الکتب ‘ 
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ال طحي E‏ 


الى تنشر فى ملازم 6 ور عا كان باع ظهور هذا النظام فى مطلع القرن. 


a‏ عشر - عل غرار ماحد ای aii‏ - بفضل الناشر ج. ا. بارث 
J. A. Barth‏ ¢ من Breslau € su y‏ وهو النظام الذنى انتشر انتشاراً 
يفوق الوصف قى أيامنا هذه » فى كثير من الدول Waa en SN‏ 
ی نفس الوقت » الذى اننشر فيه ام ) الدفع القسط » » وهو 
العروف L‏ مم ) نظام التقسيط ( 


الحرب العالية الااول والسنوات التالية لها 


۱ - الحرب وصناعة الکتب 

كانت الحرب العالمية الأولى كنا كان غيرها من الخروب الکبری 
الماضية m‏ عل jlo‏ نب كبير من الأهمية أصناعة الكتاب 2( |3 Les‏ استخدمت 
الدول المتحاربة « الكلا ae‏ « سلاحاً ضد أعدائها = بدرجة لم تكن 
معروفة حى ذلك الحا ا ول 


ازمة الكتاب فى الدول المحارية 

mi fe‏ تظهر بلا dl‏ فى ذلك الوفت ٠»‏ تلك الظاهرة القدعة » وهى 
میب ا » واعتبارها غنيمة حرب . كا أن حرائق مكتبات 
لوفان Dunkerque Sia ¢ Louvain‏ › و ليل uly « Lille‏ 
Nancy‏ « الى حدثت سيب الاحتلال الألان > al‏ القذاثف الألمانية 6 
لم ue‏ حالات فردية . غير أن الأزمة الاقتصادية » ما لبغت أن 
صارت خطر أ داهماً . وقضت القطيعة الى طرأت على العلاقات 
الثقافية بن الامم » قضاء fone‏ على التبادل السابق . وهى نكبة لم تكن 
أقل af À‏ ا وى ألانيا خاصة » أو بعبارة ee‏ > قبل ۳ 

فى الحرس ٠»‏ كان قد بدیء باقامة البانی الضخمة للمكتية BLT dow 9 nil‏ 
برلين ؛ بل وحى فى السنوات الأولى للحرب » كان قد أمكن | إتمام 
إنشاء مكتية وطنية ast‏ بلييز Leipzig,‏ € 5 هى مكتبة t Deutsche Bucherei‏ 
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أو « المكتبة الألمابية » » تحت رعاية « اتحاد البورصة » » وبفضل المنح 
الاختيارية » البى قدمها الناشرون . ومع هذا نقد وقعت المكتبات 
فريسة لصعوبات تفوق الوصف ٠»‏ بسبب سقوط سعر المارك سقوطاً 
مذهلا . ورما حدث مثل ذلك أيضاً بشكل أكير فى المكتبات النمسوية . 
ازدهار الکتاب فی الدول الحایدة 

على أنه يلاحظ فى نظير el‏ » آن فترة ارب » كانت عصراً 
ذهبياً فعلا للدول المحايدة » حيث صار إنتاج الكتب ضیخماً ؛ كما استمادت 
الکتبات من ازدياد القوة الشرائية لنقدها ؛ فضلا عن سخاء إعانات 
الدولة لها . وأمكن بذلك الحصول من الدول المحاربة على مشكريات 
مر حة ؛ حیث طرحت لابیع فى هذه الدول c‏ عدة مکتبات خاصة کپيرة » 
وا و 


عودة النوازن بعد الحرب 
على أنه قد أعقبت سنى الازدهار فى البلاد المحايدة » سنوات 
أقل ازدهاراً ؛ وهذا پیها استعادت الکتبات الألمانية فى الوقت ذاته 


قواها تدرجاً ببطء » على الرغم من عظم كوارما ؛ وخاصة بفضل 
( المحساد العلم الألانى ( : Notgemeinschaft der deutschen‏ 
Wissenschaft‏ . 


وقد آشات هذه المؤسسة هيئة رسمية لامكتبات الألمانية » بقصد 
التبادل مع مكتبات البلاد الأجنبية : 
۳ ب نمو الکتبات الشعبية 

أدث الحركة ( الدموقراطية ) القوية » الى نتجت عن الحرب » 
إلى نمو كبير فى المكتبات الشعبية بأوروبا » على غرار أمريكا . 

ويتضح هذا الأمر خاصة فى الدول الحديدة مثل تشيكوسلوفاكيا . 

أما عن المشروع الأمريكى » لإنشاء مدرسة للمكتبات بباريس بعد 
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الحرب » بفضل اتحاد المكتبين الامریکین ‏ فقد بدأ بوني ثماره 
كنا حدث أيضاً فى اليابان » ثم فى الصين ى السنوات الاأخرة . 

وش فرئسا » مجد فی كافة المدن مكتبات عامة منذ زمن طويل : 
تراول نظام الإعارة اللخارجية 4 كنا يوجد بباريس مكتبة واحدة عل الم 
J‏ کل حى من آحیائها » وذلك لاف مکتبات الدولة والامعات . 
غير أن تنظم المكتبات قد ظل زمنا طويلا » نظاماً أولياً تقريباً ى فرنسا › 
میت أنه لأمكن أن نلحظ نی هذا الميدان محاولات للتجدید فا » إلا 

فى السنوات الأخيرة <« ¥ هو الال ف بلاد آحری كثيرة ۱ 


Li‏ الثورة الروسية » فانها أدت إلى مصادرة عدد کبیر من الکتبات 
الخاصة الفاخرة لصالح الدولة » كا فعات الثورة الفرنسية من قبل 
ومنل إنشاء جمهورية السوفييت »> لم تعد العاصمة الروسية القدعة 5 
ليننجراد JS — Léningrad‏ المكتبات » وبالتالى مركر الحياة العقلية 
الروسية . وانا انتفل نشاطها » إلى موسکو » حيث AS CIS‏ لین 
Lénine‏ « الى كانت — فى الأصل متحفاً يدعى متحف رومائتزيف 
ely zi 484 . Roumiantsev‏ ضعخم هذه المكتبة > يسع عة ملایین من 
المجلدات » كا ينم قاعات للمطالعة » تسع سبعة الاف قارىء . 


تخصص الکتبات 

من أكير خصائنص غو الکتبات ف تلك السنين الأخيرة » ظهور 
الترعة إلى تحديد اتجاهات مختلف TEM‏ أكثر من ذى قبل ؛ فضلا 
عن اعتبار كافة مكتبات البلاد « منظمة متحدة » » لكل عضو فما رسالة 
خاصة يضطلع بها . وترتبط هذه النزعات Lis‏ وثيقاً a‏ 
الى خلقها ازدياد عدد المكتبات « المتتخصصة ¢ Le Talo jl‏ 
du‏ 255 هذه Cle jill‏ أيضاً » الصعوبات الاقتصادية الى oe‏ 
المؤسسات أن تواجهها فى الوقت الحاضر : 

وقد أقيمت فيمت - بناء على توصية عصبة الأمم - علاقات ببن عتلف 
البلاد » بقصد تبادل استعارة الكتب الأدبية » أو العلمية » البى تظهر 
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ج س ققق امتا ا اللا 


& لتبادل المعلومات النافعة‎ Re 3 الدول‎ er و بو حد فوق ذلاك پان‎ , a 


ن الثقافة الفكرية فى كل منها . 


۳ - مستقبل الکتاب الانجاه الى التوفيق بين الفن والصمئاعة 
طبعت حياتنا السريعة المضطر بة الحالية > صناعة الکتاب بطایعها ایض 


فساعدت بذللك على زيادة الاضمحلال الذى كان قد لوحظ قبل ذلاك. 


فى المظهر العام للكتاب العادى . 


ولا زالت ال لات الاحذة ف التحسن من حيث الكمية 6 وجودة 
الإنتاج تخەر السوق العالمى toy‏ بآمواج من المطبوعات ¢ حیث انتصر 


التصنيع انتصاراً تاماً نی صناعة الکتاب + وصار الرجوع " إلى 0 


امز لى القدم مستحبلا » ما آدی إلى اعتبار حركة « رد الفعل » ال ls‏ 


ما موريس 95 وملدرسته ق غير طائل . 


کلاث كان من علامات هذا العصر Lal‏ > عدم التعارض بن 


الحاولات الاخرة ة فى ميدان الکتاب الفی »> وبين الوسائل الآ لية المستعملة. 


فى صناعة الكتاب » وإدراك الناس استحالة الاستغناء عن الطرق الآ لية . 
ونتج عن ذلك الاستمرار ó‏ استخدامها » بغية الوصول إلى gill s>‏ 
الفنية الممكنة . وعکن القول بان كافة القوی فى هذه الناحية لم تزل تننافس 


فا یا - ابلوغ الغایات الدائمة لفن ,“ور عا il‏ الاضطراب والکساد 
الحالى ‏ خلال سئوات قليلة » إلى إعلاء ols‏ الطراز » الذی تتمثل فیه. 
الأمانى ألخالية 6 بحيث يعر ف به رجال القرن العشرين € rs‏ سادة. 


. الى لايزال نجاح طرقها هو المثل الأعل‎ + 4 Machinisme » ( لية‎ Vo 
# € 





۳۳ 








الراجع 


سنجد فيا يلى سلسلة من عناوين الكتب الى تتراوح قلة وكثرة . وهى 


تعطينا فكرة عامة عن فرع » أو عن عدة فروع لتاريخ الكتاب ؛ أو قد 
تعالج عصراً أو عدة عصور من هذا التاريخ . وسنعبى هنا خاصة بالمؤافات 
السبلة المتناول مستبعدين كلية بوجه ااتقريب البحوث اللخاصة والدراسات 
المتعلقة بالمصادر الأصلية . 


المخطوطات - الکتاب فی العصور القديمة والوسطى 
MANUSCRITS. — LE LIVRE DANS L'ANTIQUITÉ ET AU MOYEN AGE.‏ 


Ta, Birr, Das antike Buchwesen. 1882. 
Lecoy DE LA MARCHE, Les Manuscrits. 1886. 
F. Mapan, Books in Manuscripts. 1893. 


W. WATTENBACH, Das Schriftwesen im Mittelalter. 3. vermehrte 
Auflage. 1896. 


K. Dzrarzxo, Untersuchungen über ausgewahlte Kapitel des antiken 
Buchwesens. 1900. 


HENRI MARTIN, Les peintres de manuscrits. 1906. 


W. Scuupart, Das Buch bei den Griechen und Romern. 2. um- 
gearbeitete Auflage. 1921. 


L. Coutten, Die Stilenturick lung der Schrift im christlichen 
abend lande. 1922 ( traite aussi des divers styles de l'imprimerie). 


Yo 


ر و رت شب en ae PTE‏ ون حك 
BON : cepa 2 $ 4‏ 


K. Lorrier, Einführung in die Handschriftenkunde. 1929. 


AmÉDée Bornes, La Miniature carolingienne : origine et développe- 
ment. 


Maurice Prou, Manuel de paléographie latine et française. 1924. 


الطباعة والتصوير 
IMPRIMERIE ET ILLUSTRATION,‏ 


BK. Werpet, Histoire du Livre en France depuis les temps les plus 
reculés jusqu’en 1789, 3 vol. 1861, 


Divor, Essai typographique & hibliographique sur l'Histoire de la 
gravure sur bois. 1863. 
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THEVENON et LEMIERRE, Les Arts du Livre. 1909. 


A. M. Hinn, À short History of Engraving and Etching. 2° edition. 
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HENRI COHEN, Guide de amateur de livres à gravures du XVIIIe 
siècle. 6° éd. par SEYMOUR DE Rıccr. 1912. 


A. W. POLLARD, Fine Books. 1912. 
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FELIX POPPENBER6, Buehkunst. 1912, 

JEANNE DUPORTAL, Étude sur les livres à figures édités en France de 
1601 à 1660. 1914. 

FP. FIPPMANN, Der Kupferslich. 1914. 

H G. Arnis, The printed Book. 1916 (traite aussi les reliures). 

Pierre GUSMAN, La gravure sur bois d'épargne et sur métal du 
XIFS au XXE siècles. 1916. 

M. J. FrrepLAENDER, Der Holzschnitt. 1917. 


A. W. Portan, Barly illustrated Books. 2° edition. 1917. 


K. SCHOTTENLONER, Das alte Buch 2. Auflage. 1921 (contient 
aussi des chapitres sur la reliure et le commerce des livres). 

D, P, Urnite, Printing Types, their History, Form and Use. Vol. 
1-2, 1922. 

Das alte Buch und seine Aussiatiung, vom 15. bis 19. Jahrhundert 
(Die Quelle, Mappe XII). 

ALPFRT SCHRAMM, Schreib und Buchwesen einst und jetzt 1922 

Cournoin, Le Gravure en France. 1923. 


Srantey Morrison, The Art of the Printer. 1925. 


Les trésors des bibliothèques de France. Publiés sous la direction 
de R. CANTINELLI et Em, DACIER. T. 1 (1925-1926); t. IT (1927-1928); 
t. TIE (1929 - 1930) ; t. IV (en cours de publication en 1932). Les 
éditions G. van Oest, qui publient cet ouvrage, ont fait paraître 
encore plusieurs autres volumes sur l'histoire de la miniature dans les 
différents pays d'Europe et sur le livre français, entre autres : HENRI 
Martin, Le miniature francaise du XIIIe au XP sièeles. 22 édition: 
A. BLUM, Les Origines du livre à gravures en France ; J. LICURE, La 
gravure en France au XVIe siècle dans le livre et Vornement ; EM. 
Dacer, La gravure de genre ei de mæurs en France au XVIII sièele ; 
Louis Réau, La gravure d'illustration en France au XVITIS siècle, 


eten ete. 

K. HagBLER, Handbuch der Inkunabelkunde. 1928. 
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النار - على اللحاس » الفنان جاك كالو Jacques Callot‏ 
ر الثرن السایع عطي RAS die cn gene‏ 
m NE‏ صفحة من كتاب Lettres de Pline‏ « أو ) رسائل 
بلنيوس « (طبعة إلز فير xs (NY£*) Elzevier‏ ا ا 


Moreau le Jeune وحفره مورو الصغر‎ amy Olye Jo 
… (V4) 


5 - ارف الروم‌ای لدیدو Didot‏ . 
۷ -- ارف الروم‌الی لکاسلون ve Caslon‏ 


۸ درسم من W. Blake db. y JE‏ لكتاب 
Blake le Visionnaire‏ » ( أو باياك ot‏ ) © لفرنسوا 
François Benoit Î gi‏ ) "14° ( . 

848 صورة صفرة من عل i Bewick éb y‏ (حفر على 

6 Tony Johannot جو هانو‎ En صورة صغير 6 ة من حمل‎ ms Ye 
لفات‎ A ١ أو‎ «© Oeuvres de Moliere لکتسا أب‎ 
... ) ۱۸۳۵ ( ) مولیر‎ 

¢ Jaen Gigoux جیجو‎ Ole JF صورة صغرة من‎ YN 
(1۸6%) < Gil Blas de Santillane à—il 


۲ صورة صخر ة Georges Jeanniot sil cost‏ 
تصور صفحة من رواية Misanthrope‏ “ أو ( عدو 
الناس ») » لمولير Sin do (14۰¥) Moliere‏ 
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الاحاد الصری للطباعة‎ 
۱۹5۸ 

















oS 





